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يسم الد ال رن الرحيم 
تقديم 
کتاب النباً العظيم 
للأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز 

الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الله درازء أحد أعلام الأزهر بوجه خاصء وعلماء 
الإسلام بوجه عام» في القرن الماضي. 

هو عالم فذء وداع ملهم جمع بين العلم والعمل» وكان قلمه في جال الكلمة يقوم 
بمهمات جيش عرمرم في بحال الجهاد, تيتا للحق» ونصرة للدين على الصعيدين 
القومي والدولي. 

وقد عاش حياته» منذ أن كان طالبًا للعلم في المرحلة الثانوية الأزهرية» مدافعًا عن 
الإسلام في كل الميادين ما آتاه الله من قلب صاف وعقل وقاد» ولسان زرب» وعلم 
واسع. فدبج المقالات» وكتب الكتب» وأذاع الأحاديث» وشارك في الكثير من 
المؤتمرات العالمية» وتصدى لكل ما كان يثار في حياته عن الإسلام» وما أعجزته فرية 
على الإسلام ردهاء ولا شبهة ظالمة نقدهاء ولا مشكلة عويصة فندها. 

وظل على هذه الخال حتى آخر الحظة من حياته الحافلة بالنضال المر» والكفاح 
الشاق» حتى صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها غريبًا عن وطنه» وهو يمثل الأزهر في 
مؤتمر دولي عام في لاهور عام (۱۳۷۷ه »› 955/8١م).‏ 

وبع أن غاد تمان الطاهر إل أرضن الكنانة فضي جترغاها الل عل يقن :طائرة 
شيعت جنازته بعد أن صلي عليه في «الجامع الأزهر». وكان في مقدمة مشيعيه علماء 
الأزحر» معاهده وكلياته» وعارفو فضله من الشعب المصري» وكبار الشخصيات من 


6 


مصرء ومن العام الإسلامي. 

وإن أنسى فلا أنسى جلال الموكب المهيب لمشيعي جنازته» حتى يخيل إليك أن كل 
فرد في القاهرة ليشترك في تشييعه» وتعطلت حركة المرور من الأزهر إلى أرض المدفن› 
وحين وصول أوائل مشيعيه إلى أرض المدفن كان آخرهم يبدأ سيره من ساحة الجامع 
الأزهر متجها إلى أرض المدفن. 

وبعد دفنه نعاه الشيخ محمود م ت - شيخ الأزهر الأسبق بكلمة› كان هما جاء 
فيها كما وعتها الذاكرة عنه سماعا مباشرًا: «لقد مات مشعل النور» الذي أطفاً 
مشاعل الجهل»» رحمهما الله جميعاك ورحم معهما صالحي المؤمنين. 

2162/6 6 

وللشيخ دراز كتب كثيرة كلها في نصرة الإسلام» وبيان محاسنه ومزاياه في كل 
مناحي الحياة وأصول العلم والمعرفة وفروعها. 

وكتابه «النباً العظيم» واحد مما دبجه قلمه القدير وأفرزته قريحته الصافية. وهو 
موقوف على بيان وجوه جديدة من وجوه «الإعجاز القرآني البياني واللغوي 
والعقلي». وسا ورد في هذا الكتاب من إعجاز القرآن» وإثبات أنه كلام الله لو لم 
يكن في موضوع الإعجاز كتاب غیره» لا سابق عليه ولا لاحق له لكان كتابه كافيًا 
ف هذا الممجال الحيوي» ولقامت به الحجة لله قوية على منكري سماوية القرآن من 
قدامى ومحدثين» فقد أثبت -رحمه الله- أن هذا القرآن يستحيل عقلاً وعلمًا وواقعًا أن 
يكون له مصدر غير الله -عز وحل-. 

هذا الفرع بدأ به الشيخ محمد عبد الله دراز -رحمه الله- فصول كتابه» وكتب فيه 
ما يزيد على المائة صفحة مواجها بهذه الحقيقة القوى المدركة عند الإنسان» مسلما أو 
غير مسلم» من له عقل وفهم» ولا شيء غير العقل والفهم. 


وسوف يلمس القارئ بنفسه كيف قذف الشيخ دراز بهذه «الحقيقة» في العقول 
والقلوب» وقطع كل الأعذار أمام المشككين» ومن ادعوا جهلاً وحماقة وعنادّاء أن 
القرآن «بشري المصدر» كبرت كلمة تخرج من أفواههم» إن يقولون إلا كذبًا. 

إن مهمة الدعاةء ومنهم الرسلء أن يبلغوا الناس ما أنزل إليهم من ربهم» وأن 
يقيموا الحجة» لكن على الناس ليؤمن من يؤمن على بينة» ويكفر من يكفر وهو شاهد 
على نفسه بالعناد والمكابرة. وهذا هو الذي قام به أستاذنا محمد عبد | لله دراز بالنسبة 
ل «سماوية القرآن»» فقد جلاها أمام العقل والقلب حتى لكأن من ينكرها ينكر نفسه 
وهو في هذا الموقف. وكفى .عن ينكر وجود نفسه رعونة وجهلاً وحماقة وتخريفا. 
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وبعد فراغه من إثبات هذه الحقيقة بكل وسائل القوة والإقناع» أخذ يتحدث عن 
مواضع حافلة بدلائل الإعجاز, منها ما يعم القرآن كله. ومنها مواقف فردة فذة» فأقنع 
وأمتع» وطلع على الباحثين في الإعجاز القرآني من حيث لا يعهدون ولا يعرفون. 

ومن ذلك ما وسم به الأسلوب القرآني المعجز كله من هذه الخصائص البيانية 
المعجزة» الى لم تعرف في كلام سواه: 

- خطاب العامة وخطاب الخاصة. 

- القصد فى اللفظ والوفاء بحق المعنى. 

- البيان والإجمال. 

يقصد الشيخ أن القرآن يجمع بين الأغراض الى هي عند الناس على طرق نقيض» 
لكنك ترى القرآن يجمع بينها في تآلف وتآزر فيخاطب الخاصة بخطاب العامة» والعامة 
بخطاب الخاصة» ويقنع العقل وعتع العاطفة في عبارة واحدة» ويجمل ويبين» ويوجز مع 
الوفاء بحق المعنى» وهذا غير معهود في كلام البشر مهما كان نصيبه من الفصاحة 


والبلاغة والروعة. 
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ثم تراه يثبت بكل جدارة أن من مات الإعجاز في النظم القرآني بأنه كله «إيجاز» 
لا إطناب فيه ولا مساواة كما يقول جمهور البلاغيين والنقاد والأدباء واللغويين. 

ري تقریر هذه الحقيقة «الجديدة» يقول شيخنا الجليل: 

«القرآن إيجاز كله» يستوي في ذلك مواضع الإطناب والإيجاز والمساواة الي أطبق 
علماء البلاغة على تقسيم الكلام إليها. 

وأن ما من عبارة في القرآن توسم بالإطناب» أو الإيجاز أو المساواة إلا وهي في 
حاجة إلى بسطر أكثر ما هي عليه». 

وهذا الرأي ينفرد به أستاذنا الدكتور محمد عبد الله دراز وحده بين سلف الأمة 
وخلفهاء وقد ساق نماذج كثيرة على توضيح هذا الرأي. 
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ثم ينتقل إلى بيان وججحه جديد من وجوه الإعجاز القرآني وهو «الإيقاع الصوتي» 
ويضع بين يدي القراء تجارب سهلة يمكن أن يقوم بها كل سامع للقرآن وهو يتلى. 

وهذه التجارب كما عرضها الشيخ الملهم أن تستمع للقرآن وهو يتلى؛ وبينك 
وبين من يتلو القرآن تلاوة جيدة مسافة مكانية» بحيث لا تسمع إلا الصوت يتردد في 
الفضاءء دون أن تميز بين الكلمات مفردة» ولا التراكيب» وإنما تسمع ذبذبات الصوت 

يقول الشيخ: إنك إذا فعلت ذلك سمعت إيقاعًا صوتيًا عجيبًا غريبًاء يترك آثارًا في 


وجدان السامع لا عهد له به» ولا يمكن صدور هذا الإيقاع الصوتي الذي يسميه 


الشيخ دراز ب «القشرة السطحية» لا كن حدوثه عن كلام آخر من غير القران. 

فهذا -إذن- وجه جديد يعرضه شيخنا في كتابه الرائع «النبأ العظيم» أو «نظرات 
جديدة في القرآن الكريم». 

وعكن إجراء هذه التجارب الآن بالاستماع إلى القرآن من «الحاكي» أو المسجل 
بالشروط الى وصفها الشيخ -رحمه الله -. 

ومن النقاط الحديرة بالاهتمام الى لا تراها إلا في «النبأ العظيم»» ما شاع في كتب 
التفسير واللغة من وجحود حروف أو أدوات أو كلمات زائده ف النظم القراني. 

فقد رفض الشيخ» وهو حي التسليم بوجود أي حرف أو أداة أو كلمة زائدة في 
القرآن ليس ها معنى تؤدیه. 

وضرب لذلك مثلا بقوله تعالى في سورة الشورى: «إليس كمثله شيء» أي لثل 
الله وذكر أن فيها مذهبين: 

الأول: القول بأنها زائدة لا معنى لهاء وأن الأصل أن يقال: (ليس مثله شىء)؛ لأن 
الكاف .ععنى «مثل»» فلو سلمنا بأنها غير زائدة لكان المعنى: (ليس مثل مثله شىء)»؛ 
ويكون فى هذا إثبات المثلية لله وهذا يناف عقيدة التو حيد. 

الثاني: فريق يدافع عن وحود «الكاف» وينفي عنها الاتهامات الى توجه إليها. 

وم يرتض شيخنا لا هذا ولا ذاك فلم يسلم بأن «الكاف» زائده أصلاء وم يسلم 
بأن هذه «الكاف» متهمة يحسن الدفاع عنهاء بل أثبت هذه «الكاف» مزايا بيانية 
ولحات «عقدية» ما كانت لتفاد إلا من ورود «الكاف». وسوف يمتع القارئ نفسه. 


ويقنع عقله» وينير قلبه حين يطالع ما كتبه الشيخ دراز في هذا المقام. 
د د 


وما ينبغي أن نلفت ذهن القارئ إليه مهارة الشيخ دراز وثقوب عقله. وحدة 
ذكائه في إبراز أحفى وأدق أسرار البيان القرآني المعجز في آية من كتاب الله كنموذج 
يحب أن يحتذى في دراسة النظم القرآني. 

تلك هي الآية الي نزلت في شأن اليهود: طوَإذًا قيل لَهُّمْ َامِنوا بمًا أَنَرَل الله 
قالوا نوم بم أنْزِل عَلَيْنا وَيَكْفَرُونَ بمَا وَرَاءَهُ وَهْرَ احق مُصَدَقَا لِمَا مَعَهُمْ فل فَلِم 
تقتلون أَنبياء الله مِن قبل إن كنم مُؤينين» [البقرة: .]4١‏ 

هذه الآية قال الشيخ: إنه احتارها؛ لأنها ليست من الآيات الى يهتم بها البيانيون 
في استخراج الوجوه والصور البلاغية منهاء مما فيه تشبيه رائق» أو محاز آسرء أو كناية 
لطيفة» أو تمثيل أحاذء وإنما هي آية من «عرّض القرآن»» ومع ذلك استخرج ما فيها 
من دقائق النظم» وأسرار البيان» وحكمة المعنى ما لا يملك القارئ معه إلا أن يقول 
بعد الاطلاع:عليه: 

«الله أكير الله أكير» 

وهذا منهج مستمر في دراسة القرآن تَرَسَّم فيه الشيخ دراز خخطى الإمام عبد القاهر 
الجرحاني منهجه التحليلي الممتع المقنع في كتابيه: «أسرار البلاغة» و«دلائل 
الإعجاز». 

وبعد .. فإن هذا الكتاب فتح جديد فتحه الله على يد الشيخ محمد عبد الله دراز 
الذي كافأه E E‏ إلى الحق والدفاع عنه» كما قال في كتابه 
العزيز: وَالْلِينَ جَاهَدُو فينا لنَهْدِينِهُم سبلن ... [العنكبوت: 19]. 

وفي الختام نتقدم بجزيل الشكر وحالص الدعاء للقائمين على «دار القلم» على 
اهتمامهم بتراث الشيخ درازء وهو أحد معالم نهضة إسلامية نأمل أن تؤتي ثمارهاء مع 
دعائنا بالتوفيق والسداد لفضيلة الشيخ الشاب/ أحمد فضلية» على رعايته المشتكورة 
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لإعادة نشر تراث الدكتور/ دراز» ونشر ما لم ينشر من قبل» نشكره ونسأل الله أن 
يسدد خطاه في كل أمره» وفي رعاية مشروع نشر فكر العمالقة من علماء الأمة» من 
ألفه إلى يائه» وأن يجعل ذلك ذخرًا له ولنا وللأمة أجمع. 

وكلمة أخيرة نقوها عن أستاذ «الجيل» بحق الشيخ الدكتور الإمام محمد عبد | لله 
دراز: «أنه لو لم ينجب الأزهر الشريف عانًا سوه في القرن الماضي لكفاه هذا 
الإنحاب». رحمنا الله وإياه في العالمين. 


القاهرة في: ربيع الأول ١577‏ ه |. د. عبد العظيم إبراهيم المطعني 
إبريل 5٠٠٠٠‏ م عفا الله عنه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة اعقق 
مع الكاتب والكتاب 
الحمد لله الذي أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمةء ورضي لنا الإسلام ديئا. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله كه » الذي خصه الله يجوامع الكلم 
وآتاه الحكمة وفصل الخطاب» وعلى آله وصحابته» ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
أا نك 
فهذا شرف عظيم» أن تعهد إل «دار القلم» حفظها الله للإسلام في أن أكتب عن 
هذا الكتاب الذي تعددت طبعاته» وحاز الرضا والقبول . فهناك كتب تقرؤها مرة 
واحدة » وهناك كتب تعود إليها أكثر من مرة» وهناك كتب تشبه الجنة .. .معنى أنك 
لا تدحلها مرة إلا وتبغي الخلود فيهاء وإذا أحرحت منها وددت العودة إليها » بل إنك 
تحس وأنت تقرأ أن هناك معاني جديدة تكشف عن نفسها كلما مضيت في القراءة. 
كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي عن الكتاب «كلما أخلقته جَدَدَني». 
ومن هذه الكتب هذا الكتاب [النباً العظيم .. نظرات جديدة في القرآن الكريم] 
وهو كتاب صغر حجمًا وغزر علمًاء فجاء جليل القدر» عظيم النفع» طيب الثمر. 
عميق الأثرء وهو أعجوبة الأعاجيب ف الدراسة والتأليف . كتبه الدكتور العلامة 
عمد غيف الله ذرآز ك ره الله د النذئ كب الله له التوقيق والسداد فما كدب 
وحاضر وأذاع عن الإسلام ودعوته › ببركة إخلاصه وتفانيه في خدمة مصدري 
الإإسلام القرآن والسنة . 


-١‏ رجل القرآن: 
لقد عاش محمد عبد الله دراز حياته مؤمنا مفكرًا. وتعلم عن والده العلامة المحقق 
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الشيخ عبد الله دراز شغفه بكتاب الله» فأخذ عنه ضرورة التلاوة لستة أجزاء منه كل 
يوم» وما ترك هذه العبادة يومًا من الأيام» وما كنت تراه إلا قارئًا للقرآن» وقراءة عالم 
مفكر مثله هذا الورد اليومي» لابد أن تفتح عليه مما يضيء بصيرته» ويعده بأوفر الزاد 
وأشهاه ...»(') . 

لقد كانت حياة محمد عبد الله دراز مع القرآن حياة القلب المعلق به. والعقل الذي 
يستفتيه في كل ما يعنيه» وعلى ضوئه يأخذ سبيله مؤترًا .. منتهيًا. لإبمانه العميق بأن 
أحق ما يشتغل به الباحثون» وأفضل ما يتسابق عليه المتسابقون.. مدارسة كتاب الله » 
ومداومة البحث فيه» والغوص عن لآلئه. والكشف عن علوسه وحقائقه» وإظهار 
إعجازه وتحلية حاسنه»ء والدفاع عن ساحته ونفي الشكوك والريب عنه فالقرآن بحر لا 
يدرك غوره ولا تنفد درره » ولا تنقضي عجائبه» فما أحق الأعمار أن تفنى فيه 
والأزماق أن شلب 

هكذا كمان إيمان الرحل القرآني الذي أدرك وأيقن منذ صباه المبكر أن الحياة في 
رحاب القرآن نعمة» نعمة تزيد العمر وتباركه وتزكيه وتقوي الإعان وتنميه . 

فها هو يدعو ربه سبحانه في مقدمة هذا الكتاب أن يجعله من خيار وارثيه» الذين 
هم بهدايته مستمسكون. والذين هم على حراسته قائمون» والذين هم تحت رايته يوم 
القيامة يبعثون» في جند إمامنا الأعظم» ورسولنا الأكرم؛ محمد بن عبد الله له . 

أحل كان محمد عبد الله دراز اللسان الذي كان رطبًا بذكر الله وتلاوة القرآن 
والتدبر في آياته فكان نغمًا عذيًا في كل أذن تسممٌ كلام الله » كان عامًا قرآنيًا يتفجر 
بالحكمة القرآنية والموعظة الحسنة الي تغلغلت في كل قلب» وطهرت كل روح. 


(1) د. محمد رحب البيومي ‏ النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين. 
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قلبه الذي عَمَرَ بالقرآن» وثمرة ناضجة هذا العقل المتوهج المتألق الذي استقبل آيات 
القرآن فأعطاها ما تستحق من تدبر» فجمع بين النقل الصحيح» والعقل الصريح› 
واغترف من التراث» ولم يغفل عن عصره فجمع بين الأصالة والمعاصرة » بفقه يتجدد 
به فهم الدين.. لتتجدد به حياة المسلمين لتكون من بعد أقل عابًا وأكثر صوابا. 

؟"- من أعلام مدرسة القرآن: 

ما سبق يتأكد لنا أن محمد بن عبد الله دراز من علماء المدرسة القرآنية الي 
واحهت الغرب المادي فحافظت على أصالة فكرنا وهوية ثقافتنا. فثمة تقارب فى 
الفكر والروح والمنهج في التلقي عن القرآن جمع بين الدكتور دراز والإمام الشهيد 
حسن البنا ١5٠53‏ م - 3434١م]‏ والعلامة الفيلسوف محمد إقبال [ل/ا/1م١‏ - 937/8١م]‏ 
والإمام عبد الحميد بن باديس [8/85/١م-‏ ٠14١م]‏ والعلامة المودودي [۱۹۰۳م - 
4 امم] ومالك بن نبي ١9.5[‏ م977 ١م]‏ وغيرهم من أعلام مدرسة القرآن 
رضي الله عنهم ... ونحن نرى أن محمد عبد الله دراز كان في هذه المدرسة مثل 
اعلا الكبازنتالقا بصفاء عقله ولان فل و شداه الى الذي قانت:بنه 
السماوات والأرض » وبه بعث الرسل والنبيون» فكانت غايته هي بعث الأمة المسلمة 
او اف جا الهو دروا د اوزادها ال و ا ا ع 
وحراثيمها وتضحيتها بالدين والأخلاق . 

إن كل صفحة كتبها محمد عبد الله دراز تعلن أنه تلميذ القرآن» وأن أستاذية 
القرآن هي الى جعلته يبصر الكون والتاريخ والحياة برؤية إيمانية جامعة تستوعب 
الأشياء » وتمنح عقله التوهج والتألق؛ لينفذ إلى ما وراء الأشياء» ويفسر حركة الحياة 
تفسيرًا جامعا للعوالم المنظورة والعوالم غير المنظورة(١2‏ . 
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يؤكد هذا الأستاذ العلامة أنور الجندي - رحمه الله - فيقول: 

«إن مدار أبحاث الدكتور دراز كلها ترجع إلى أصل واحد هو «القرآن» وهي في 
حاولتها الاتصال بالفكر الحديث إنما تريد أن تكشف عن نظرة القرآن ومنهجه في كل 
ما تصل إليه : سواء في حال الأخلاق أو مقارنات الأديان» أو الاقتصاد › أو القانون» 
فالقرآن هو انحور الذي يعتمد عليه الدكتور دراز ويدور حوله ويستقصي له 
ويستصفي كل ما يجد من العلوم الإسلامية. 

وهو حين يقدم الإسلام للغرب يقدمه في أسلوب رائع وتعبير محكم من شأنه أن 
يلقي قبولا في العقل الغربي الذي ألف الأسلوب العلمي بوسائطه ومصطلحاته.. 
وقوامه في هذا كله فهم عميق للقرآن» وتدبر عجيب له » وقدرة على تبليغ العبارة 
بأصفى لغة» ولتقديم الأمثلة إلى العقل الغربي في تمكن عجيب »( . 

من هنا فإن آثاره العظيمة والرائدة الى كتبهاء وأضافت الحديد إلى المكتبة القرآنية 
مثل [النبأ العظيم ‏ ومدخل إلى القرآن الكريم ‏ ودسكور الأخلاق في القرآن - 
وثيابك فطهر] وغيرها من المؤلفات» كتبها لتعمق إعاننا بأن شخصيتنا قرآنية حمدية» 
وأن القرآن كتاب الحياة والأحياء وعلى عالم اليوم اللاهث في حروبه. الغارق في 
ذنوبه» التائه عن درب عزه وأمنه» أن يرهف السمع لآيات الوحي الإلهي المعصوم 
القرآن الكريم » فيهتدي بهداه» لا أن يشوه تعاليمه» أو يشكك في مصدره. أو يبسث 
الشبهات المتهافنة ‏ حوله ريون أن بطفترا نورَ الله بأَفْرَاهِهم وَيَأَبَى الله إلا أن 
يتم نورة ولو كرة الْكَافِرُون204 . 

*- النبأ العظيم تموذجا : 

ويأتي كتاب «النبأ العظيم» مصباحا يضيء السبيل القويم لدراسة القرآن الكريم» 
وهو برهان باهر على ربانية مصدره. ولمعة براقة من لمعات إعجازه البياني. وتفسير 


. أنور الجندي  أعلام الدعوة والفكر» ص ۹٠ء مكتبة الأنحلو المصرية‎ )١( 
. )۳۲( سورة التوبة: آية رقم‎ )۲( 
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قيم له ورشفة من رحيق ذلك البحر» وشعاع من تلك الشمس المشرقة بنور الله » 
وحقيقة ملهمة من كنز علم الحقيقة القرآنية» وترجمة معنوية نابعة من فيوضات هذا 
النباً العظيم . 

هذا احتل الكتاب مكانة سامقة في الجامعات العربية والإسلامية. تحدث عنها 
أستاذنا الكبير الدكتور محمد رحب البيومي في كتابه القيم «خطوات التفسير البياني 
للقرآن الكريم» أرى ألا يحرم القارئ من مطالعته. ها هنا .. يقول -حفظه الله - : 
«... أما أستاذنا الكبير الدكتور محمد عبد الله دراز -رحمه الله - فقد أوسع تلاميذه 
ى كليات أصول الدين واللقة الغريينة ودار الغلوم للا ونشركًا للتقائق القران البيانية 
على وحه رائق شفاف» تفجرت ينابيعه صافية من بيان الأستاذ » وكتاب (النباً 
العظيم) على مكانته الرائعة لم يحو غير القليل مما فتح به الله على صاحه» إذ كان في 
قاعة الدرس يتدفق بشتى المعاني البارعة الى لا تحد الكثير منها في النباً العظيم. 

ولعل بديهته القوية كانت تتيح له من الروائع ما يربحله لساعته ارتحالا. وكأنه أعد 
إعدادًا حتى إذا خلا بنفسه لتسجيله اكتفى بالبعض عن البعض مما قال . 

وقد حفل (النبا العظيم) بالحديث عن الجمال التوقيعي في توزيع الح ركات 
والسكنات» والحمال التنسيقي في وصف الحروف وتآليفها على جهة ذات توافق 
وانسجام» كما أجاد الحديث عن خصائص الأسلوب القرآني في الفقرة الى تتناول 
شأنا واحدًا وف السورة الي تتناول شثونا شتى» ثم فيما بين سورة وسورة وف القرآن 
بنوع عام . 

وقد بسط ذلك أتم بسط وأوفاه . ولم يفته أن يتحدث عن الإيجاز والإطناب في 
رة تعر رك درن ا الى وان مرق انان كان داعتبالا فود تقار هدرن 
التقيد ما سبق من الآراء . وقد انتفع به طلابه على كثرتهم واختلاف معاهدهم انتفاعا 
يتردد صداه قويًا رائعًا في كثير نما يقال. فهو محهود حي أتى ثمره وعلا جناه»212 . 
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هذاء وقد حدثنى شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد حفظه الله 
«أن جامعة أم القرى مكة المكرمة والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تقومان بتدريس 
الكتاب لطلبة الدراسات العليا بها». 

كما حدثنى الأستاذ الدكتور عبد العزيز السيروان [من سوريا] في معرض الكتاب 
الدولي .بمدينة الإسكندرية أن هذا الكتاب يدرس في الزوايا العلمية في سوريا ومحاضن 
الربية هناك . 

ولأهمية الكتاب أيضًا أحبرني نحل الدكتور دراز السفير فتحي أن الأستاذ عبد 
الحميد الدحاخحن قام بتدريس الكتاب .ععهد الدراسات الإسلامية بالإسكندرية 
والمعاهد العلمية بالمملكة العربية السعودية. 

وآخر ما علمت عن تدريس هذا الكتاب النافع» ما أخبرني به الداعية المربي 
والمؤلف النابه الأستاذ محمد حسين أن كتابات الدكتور العلاسة محمد عبد الله دراز 
تدرس لشباب الصحوة الإسلامية؛ نظرا لمكانتها العلمية في التكوين العلمي وتأسيس 
الفهم الصحيح للإسلام . 

وكثير من علماء الإسلام ودعاته يوصون جمهرة المسلمين والباحثين خاصة بأهمية 
مؤلفات العلامة دراز» وعلى قمتها «النبأ العظيم»» من هؤلاء الشيخ العلامة الدكتور 
يوسف القرضاوي» والداعية المحدد الشيخ محمد الغزالي» والدكتور عبد الحليم عويس» 
والكاتب الموسوعي أنور الجندي» والدكتور عبد الستار فتح الله سعيد.. .. وغيرهم 
كثير . 

- وهذه المكانة العظيمة لكاب «النباً العظيم» أستاذن القارئ أن أطوف به في 
بعض ما كتب عن هذا الكتاب . 

وسيتأكد القارئ العزيز أن المكانة الى احتلها «النبأ العظيم» في عقول العلماء 


۱۸ 


والباحثين كان بها حجديرًا . 
وهذا إن دل عن شيء فإغايدل على مكانة الكتاب السامقة في محال الدراسات 


القرأنية» فلبى حاجة وسد فراغا لا يسد مسده سواه . 


.٤‏ بين الرافعي ودراز: 

تحدث شيخنا وأسستاذنا الدكتور/ محمد رحب البيومي -حفظه الله - في كتابيه 
(البيان القرآني) و(النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين) عن كتاب (إعجاز 
القرآن) لأديب العربية الأكبر في عصره مصطفي صادق الرافعي -رحمه الله -» 
وكتاب (النباً العظيم) للعلامة ا محدد الدكتور محمد عبد الله دراز -رحمه الله - حديث 
الدارس المعجب المقدر لمكانة الرجلين» فقال -أعزه الله - ما نصه: «حين كتب 
الرافعي كتابه جاء بالروائع النادرة من ناحية التعبير البياني» أما الأفكار الى رصدها 
فأكثرها قد قيل» وزاد عليها الرافعي .مما عرف عنه من براعة النظم البلاغي» ودقة 
الت ركيب اللغوي» ولطف التصوير الجماليى» على حين نرى الآفاق قد اتسعت أمام 
الدكتور دراز مشعة بأنوار مضيئة هي من شمسه الخاصة في محال هذا الإعجاز»('. 

«لقد أصدر الدكتور دراز «النبا العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم» 
ليتحدث عن القرآن حديث الفاقه الدارس الألمعي» فجاء كتابه آية الآيات في ميدان 
الدراسات القرآنية عا ملك من ناصية القول وقوة المنطق وجهارة الدليل» وَلين قال 
الزعيم الوطنٍ سعد زغلول عن كتاب الرافعي في الإعجاز : «إنه تنزيل من التنزيل 
أو قبس من نور الذكر الحكيم» . فما أحرى النبا العظيم ممثل هذا القول من زعيم 
كبير(5). 


١85 النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرون  ط مجمع البحوث الإسلامية» جاه ص‎ )١( 
. ط مجمع البحوث الإسلامية‎ ۲١۸ 275٠ › ۱۹١ › ١5١ البيان القرآني ص‎ )۲( 
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- الإعجاز اللغوي بين سيد قطب والدكتور دراز: 

تناول صديقنا الأستاذ محمد أمين أبو شهبة في أطروحته للماجستير الإعجاز اللغري 
وعلى أي وجه أداره الشيخ دراز فقال: « أدار الدكتور دراز أمر الإعجاز اللغوي على 
فكرة تمثل الحور في دراسته للقضية» وهي فكرة : مباينة أسلوب القرآن لسائر 
الأساليب» هذه الفكرة تسيطر على دراسته لقضية الإعجاز اللغوي ابتداء من البناء 
الصوتي وانتهاء إلى القرآن في جملته؛ فقد وجه الشيخ جهده إلى إبراز الخصائص اليّ 
باين بها القرآن بيان البشرء واعتمد في ذلك على النظر في منهج الإنسان في البيان» 
وطريقه في الإبانة عن معانيه. وكان طريقه إلى ذلك الإلمام بأساليب العرب» وتراثهم 
الأدبي» ثم الخبرة الطويلة بدراسات النفس الإنسانية» والىَ مكنته من معرفة حدود 
النفس الى تتوقف عندهاء والعيوب الى لا تقدر على تفاديها في بيانها بحكم إنسانيتهاء 
ثم يخرج من ذلك إلى النظر في البيان القرآني» بعد أن أبرز من حوانب النقص في البيان 
الإنساني» ما يبرز جوانب الكمال في البيان القرآني»('“ . 

ولكن الدكتور دراز لم يكتف بالقول بخلو القرآن من عيوب البيان البشري؛ لأنه لم 
يسلم به» ولكنه وضع يده على المزايا القرآنية فشرحهاء ثم قدم لأكثرها من التطبيقات 
القرأنية» ما يبرزها ويفتح الطريق إلى بحثها ودراستها . 

وهذه الخصائص البيانية لاني البناء البياني للقرآن.. تمثل عند الشيخ ‏ دعائم بنية 
القرآن الداحلية » الدّالة على أنه من أصل إلهي . والوصول إلى خحصائص عامة لبيان 
القرآن - أمر شاق وعسير؛ لأنه يتطلب فوق التذوق والتفكر دراسة ووعيًا لمنهج الإبانة 
الإنسانية» وخصائصه. ثم الانطلاق من ذلك إلى ساحة القرآن كله ليرى : أتلك 
خصيصة عامة» أم هي جزئية › نابعة من سياقها فحسب؟. 
)١(‏ انظر رسالته للماحستير «محمد عبد الله دراز وحهوده البلاغية» ص 44 مودعة بمكتبة كلية اللغة العربية 
بإيتاي البارود - جامعة الأزهر الشريف. 
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وقد ذكر المرحوم الشيخ سيد قطب(2 أن جهد سلفنا قد توقف عند خصائص 
النصوص مفردة» وإدراك مواضع الحمال التفرقة» وتعليل كل موضع منها تعليلا 
منفردا. 

«أما مرحلة الخصائص العامة فلم يصلوا إليها أبدًا لا في الأدب » ولا في القرآن› 
وبذلك بقيت أهم مزايا القرآن مغفلة وخافية» وأصبح لابد لدراسة التعبير في هذا 
الكتاب المعجز من منهج للدراسة حديد» ومن بحث عن الأصول العامة للجمال الف 
وتفسير الإعجاز الفئ تفسيرا يستمد من تلك السمات:المتفردة في القرآن() . 

ويبدو أن الأستاذ سيد قطب ‏ رحمه الله - لم يقرأ كتاب الدكتور دراز» ولم يقف 
على جهده القيم في البحث في بعض الخصائص البيانية للقرآن» ولا يمكن أن يقرأ هذا 
الجهد دون إشارة» ويؤكد ذلك أن كتاب الدكتور دراز «النبأ العظيم» وإن E‏ 
«التصوير الفئ» إلا أنه نشر بعده ؛ إذ شغل الشيخ دراز في فرنسا بتحضيره لدرجة 
«الد كتوراه» ثم شغل بعد عودته بالأعمال الي نيطت به(" . 

فقد بدأ الدكتور دراز في كتابه «الباأ العظيم» منذ عام ° م تقريبًا ثم سافر 
إلى فرنسا عام 977١م‏ » وعاد إلى مصر عام 41417١م:‏ فظل مشغولاً بأعماله الي 
نيطت به على عجل» حتى نشر كتابه الفذ في مارس 107١م‏ كما ذكر هو في 
مقدمته» بينما نشر الأستاذ سيد قطب هذا البحث في محلة المقتطف عام 919١م‏ › ثم 
أكمله وأضاف إليه بعد سنوات قليلة» كما ذكر هو في مقدمة «التصوير الفني» 
ص4» وعلى الرغم من تأخر كتاب الدكتور دراز في النشرء فإنه ليس في كلامه ما 
)١(‏ سيد إبراهيم قطب ولد في قرية «موشا» ممحافظة أسيوط ١105‏ . عاش أكثر حياته للدفاع عن الإسلام» 
ومحاربة حصومه وهو مع ذلك أديب ناقد شاعر» من أبرز كتبه «ڼي ظلال القرآن»» وعدم في عام ٩٩۱۹م‏ . 


(۲) التصوير الفينٍ في القرآن: سيد قطبء ط دار المعارف, الطبعة العاشرة» ص ۳۲ . 
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يشير إلى أنه قرأ أو أفاد من «التصوير الفئ» ؛ فليس من الخصائص البيانية الى ذكر - 
ما يلمح إلى خصيصة «التصوير الفني في القرآن» وهي الى أقام الشيخ سيد قطب 
كتابه عليها. كما أن الدكتور دراز حين تحدث عن البناء الصوتي للقرآن لم يقدم 
تطبيقًا واحدًا على حديشه» بينما أفاض الشيخ سيد قطب في التطبيق لهذا الجانب» ولو 
قرأه الشيخ لألمح إليه على الأقل(22 . 

يقول أستاذنا الدكتور محمد رجب البيومي: 

«وأنا أعرف أن الكاتب الشهيد: سيد قطب ‏ رحمه الله - قد كتب مؤلفه الرائع 
«التصوير الفني في القرآن» فأتى .ذهب جديد في اكتناه التعبير الفئ» لم يسبق إليه 
سواه. ولكن كتاب «النباً العظيم» لم يقتصر على التصوير الف وحده باعتباره الأداة 
المفضلة للتعبير» كما ذهب الأستاذ سيد قطب » بل نظر إلى القرآن فكرة» وصورة» 
وتعبيراء وجدلاء وبذلك يكون سالكا منهجًا غير منهج التصوير الف وما من 
الرجلين إلا له مقام معلوم») . 

والمهم أن هم الرحلين كان واحذاء وهو الوصول إلى الخصائص العامة للبيان 
القرآني» وإن ذكر كل واحد منهما غير ما ذكر الآخر فقد انشغل المرحوم سيد قطب 
بخصيصة واحدة وهي أن «التصوير الف قاعدة التعبير القرآني المتبعة في جميع أغراضه 
حتى التشريع » وهي الخصيصة الى لا يخطئها الباحث في جميع الأحزای ثم عكف 
على معنى التصوير» وأدواته وألوان التناسق الفئ محللا ومستشهدًا لما يقول» . 


بينما أقام الدكتور دراز بحئه على خصائص البناء الصوتي » ثم خصائص البناء 


. ٠٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 
٠۸۳ النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين» د. محمد رحب البيومي جاه ص‎ )۲( 


۲۲ 


المعنوي للقرآن في قطعة قطعة منه» وفي سورة سورة منه» وفيما بين سورة وسورة» ثم 
في حملته2'0 . 

*. منهج الدكتور دراز ل هذا الكتاب: 

نهج الدكتور دراز في كتابه نهجا فريداء فيقول: «راعيت في أكثر هذه البحوث 
شيا من التفصيل والتحليل » وشيئًا من التطبيق والتمثيل» فلم أكتف بالإشارة حيث 
تمكن العبارة» ولا بالبرهان إذا أمكن العيان» راجيا بذلك أن تنفتح ها عيون الغافلين› 
فيجدوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأبمانهم» وأن تنشرح بها صدور المؤمنين» فيزدادوا 
إعانا مع إعانه) . 

ويمكننا تحديد أهم مرتكزات منهج الشيخ في النقاط الآتية(): 

)١(‏ القدرة على الإفادة من تحارب السابقين واعتماده التذوق والتفكر في الدراسة. 

(۲) امتلاك الشيخ للنفس الحساسة الذواقة البصيرة» فقد كانت له قدرة فائقة على 
الإإحساس والتذوق. 

(۳) امتلاكه أدوات الذوق والمعرفة والقدرة على التمييز بين الأنماط البيانية 
المحتلفة. 

)٤(‏ اعتماده فكر ة البيانية في دراسة الإعجاز البياني والبحث عن الخصائص الي 
انفرد بها القرآن . 

(ه) النظر الطويل والتأمل العميق في تراث سلفناء لاسيما في ميدان التفسير» وعلوم 
)١1(‏ محمد عبد الله دراز وجهوده البلاغية - رسالة ماحستير - محمد أمين أبو شهبة ص ٠٠١‏ 
(۲) مقدمة النباً العظيم ١ه‏ ۱۹۳۳ م. 


(۳) لمزيد من الاطلاع على منهج الشيخ في كتابه (النباً العظيم) ننصح القارئ بالاطلاع على أطروحة الماحستير 


۲۳ 


القرآن وإعجازه» وإن اتضحت أنفاس علماء بعينهم فيما كتب. فقد سار على 
نهجهم» وارتوى من نبعهم» وإن ظلت له شخصيته الي برزت من خلال التطبيق. 

(5) النظر في جميع عناصر السورة وضبط أجزائها . 

(۷) إشراك أهل العلم فيما كتب من موضوعات هذا الكتاب انطلاقا من أن 
«الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها و«العلم رحم بين أهله»» 
مصداق ذلك ما عثرت عليه ضمن أوراقه الخاصة » فقد كتب لصديقه الدكتور / علي 
عبد الواحد وافي ما نصه «إلى أحي وصديقي الدكتور علي عبد الواحد وافي أقدم هذه 
الصفحات ۲۲٤(‏ صفحة) من كتاب (النباً العظيم) قبل أن يتم طبعه»ء راجيا أن ينال 
هذا القسم من عنايته» نظرة فاحصة تبرز ما عسى أن يكون فيه بحاجة إلى تكميل أو 
تعديل. 

وف انتظار ذلك أقدم له واجب الشكر السابق فضله ولاحقه('2 . 

: خصائص ومميزات الكتاب‎ .٤ 

وكتاب « النباً العظيم» من دون كتب إعجاز القرآن - يتميز بعدة تميزات : 

. أسلوب علمي رصين» ومنهج مرتب الأفكارء وخطوات متئدة متصاعدة‎ ١ 

۲ بيان رائق» سلس العبارة» مشرق الديباجة. 

۳ حاء الكتاب في حجم متوسطء لا يمل منه القارئ ولا يستطيله» رغم عمق 
الأفكار الى عالجها والخطوات المتعددة الى سار الكتاب بها . 

٤‏ - مخاطبة أبناء هذا الجيل» الذين بعد عهدهم بكتب السلف الصالح والعلماء 


الاش بأسلوبهم المعروف» فجاء هذا الكتاب جامعا بين ما أفاده من السابقين» وبين 


(۱) محمد عبد الله دراز - رسائل ها تاريخ - جمع وإعداد الشيخ أحمد مصطفى فضلية ‏ دار القلم . 


Y٤ 


ما يفهم ويحرك الحاضرين والمعاصرين » وقد أظهر مؤلفه ‏ رحمه الله - معرفة عميقة 
بالقرآن» وقدرة رائعة على بيان الإعجاز بأيسر عبارة وأوجز طريق . 

ه- الاهتمام بدراسة التناسب في السور القرآنية والإثبات بالحجة والبرهان أن 
السورة الواحدة من القرآن إنما هي كالبناء المتماسك لا يمكن أن تنزع منه لبنة واحدة 
دون أن يتداعى ويفسد نظامه(١)‏ . 

١‏ «لا نغالي إذا قلنا: إن المكتبة القرآنية في عهدنا الأخير لم تر أهدى سبيلاً منه في 
سلامة النظرة. ولطافة الاستشفاف وعمق التأمل»(") 5 

۷ ولعله ليس من قبيل المبالغة أن نؤكد أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الأمة في 
قرنها الشالث عشر الهجري واحدًا من رجالها الذين سعوا نحو فهم للقرآن ونواحي 
إعجازه الثلاث : اللغوية والعلمية والتشريعية بشكل متميز . 

.النبأ العظيم 4 وجدان تلامذة الشيخ: 

قال الدكتور محمد بن فتح الله بدران الذي تتلمذ على يد الشيخ في كلية أصول 
الدين في قصيدته «دولة القلم» التى أهداها للشيخ دراز عام ٤‏ ۱۹۲۳ ميلادية: 

بل هاكمو النبأ الفياض معجزة 
يهدي العقول وإن قامت على قدم 
- وقال تلميذه محمد عبد المقصود الجعفراوي في قصيدته: 
سبحان من أعطى الورود أريجها 
وحبا الربيع جماله المصقولا 


. انظر مقدمة الأستاذ عبد الحميد أحمد الدحاحيٰ لكتاب النباً العظيم - الطبعة المحققة سنة ۱۹۹۷م‎ )١( 
الكلمة للد کتور محمد رحب البيومي - النهضة الإإسلامية في سير أعلامها المعاصرين» جه ص ۱۸۳ جم‎ (۲) 
)م١۱۹۸۷ اها‎ ٤۰۸ ( البحوث الإسلامية‎ 


Y o 


أولاك بالأدب الصفي كأنه 

نضر النعيم نجبياممقبولا 
وحباك باسءم محمد كنبيه 

فأتيت بالنباً العظيم رسولا 
للدين أعداء تحاول هدمه 

وتروم للشرع الحنيف أفولا 
ذههِوايص دون الأناهم 

عن الهدى ويضللون عقوهم تضليلا 
فصدعت بالنباً العظيم مزاعما 

ورددت كيد الظالين أفرلا 
أولاك ربي بالككتاب وسره 

فسقى الحديث وعلم التأويلا 
فكأ فايرحي إليه بيانه 

علبافيروي بايان عقولا 
وكأفا الروح الأمين يضمه 


فيْحَمّل الإبقاء والزتيلا 
- وقال تلميذه عبد الرحمن نحا الإبياري في قصيدته (تحية الإحلاص): 


وأنت يراك الله للعلم أوحدا 
إذا ما دجى ليل الجهالة بيننا 
بعثت لنا من صبح رأيك مرشدا 


وألفت من أشتاته ما تبددا 


۲٦ 


عموا كلهم عن موطن الخير والهفدى 
كأن ابن سينا بيننا كان حاضرًا 
ُفتح للأذهان ما کان موصدا 
يقيمك دين الله جيشًا عرمرمًا 
ويشهرك الحق الصراح مهندا 
فداك نفسي من أديب وعالم 
أقام جيوش الملحدين وأقعدا 
5.قالوا عن النبأ العظيم: 
أ الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة: 
في كتابه القيم «المدحل إلى القرآن الكريم» تحدث الدكتور العلامة محمد بن محمد 
أبو شهبة عن كتاب (النباً العظيم) فقال: 
«وللأستاذ الشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز عضو جماعة كبار العلماء ‏ رحمه 
الله وأثابه ‏ كتاب جليل ماه «النباً العظيم» عرض فيه لإعجاز القرآن» وأبان عنه 
بطريقة علمية فنية» ثم شرع يدلل على إعجاز القرآن البياني في سورة من سور 
القرآن» وھ سورة البمقرة إحدى الزهراوين» ما لا يدع بحالاً للشك في أن هذا 
القرآن فوق مستوى قدر البشرء وأنه من عند خالق القوى والقدر. 
ولو أنه تناول القرآن كله على هذا المنوال لكان ذخيرة من الذحائر القرآنية الي 
تنتفع بها الأجيال المتعاقبة . فعسى أن يقيض له الله سبحانه من يقوم بإتمام هذه 
الدراسة القرآنية على هذا النهج المستقيم البديع»('). 
)١(‏ المدحل لدراسة القرآن الكريم ‏ مكتبة السنة» ط ” . 


۷ 


ب - الشيخ محمد الغزالي: 

ذكر الشيخ الغزالي في مقدمة كتابه (نحو تفسير موضوعي للقرآن الكريم) أن 
أسوته في ذلك الدكتور محمد عبد الله دراز فقال ما نصه: 

«لقد عنيت عناية شديدة بوحدة الموضوع في السورة وإن كثرت قضاياهاء 
وتأسيت في ذلك بالشيخ محمد عبد الله دراز عندما تناول سورة البقرة - وهي أطول 
سورة في القرآن ‏ فجعل منها باقة واحدة ملونة نضيدة» يعرف ذلك من قرأ كتابه 

ج _ الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: 

وكتب عنه الدكتور العلامة يوسف القرضاوي قائلا: 

«كان الشيخ أحد العلماء الراسخين في التفسير وعلوم القرآن › وقد ترك لنا من 
دلائ 3لت + كاه الرائع «النباً العظيم» وهو كتاب متفرد) ويحتوى على نظرات 
حديدة» ومتميزة في الإعجاز البياني أو الأدبى للقرآن» لم ينسجه على منوال أحد قبله 
في مضمونه وأسلوبه»22 . 

د الشيخ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد: 

وقال عنه العام الحليل الدكتور عبد الستار فتح | لله سعيد: 

«إنه كتاب صغر حجما وغذر علماء وهو من أعاجيب الكتب 32 الإإسلام» وهو 
يعثل أعجوبة الدراسة»20 . 
)١(‏ محمد الغزالي - نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم - دار الشروق. 
(۲) انظر مقدمته لكتاب «زاد المسلم للد كتور دراز» جمع وإعداد وتحقیق: الشيخ أحمد مصطفى فضلية» دار القلم 


القاهرة . الكويت : 


(۳) مقابلة شخصية .عنزله . 


۲۸ 


ه ‏ الدكتور عبد العظيم إبراهيم المطعني : 

وكتب عنه الدكتور العلامة د/ عبد العظيم المطعين» فقال: 

«وضع دراز كتابًا دعاه («النباً العظيم» أو «نظرات جديدة في القرآن الكريم» 
وقدم في هذا الكتاب دراسة غنية جدًا عن القرآن الكريم» فهو عالم ضليع» وفيلسوف 
عميق النظرء استطاع أن يخرج لنا كتابًا في القرآن فيه حدة » ومتعة» وتوجيه»() . 

و - الدكتور محمد رجب البيومي: 

وقال الدكتور الكاتب الأديب محمد رجحب البيومي عنه: 

«إننا لا نغالي إذا قلنا: إن المكتبة القرآنية في عهدنا الأخير لم تر أهدى سبيلاً منه في 
سلامة النظرة» ولطافة الاستشفاف .. وعمق التأمل»22 . 

ز - الدكتور عبد الله محمود شحاتة: 

ويقول عنه الدكتور عبد الله حمود شحاتة » وهو من تلاميذ الدكتور دراز في دار 
العلوم: 

«كتاب (النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم) من أقيم الكتب الى 
تحدثت عن القرآن»(") . 

ح - الدكتور عبد الغني بر كة: 

وقال عنه الدكتور عبد الغي محمد سعد بركة» في كتابه «الاعجاز القرآني 
وجوهه.. وأسراره»(*): 


١1٠١ انظر كتابه الممتاز ختصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية ص‎ )١( 

(۲) د/ محمد رحب البيومي ‏ النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين - ج ه . 
(۳) د/ عبد الله حمود شحاته التفسير بين الماضي والحاضر ‏ دار الاعتصام ص ١١۹‏ 
(؟) نشر مكتبة وهبة الطبعة الأولى - ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹ م 


؟ 


« إن كتاب (النباً العظيم) الذي كان مرجعنا الأساسي في التعرف على آراء 
الدكتور دراز - رحمه الله - فى قضية الإعجاز القرآنى» يعتبر كتابًا فريدًا في منهجه 
الذي اتبعه في دراسة هذه القضية والإقناع بها ٠»‏ . 


ط ‏ الدكتور محمد نبيل غنايم: 


«و کتاب (النباً العظيم) للد كتور محمد عبد الله دراز» كتاب لايستغى عنه باحث» 
وقد تكلم فيه عن سورة البقرة ونظمها في عقد فريد تظهر جمال النظم الإلهي ذي 


الترتيب الحدد .عقدار معين»22 . 
ي - الدكتور محمد أبو موسى: 


قال الدكتور محمد أبو موسى في كتابه التصوير البياني عندما تناول رأي الدكتور 
دراز ف القول بعطاء الكاف ف قوله: ليس كيه شيءٌ4 وض القول: بالويادة 
كلمة نفيسة تكتب .اء الذهب؛ لأنها أبانت عن قدرة الدكتور دراز: 


«إن الشيخ قد ذكر الآية وأتبعها .عا يكشف عن مدلول الحروف» متخذا من دلالة 
الكتابة الى ذكرها الزمخشري أساسا لتأمله الخصب الذي يريك كيف تكون بصيرة 
الببحث قادرة على أن تبعث من الفكرة القديمة المألوفة فكرة جديدة غير مألوفة» 
وكيف ترى حلال مقالة القدماء إذا صادفت نفسا خصبة فيها بقية من طبائع 
العلماء»(". 


. ۲٠٤ المرجع السابق ص‎ )١( 
. د/ محمد نبيل غنايم  بحوث ونماذج من التفسير الموضوعي - درا القلم واهداية بالقاهرة‎ )۲( 


£ التصوير البياني د/ محمد أبو موسى ص‎ (Y) 


ك ‏ الدكتور محمد محمود حجازي: 

«يعد الدكتور محمد عبد الله دراز من رواد التفسير الموضوعي للسورة القرآنية 
الذي هو عبارة عن الكلام على السورة القرآنية ككلء مع بيان أغراضها العامة 
والخاصة» وما فيها » مع بيان ربط الموضوعات بعضها ببعض حتى تبدو السورة» وهي 
في منتهى الدقة والإحكام»(') . 

ل الأستاذ محمد عبد العظيم علي: 

وكتب عنه الأستاذ محمد عبد العظيم في مختصره لتفسير سورة البقرة ما نصه: 

«من علامات سبق المؤلف لزمانه» المنهج الجديد في التفسير الذي ضمنه كتاب 
(النبأ العظيم) الذي نحن بصدده. وهو منهج جدييد في زمانه ولا يزال على جدته 
وحداثنه برغم مرور أكثر من نصف قرن على تأليفه» إنه منهج لم يسبقه إليه أحد 
لدراسة القرآن وتفسيره؛ إذ شعر المؤلف -رحمه الله- في الثلاثينات بحاحة المسلمين إلى 
فهم كتاب الله على منهج يتفق مع عصر العلم الحديث الذي يتميز عن العصور 
السابقة وتختلف علومه ومناهجها عما سبق» فكتب وألف في الموضوع» ورسم الطريق 
لمن يجيء بعده لكي يستكمل الرسالة الى بدأها»(". 


م الد كتور محمد ناصر قطي : 
قطي» قال ما نصه: 


«وبعد قراءتي لتفاسير عديدة للأئمة الكبار من السلف ومن المعاصرين» كان هناك 
كتاب فريد قي بابه. قوي ف بیانه» له أكبر الأثر في نفسي » وتكوين فكري مع القرآن» 


. الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم  دار الكتب الحديثة‎ )١( 
. دار الإبداع بالإسكندرية‎ »١ انظر مختصر التفسير سورة البقرة» ص‎ )۲( 


۳١ 


إنه كتاب (النباً العظيم)»('). 

ن ‏ الشيخ منصور الأحمد: 

« ... كثيرة هي الكتب المؤلفة حول القرآن الكريم تفسيرًا وأسباب نزول» وبيان 
إعجاز» ولكن كتاب (النباً العظيم) على صغر حجمه يظل معلمًا باررًا يقف شاعنا 
بين كل الدراسات القرآنية»(". 

س - الشيخ عبد المعز خطاب: 

«ولا أنسى كتاب (النبأ العظيم) للدكتور محمد عبد الله دراز الذي تناول (سورة 
البقرة) يعن ان مهك بانقوية عن القر ان كان هذا اكات نكا ول اقلق غاا معا 
بلغ شأوه» والأحل ل يمهله ليستكمل هذا المنهج ويغطي كل سور القرآن»(". 

ع - الدكتور محمد أمين أبو شهبة: 

وحين تناول صديقنا الشيخ محمد أمين أبو شهبة الجانب البلاغي في (النبا العظيم) 
في أطروحته للماجستير كتب ما نصه: «والدكتور محمد عبد الله دراز - رحمه الله - 
واحد من الذين قيضهم الله لخدمة بلاغة القرآن وبيان أسرار إعجازه. والرد على زعم 
أن القرآن ليس من عند الله فقد سطر في ذلك الميدان صفحات بارزة تعكس جهده 
البلاغي, وفكره البياني المتميز الجدير بالبحث والتقديرء ذلك أنه شغل بالبحث عن 


الخصائص البيانية الى انفرد بها القرآن وباين بها أسلوب البشرء وهو ما يعطى هذه 
الصفحات أهميتهاء وعظمتها المستمدة من عظمة البحث فى كتاب الله » فإذا انضاف 


إن ذلك طبيعة الشيخ فكراء i‏ وقدرة على الفهم والتحليل وانحاورة» فقد بحلت 


. انظر كتابه  هكذا يحدثنا القرآن  دار القلم بالقاهرة‎ )١( 
. ه١‎ 5017 / كتاب في مقال جلة البيان  العدد الثالث - ربيع الثاني‎ )۲( 


(۳) عن مقدمة كناب تأملات ونظرات ا سور القرأن ۱۹۹۱م - 34947١م,‏ مطبعة دار التأليف . 


۳۲ 


أهمية كتاب (النبأ العظيم)»('. 

وبعد ع 

فسلام على العالم المجدد. والباحث المنهجي المتفرد» والعالم العظيم» والمسلم 
العظيم.. محمد عبد الله دراز. 

سلام عليه يوم ارتفع بإعانه الصادق فوق هذه الدنيا حقيقة لا كلاما. 

سلام على العالم الإنسان الذي وسع بقلبه الكبير وعقله الرشيد» وخلقه الرفيع 
وأفقه الواسع سائر الناس. 

سلام على العام المجاهد الذي استنفذ عمره وقواه في خدمة الإسلام والمسلمين, 
ووهب حياته لخدمة دينه وأمته بقلمه ولسانه وعمله. 

سلام على العام المفكر والداعية العالمي الذي عاش في الغرب أحد عشر عاماء فلم 
يفتنه الغرب» ولم يلوثه الغرب» وكان حيثما ود منارة هادية» ودعوة دائبة» وتعريفا 
حيًا بالإسلام» وفضائل الإسلام؛ بلسان الحال؛ لا .بمجرد المقال» تعريفا رائعًا ما يزال له 
ف كثير من النفوس أجمل الآثار. 

سلام على صاحب النباً العظيم ورضي الله عنه وتقبله في الصالحين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كتبه 
محلة دياي - دسوق الفقير إلى عفو ١‏ لله 
في حرم ۱٤۲١‏ هھ أممد مصطفى فضلية 
امن ارس 9 شيخ معهد عغلة دياي الأزهري 


1 م۰١‎ - ه١‎ >۲۲ - بتصرف يسير عن رسالة الماحستير - محمد عبد الله دراز وجهوده البلاغية‎ )١( 


۳ 


بسم اہ ال رن ال رحيم 


مقدمة المؤلف للطبعة الثانية 

الجزء الأول من كتاب «النبأ العظيم» مولودٌ جديد .. قديم .. حديد في مقطعه 
ونهايته» قديم في مطلعه وبدايته. 

كان مسقط رأسه في الحرم الجامعي» منذ نيف وعشرين عاما؛ ولكنه لم يبرز منه 
يومئذ إلا عنقه وصدره.. أما أطرافه فلم تنشأء وأما خلقه فلم يكتمل إلا اليوم. 

لقد شهد طلاب الأمس بداية أمره» حين كان يُملى عليهم نحومًا متفرقة» في فترات 
#الكلنة 31 عير والاتحقةة و انوا كينا" چ ت و تدرف عد 
عقد وبعض عقد» استعجلوا طبعهاء وجعلوا يستحثون همة المؤلف لوضع لاحقتها. 

ثم أتت بعد ذلك شئون(') حالت دون إتهام وضعه» بله إكمال طبعه ؛ فبقى القدر 


الذي طبع منه حبيسًا في دار الطبع» أو مقصورا على الرعيل الأول من طلاب هذا 
البحث.. حتى أذن العلي القدير - وكل شيء عنده .عقدار - أن يضيف المؤلف إليه 


)١(‏ أمضى المؤلف في حارج القطر المصري اثنى عشر عامًا : من غرة ربيع الأول ١ه‏ إلى سلخ ربيع الثاني 
7ه (مايو 975١م‏ مارس ٤۸‏ 34 ١م)‏ مبعوثا من الحامعة الأزهرية إلى الجامعات الأوربية. فدرس هناك بضعة 
ألسن من لغة أهل الغرب» وألم .ناهج علمائهم في البحث» ووضع هناك باللغة الفرنسية رسالتين جامعيتين: عن 
القرآن » وعن دستور الأخلاق ف القرآن ...ثم أمضى تسعة أعوام آخر بعد عودته إلى مصر مشغولاً بشعون 
علمية نيطت به على عجل. من أهمها: 

. حاضرات في علم تاريخ الأديان بكلية الآداب بجامعة القاهرة‎ ١ 

؟- حاضرات في فلسفة الأحلاق بقسم التخصص بالجامعة الأزهرية . 

؟- تدوين محاضراته هذه وتلك وإخراجها ني رسالتين باللغة العربية.. على أن المؤلف ما زال في أثناء هذه المشاغل 
كلها يعاوده الحنين إلى إكمال هذا الجزءء وما برح في تلك الأثساء يتلقى من أبنائه وزملائه الرسائل تلو الرسائل 
لمتابعة هذا الببحث» ولكنه م بيسر له تحقيق بعض هذه الأمنية إلا الآن. وسبحان من لا يشغله شان عن شأن. 


"o 


اليوم خليّات أخرء اكتمل به قوامه» وأخذ بها أهبته للخروج من نطاق الثقافة 
الجامعية» إلى فضاء الثقافة العالمية» لكي يتحدث إلى كل عقل واع ناقد, لا يأحذ إلا 
على بصيرة وبينة» ولا يذر ما يذر إلا على بصيرة وبينة؛ وإلى كل وجدان محريبسي 
ذائق» لا يكتفي بالخبر عن المعاينة؛ ولا يستغنى بالوزن عن الموازنة . 

الخدت ود من اد : 

فلا يتطلب من قارئه انضواءٌ تحت راية معينة؛ ولا اعتناقا لمذهب معين» ولا يفتزرض 
فيه فصان کان ورل ميرلا على وھا ن ا اه يناده أن غورد 
بنفسه صحيفة بيضاء؛ إلا من فطرة سليمة؛ وحاسة مرهفة؛ ورغبة صادقة في الوصول 
إلى الحق فى شأن هذا القرآن.. 

وان ذا لؤاضي داك الله 

في شعبان سنة ۱۳۷۰ھ (مارس /551١م)‏ 


حمد عبدالله دراز 


۳٦ 


سم الله ال رحن ال رحييم 
مقدمة المؤلف للطبعة الأولى 


الحمد لله الذي فضلنا بالقرآن على الأمم أجمعين» وآتانا به ما لم يؤت أحدًا من 
العا مين: أنزله هداية عالمية دائمة» وجعله للشرائع السماوية خاتمة» ثم جعل له من نفسه 
حجة على الدهر قائمة. والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن» ووصيته القرآن» 
وميراثه القرآن» القائل: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»( . 

ا ا ادر رات ما ال اک ف تا 2ك 
وتذكره» وحببت إلينا تلاوته وتدبره» نسألك أن تحعلنا من حيار وارثيه الذين هم 
بهدايته مستمسكون, والذين هم على حراسته قائمون» والذين هم تحت رايته يوم 
القيامة يبعثون» في جند إمامنا الأعظم ورسولنا الأكرم» محمد بن عبد الله طف » وعلى 
آله وأصحابه» وأتباعه وأحبابه. 


% جد د 


آنا د 

فهذه بحوث في القرآن الكريم» قدمتها بين يدي دروس التفسير لطلبة كلية أصول 
الدين بالجامع الأزهر المعمور» أردت بها أن أنعت كتاب الله بحليته وحصائصه» وأن 
أرفع النقاب عن جانسي من الحقائق المتصلة به » وأن أرسم الخطة الي ينبغي سلوكها 


2 دراسته. 


قرافت اكد خذه اعرف شع من التقصيا واا سينا ننم الى 


. )55159( البخاري عن عثمان» ك/ فضائل القرآن» ب/ خی ركم من تعلم القرآن وعلمه‎ )١( 


۳۷ 


والتمثيل» فلم أكتف بالإشارة حيث تمكن العبارة» ولا بالبرهان إذا أمكن العيان» راجيا 
بذلك أن تنفتح ها عيون الغافلين؛ فيجدوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأعانهم» وأن 
تنشرح بها صُدور المؤمنين» فيزدادوا إعانا إلى إعانهم . 

ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وبالإحابة حدير. 

في سنة ۲٣۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۳م 


محمد عبذ الله دراز 


۳۸ 


(ليحث الأول 


© تحديد معنى القرآن 
والفرق بينه وبين 
الحديث القدسى والتبوى 


۳۹ 


(لبحت (لإول 
لكلمتى «قرآن» ودكتاب» 

معنى القرآن 2 اللغة: 

القرآن في الأصل مصدرٌ على وزن فعلان سالضمء كالغفران والشكران والتكلان. 
قورع قر TE‏ نا نشو اسم أ تارق جاور وق سان استعمال 
القرآن بهذا المعنى المصدري في قوله تعالى: إن عَلَينَا جَمْعَهُ وَقَرْءَانَةُ79 ١‏ فَإِذَا قَرَأتاةُ 
فاتبع قرءانه ٠(4‏ أي قراءته. 

ثم صار علمًا شخصيًا" لذلك الكتاب الكريم. وهذا هو الاستعمال الأغلب» 
ومنه قوله تعالى إن هَذا الْقَرْءَانَ يمدي ِلْتِي هي قوم . ويسمى E‏ 
الكتاب» ومنه قوله تعالى: الم ١(‏ )ذلك الكتاب لأ رَيُبّ فيه4(). 

سر التسمية بالاسمين جميعا: 


روقى :فق تسه ق انا كوتة ملو ا بالألسن» كما روعى ف تسميته كتابًا كونه 
)١(‏ سور القيامة: الآية ٠١‏ وما بعدها . 
(۲) يطلق بالاشتراك اللفظى على مجموع الكتاب» وعلى كل قطعة منه» فإذا معت من يتلو آية من القرآن صح أن 
تقول إنه يقرأ القرآن «إوإذًا قرئ الْقَرْءَانٌ فَاسْتَمِعُوا لَه وأنصتوا» سورة الأعراف: 4 .7٠١‏ 
(5) سورة الإسراء: الآية 9 . 
(+) سورة البقرة: الآيات ۲۰٠‏ . 
(ه» )٦‏ هذا بيان لوحه الصلة فيهما بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه» وهو مبيّ على ما اشتهر من 
استعمال القراءة في حصوص التلارة» وهي ضم الألفاظ بعضها إلى بعض ف النطق» واستعمال الكتابة في خصوص 
الرسم» وهو ضم بعضها إلى بعض في الخط. فإذا رجعنا إلى أصلهما الأصيل في اللغة وحدنا مادتي «ك ت ب» 
و«ق رأ » تدوران على معنى الجمع والضم مطلقا. ويلمح هذا الأصل الأول بكون كل واحد من اللقبين- 

١ 


وي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في 
موضع واحد» أعئ أنه يحب حفظه في الصدور والسطور جيعاء أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأحرى. فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من 
الأصحاب» المنقول إلينا جيلاً بعد جيل على هيته الى وضع عليها أول مرة. ولا ثقة 
لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر 

وبهذه العناية المزدوجة الى بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها بقي 
القر ان« عتقوط فخي سدور إنحارًا لوعد الله الذي تكفل بحفظه حيث يقول: انا 
نحن نَزْلنا الذّكْرَّ وَإنا لَه لَحَافظون4( ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من 
التحريف والتبديل وانقطاع السند. حيث لم يتكفل الله بحفظهاء بل وكلها إلى حفظ 
الناس فقال تعالى : #إوالربانيون َالْأَحبَارٌ بمَا امنتخفظوا مِنْ كتاب اللو 4( أي با 
طلب إليهم حفظه 

سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف, دون الكتب السابقة 


والسر في هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية حيء بها على التوقيت لا التأبيد. 


-ملاحظًا فيه وصف الجمع؛ إما على معنى اسم الفاعل أو اسم المفعول» فيكون معناه «الجامع» أو «اجموع»» 
وهذا اللقب لا يعنى فقط أن هذا المسمى جامع للسور والآيات» أو أنه بجموع تلك السور والآيات». من حيث هي 
نصوص و و ر هي تقر مصفوفة ي الصحف والألواح» أو من حيث هي 
أصوات مرتلة منظومة على الألسنة» بل يعن شيعا أدق من ذلك كله»ء وهو أن هذا الكلام قد جمع فنون المعاني 
والحقائق» وأنه قد حشدت فيه كتاتب الحكم والأحكام, فإذا قلت: الكتاب أو القرآن» كنت كأنما قلت «الكلام 
الجامع للعلوم» أو «العلوم المحمرعة في كتاب» . وهكذا وصفه الله تعالى إذ أخبر بأنه نزله انا ِكل 
شيء 4 (سورة النحل: 89) وكذلك وصفه ابي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: «فيه نبا ما قبلکم» 
وخر ما بعدکم» وحكم ما بينكم» رواه الدارمي عن علي» ك/ فضائل القرآن » ب/ فضل من قرأ القرآن 
27 .. 

. ٩ سورة الحجر: الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الآية >٤‏ . 


۲ 


وأن هذا القرآن جيء به مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليهاء فكان جاممًا لم 
فيها من الحقائق الثابتة» زائدًا عليها ما شاء الله زيادته» وكان سادًا مسدهاء ولم يكن 
فى 2 ها مةد سه قفي الله أن قى خا إل فام اللبناعة وان اقضى اله انا 
يسر له أسبابه وهو الحكيم العليم . 

هل بمكن تحديد القرآن تحديدًا منطقيًا؟ 

لا كان القرآن بهذا المعنى الأسمى جزئيًا حقيقيًا كان من المتعذر تحديده بالتعاريف 
المنطقية ذات الأجناس والفصول والخواص. وذلك شأن كل الجزئيات الحقيقية لا يمكن 
تحديدها بهذا الوجه؛ لأنه يقبل الانطباق على كل ما يفرض مماثلا له في ذلك الوصف 
ذهنا وإن لم يوجد في الواقع فلا يكون مميرًا له عن جميع ما عداه» فلا يكون حدًا 


۶ 


صحيحا . 


وإنما يحدد الجحزئي بالإشارة إليه حاضرا في الحسء أو معهودا في الذهن. فإذا أردت 
تعريف القرآن تعريفا تحديديًا فلا سبيل لذلك إلا بأن تشير إليه مكتوبًا في المصحف أو 
مقروءًا باللسانء فتقول: هو ما بين هاتين الدفتين. أو تقول : هو (بسم الله الرحمن 
الرحيم الحمد لله رب العالمين ... إلى : من الحنة والناس). 

أما ما ذكره العلماء من تعريفه بالأحناس والفصول كما تعرف الحقائق الكلية فإنما 
أرادوا به تقريب معناه وتمييزه عن بعض ما عداه مما قد يشا رکه في الاسم ولو توهما؛ 
ذلك أن سائر كتب الله تعالى والأحاديث القدسية وبعض الأحاديث النبوية تشارك 
القرآن في كونها وحيًا إِهيّاء فرعا ظن ظادٌ أنها تشاركه في اسم القرآن أيضاء فأرادوا 
بيان احتصاص الاسم به ببيان صفاته الى امتاز بها عن تلك الأنواع. فقالوا: 


«القرآن هو كلام الله تعالى» المنزل على محمد ف المتعبد بتلاوته» . 


<۳ 


عناصر التعريف: 

«فالكلام» تفن شامل لكل كلام وإضافته إلى «الله» تميزه عن كلام من سواه 
من الإنس والجن والملائكة . 

و«المنزل» مخرجٌ للكلام الإلهي الذي استأثر الله به في نفسه. أو ألقاه إلى ملائكته 
ليعملوا به لا لينزلوه على أحد من البشر؛ إذ ليس كل كلامه تعالى منزلاء بل الذي 
أنزل منه قليلٌ من كثير قل لَوْ كان الْبَحْرٌ مِدَادًا لَكَلِمَات ربّي لَنَهدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أن 
تنفد كعات ري ولو جتنا بيه مد20415 ولو أنمَا في الأرض مِن شَجرَة فلم 


وَالْبَحْرُيَمُدْهُ ِن بَعْدِو َة بحر ما نفدت كَلِمَاتُ الله20 , 

وتقيد المنزل بكونه «على محمد» لإخراج ما أنزل على الأنبياء من قبلهء كالتوراة 
المنزلة على إبراهيم» عليهم السلام : 

وقيد «المتعبد بتلاوته» ‏ أي المأمور بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه العبادة - 
لإخراج ما م نؤمر بتلاوته من ذلك» كالقراءات المنقولة إلينا بطريق الأحاد» 
وكالأحاديث القدسية» وهي المسندة إلى الله عز وجل إن قلنا: إنها منزلة من عند الله 
ااا 

أما الأحاديث النبوية فإنها بحسب ما حوته من المعاني تنقسم إلى قسمين «قسم 
توفيقي» استنبطه البي بفهمه في كلام الله أو بتأمله في حقائق الكون, وهذا القسم 
ليس كلام الله قطعا . و«قسم توقيفى» تلقى الرسول ويك مضمونه من الوحي فبينه 


. ٠١9 سورة الكهف: الآية‎ )١( 


٤ 


سبحانه» لكنه ‏ من حيث هو كلام حري بأن ينسب إلى الرسول - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم؛ لأن الكلام إنما ينسب إلى واضعه وقائله الذي ألفه على نحو حاص 
ولو كان ما فيه من المعنى قد تواردت عليه الخواطر وتلقاه الآحر عن الأول. فالحديث 
النبوى إذا حارج بقسميه من القيد الأول( في هذا التعريف. 

وكذلك الحديث القدسي إن قلنا: إنه منزل .معناه فقط» وهذا هو أظهر القولين فيه 
عندنا؛ لأنه لو كان منزلاً بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية قي نظر الشرع ما للنظم 
القرآني» إذ لا وحه للتفرقة بين لفظين منزلين من عند الله . فكان من لوازم ذلك 
وحوب الحافظة على نصوصه. وعدم جواز روايته بالمعنى إجماعا: وحرمة مس المحدث 
لصحيفته. ولا قائل بذلك كله. وأيضًا فإن القرآن لما كان مقصودا منه مع العمل 
عضمونه شيء آخحر وهو التحدى بأسلوبه والتعبد بتلاوته احتيج لإنزال لفظه. 
والحديث القدسي ل ينزل للتحدى ولا للتعبد بل جرد العمل .عا فيه» وهذه الفائدة 
تحصل بإنزال معناه» فالقول بإنزال لفظه قول بشيء لا داعي في النظر إليه» ولا دليل في 
الشرع عليه» اللهم إلا ما قد يلوح من إسناد الحديث القدسي إلى الله بصيغة « يقول 
الله تبارك وتعالى كذا» لكن القرائن الى ذكرناها آنفا كافية في إفساح الال لتأويله 
بأن المقصود نسبة مضمونه لا نسبة ألفاظه» وهذا تأويل شائع في العربية. فإنك تقول 
حا وا ال وقول ا كد وقول ا ی أنه من کا لل 
بكلام من عندك : «يقول الله تعالى كذا» وعلى هذه القاعدة حكى الله تعالى عن 
موسى وفرعون وغيرهما مضمون كلامهم بألفاظ وأسلوب غير أسلوبهم ونسب ذلك 
ا 

فإن زعمت أنه لو لم يكن في الحديث القدسي شيء آخر مقدس وراء المعنى لصح 
لنا أن نسمي بعض الحديث النبوي قدسيًا أيضاء لوجود هذا المعنى فيه» فجوابه اننا لما 


(۱) وهو کون الكلام كلام الله . 


قطعنا في الحديث القدسي بنزول معناه لورود النص الشرعي على نسبته إلى الله » بقوله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «قال الله تعالى كذا» يناه قدسيًا لذلك» بخلاف 
الأحاديث النبوية فإنها لما لم يرد فيها مثل هذا النص جاز في كل واحد منها أن يكون 
مضمونه معلمًا بالوحي» وأن يكون مستنبطًا بالاجتهاد والرأي» فسمى الكل نبويًا 
وقوفا بالتسمية عند الحد المقطوع به ولو كانت لدينا علامة؛ تميز لنا قسم الوحي 
اناك كنا كذللف:. 

على أن هذا الامتياز لا يؤدي إلى نتيجة عملية» فسواءً علينا عند العمل بالحديث أن 
يكون من هذا القسم أو من ذاك؛ إذ ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في تبليغه 
صادق مأمون» وفي احتهاده فطن موفق» وروح القدس يؤيده فلا يقره على خطأ إن 
أطأ في أمر من أمور الشريعة. فكان مرد الأمر في الحقيقة إلى الوحي في كلتا الحالتين» 
إما بالتعليم ابتداءً» وإما بالإقرار أو النسخ انتهاء؛ ولذلك وجب أن نتلقى كل سنته 
بالقبول «إوّمًا ءاتاكم الرّسُول فخذوةٌ وما ناكم عَنْهُ قانتهرا»( وما كان 
لِمُؤين ولا مُؤمنة إذَا قَصى الله وَرَسُولَهُ أمرا أن يكون لَهُمْ الْخيَرَةٌ من أفرجمي. 


. ۷ سورة الحشر: الآية‎ )١( 
. ۳١ سورة الأحزاب : الآية‎ )۲( 
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البحث الثاني 


2 بيان مصدر القرآن 
وإثبات أنه من عند الله 
يلفظه ومعناه 


لحت الثاني 
2 بیان مصدر القرآن 


کے 


لقد علم الناس أجمعون علمًا لا يخالطه شك أن هذا الكتاب العزيز حاء على لسان 
رحل عربي أمي ولد بمكة في القرن السادس الميلادي» اسمه محمد بن عبد | لله بن عبد 
المطلب » صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله .. هذا القدر لا حلاف فيه بين مؤمن 
وملحد؛ لأن شهادة التاريخ المتواتر به لا بماثلها ولا يدانيها شهادته لكتاب غيره ولا 
لحادث غيره ظهر على وجه الأرض . 

أما بعد فمن أين جاء به محمد بن عبد الله #؟ أمن عند نفسه ومن وحي 
ضميره» أم من عند معلم؟ ومن هو ذلك المعلم؟ 

تحديد الدعوى أخذا من النصوص القرآنية: 

نقرأ في هذا الكتاب ذاته أنه ليس من عمل صاحبه. وإنما هو قول رسول كريم» 
ذي قوة عند ذي العرش مكين» مطاع ثم أمين: ذلكم هو جبريل عليه السلام» تلقاه 
من لدن حكيم عليم» ثم نزله بلسان عربي مبين على قلب محمد کټ » فتلقنه محمد منه 
كما يتلقن التلميذ عن أستاذه نضا من النصوصء وم يكن له فيه من عمل بعد ذلك 
إلا : )١(‏ الوعي والحفظ ثم (7) الحكاية والتبليغ» ثم (۳) البيان والتفسيرء ثم )٤(‏ 
التطبيق والتنفيذ . 

أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فما هو منهما بسبيل» وليس له من أمرهما شيء. 


إن هو إلا وحي يوحى . 
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وهكذا سماه القرآن حيث يقول: «إوإذا لم تأتهم بَآيَةٍ قالوا لَوْلا اجتيتها قل إنمًا 
تبغ ما يُوحَى إِلَيَّ من ربّي )0“ ويقول: فل ما يَكُونُ لي أن أله من لاء نَفْسِي 
إن تبغ إل ما يُوحَى إِلّي4(" , وأمشال هذه النصوص كثيرٌ في شأن إيحاء المعاني» ثم 
يقو ل ن ان الإا اللفظي: «إنا زناه فَرْءَانَا عر PU,‏ تقر نك فلا 
تنس ی 0 ا تحرك به لسّانك لعجل بور ۱ )ن علينا جَمَعَهُ وَقرءَانَةُ1/ ١)فإذا‏ 
َرَأَناُ قاتبع قرءَانةُم/ ١‏ 3 عَلَيّنا يانه( ( اقرا باسّم ربك الذي خلقَ(1)خَلقَ 
الإنسان من علق( ۲ )افرا ورك الأكرم04 لحد 2 الذي انَل عَلَى عَبْدِهِ 
لاب وَلَمْ يَجِعَلْ ل وج)0 وأو زذ علي ورل الْقرَْانَ ريلا فانظر 
كيف عبر بالقراءة والإقراء والتلاوة والترتيل» وتحريك اللسان» وكون الكلام عربيا 
وكل أولئك من عوارض الألفاظ لا المعاني البحتة . 


القرآن إذا صريحٌ في أنه «لا صنعة فيه محمد ي » ولا لأحد من الخلق» وإنما هو 
منزل من عند الله بلفظه ومعناه». 


والعجب أن يبقى بعض الناس في حاحة إلى الاستدلال على الشطر الأول من هذه 
المسألة» وهو أنه ليس من عند محمد و. 


. ٠٠۳ سورة الأعراف: الآية‎ )١١ 

(۲) سورة يونس: الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة يوسف: الآية . 

(4) سورة الأعلى: الآية ٦‏ . 

. وما بعدها‎ ١5 سورة القيامة: الآية‎ )١( 
. 5-١ سورة العلق: الآية‎ )١( 

(0) سورة الكهف : الآية .١‏ 

(۸) سورة المزمل: الآية 4. 


في الحق أن هذه القضية لو وجدت قاضيًا يقضي بالعدل لاكتفى بسماع هذه 
الشهادة الى جاءت بلسان صاحبها على نفسه» ولم يطلب وراءها شهادة شاهدٍ آخر 
من العقل أو النقل» ذلك أنها ليست من جنس «الدعاوى» فتحتاج إلى بينة» وإنما هي 
من نوع « الإقرار» الذي يؤحذ به صاحبه» ولا يتوقف صديق ولا عدو في قبوله منه. 
إن أي مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفسه حق الزعامة ويتحدى الناس بالأعاجيب 
والمعجزات لتأييد تلك الزعاسة» نقول: أي مصلحة له فى أن ينسب بضاعته لغيره» 
وينسلخ منها انسلاخا؟ على حين أنه كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها رفعة وفخامة 
شأن» ولو انتحلها لما وحد من البشر أحدًا يعارضه ويزعمها لنفسه. 

الذي نعرفه أن كثيرًا من الأدباء يسطون على آثار غيرهم فيسرقونها أو يسرقون 
منها ما خف حمله وغلت قيمته وأمنت تهمته» حتى أن منهم من ينبش قبور الموتى 
ويلبس من أكفانهم ويخرج على قومه في زينةٍ من تلك الأثواب المستعارة. أما أن أحدًا 
ينسب لغيره أنفس آثار عقله وأغلى ما جود به قريحته فهذا مالم يلده الدهر بعد. 

ولو اننا ارفا افر اا ا حرق ا مقرل وال نيه ستول اللهم إلا شيئا 
واحدًا قد يحيك في صدر الجاهل» وهو أن يكون هذا الزعيم قد رأى أن في «نسبته 
القرآن إلى الوحي الإلهي» ما يعينه على استصلاح الناس باستيجاب طاعته عليهم 
ونفاذ أمره فيهم؛ لأن تلك النسبة تحعل لقوله من الحرمة والتعظيم ما لا يكون له لو 
نسبه إلى نفسه . 

وهذا قياس فاسد في ذاته» فاس في أسا 

أما أنه فاسدٌ في ذاته؛ فلأن صاحب هذا القرآن قد صدر عنه الكلام المنسوب إلى 
نفسه والكلام المنسوب إلى الله تعالى؛ فلم تكن نسبته ما نسبه إلى نفسه بناقصة من 


لزوم طاعته شيئاء ولا نسبة ما نسبه إلى ربه بزائدة فيها شيئاء بل استوجب على الناس 


اه 


طاعته فيهما على السواء. فكانت حرمتهما في النفوس على سواء» وكانت طاعته من 
طاعة ال فض فن نة الله فهلا حعل كل أقواله من كلام الله تعالى لو كان 
الأمر كما يهجس به ذلك الوهم . 


وأما فساد هذا القياس من أساسه؛ فلأنه مبيّ على افتراض باطل» وهو تجويز أن 
يكون هذا الزعيم من أولئك الذين لا يأبون في الوصول إلى غاية إصلاحية أن يعبروا 
إليها على قنطرة من الكذب والتمويه» وذلك أمر يأباه علينا الواقع التاريخي .كل الإباء, 
فإن من تتبع سيرته الشريفة في حركاته وسكناته» وعباراته وإشاراته» في رضاه وغضبه. 
في خلوته وجلوته.. لا يشك ف أنه كان أبعد الناس عن المداجاة والمواربة» وأن سره 
وعلانيته كانا سواءً في دقة الصدق وصرامة الحق في حليل الشئون وحقيرهاء وأن ذلك 
كان احص شائله والور عن تر ار ويواطا قا يشوتيه تازه 
وأعداؤه“ إلى يومنا هذا قل لو شَاء ء الله ما تلوت علي | وَلاً أذراكم به فَقَدْ لبقت 
فيكم غُمُرَا مِن قَبْلِهِ أفلاً تغقلون4() . 

طرف من سيرته بإزاء القرآن: 

وكأني بك ها هنا تحب أن أقدم لك من سيرته المطهرة ة مثلاً واضح الدلالة على 
مبلغ صدقه وأمانته في دعوى الوحي الذي نحن بصدده. وأنه لم يكن ليأتى بشيء من 
آل مو اء سه الل د ام دل ۰ 


)١(‏ اقرأ مثلاً ما كتبه توماس كارليل الإنجليزي في كتاب الأبطال» وما كتبه الكونت هنري دي كاسترى الفرنسي 
في خواطره وسوانحه عن الإسلام؛ ثم اقرا شهادة قريش الي سجلها أبو سفيان وهو في الجاهلية بين يدي هرقل 
عظيم الروم لما سأهم هرقل: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. وسأهم: هل يغدر؟ قال: 
لا. أحرجه الشيخان . البخخاري عن عبد الله بن العباس » ك/ بدء الوحي » ب/ بدء الوحي (1) » ومسلم عن 
عبد الله بن عباس» ك/ الجهاد والسير » ب/ كتاب البي 9 إلىهرقل (۳۳۲۲) . 


(۲) سورة يونس: الآية ١5‏ وما بعدها . 


o۲ 


لقد كانت تنزل به نوازل من شأنها أن تحفزه إلى القول» وكانت حاجته القصوى 
تلح عليه أن يتكلم بحيث لو كان الأمر إليه لوحد له مقالاً وبحالاء ولكنه كانت تمضي 
الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ولا جد في شأنها قرآنا يقرؤه على الناس. 

2 

فنرة الوحي في حادث الإفك : 

ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة -رضى الله عنها- وأبطاً 
الوحي» وطال الأمر والناس يخوضونء حتى بلغت القلوب الحناحر» وهو لا يستطيع إلا 
أن يقول بكل تحفظ واحتراس: «إني لا أعلم عنها إلا حيرًا»(١)‏ ثم إنه بعد أن ندل 
جهده في التحري والسؤال واستشارة الأصحاب» ومضى شهرٌ بأكمله والكل يقولون: 
ما علمنا عليها من سوء لم يزد على أن قال لها آخر الأمر: « يا عائشة» أما إنه بلغئ 
كذا وكذاء فإن كنت بريعة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري | لله06). 

هذا كلامه بوحي ضميره» وهو كما نرى كلام البشر الذي لا يعلم الغيب» وكلام 
لمحو اكيت الذي لا جع و 0 لوس و على أنه لم يغادر 
مكانه بعد أن قال هذه الكلمات حتى نزل صدر سورة النور معلنا براءتهاء ومصدرًا 
الحكم المبرم بشرفها وطهارتها . الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما . 

فماذا كان يمنعه ‏ لو أن أمر القرآن إليه ‏ أن يتقول هذه الكلمة الحاسمة من قبل 
ليحمي بها عرضه ويذب بها عن عرينه وينسبها إلى الوحي السماوي لتنقطع ألسنة 
د بويت ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله فإولو تقول 

4 عض الأقَاويل(4 4لأخذنا مه بالْيَمِينَ(ه 4)ثم م لقطعنا منة الوتِينَ(5 4 )قم 


. )75551( رواه البخاري عن عائشة» ك/ الشهادات » ب/ تعديل النساء بعضهن بعضًا‎ )١( 
. رواه البخاري عن عاتشة» ك/ الشهادات » ب/ تعديل النساء بعضهن بعضًا (5571؟)‎ )۲( 


or 


منكم مِن أحَدٍ عَنهُ حاجزين ٠(4‏ : 
27 
مخالفة القرآن لطبع الرسول ويك وعتابه الشديد له في المسائل المباحة: 
وأحرى كان يجيئه القول فيها على غير ما يحبه ويهواه. فيخطئه في الرأي يراه. 
ويأذن له في الشيء لا ميل إليه» فإذا تلبث فيه يسيرًا تلقاه القرآن بالتعنيف الشديد. 
والعتاب القاسيء والنقد المرء حتى في أقل الأشياء خطرًا: «إيَاأَيُهَا النبىّ لِم تحَرّمُ ما 
أَحَلٌ الله لَك تبْتَغِي مَرْضَاة أَزْوَاجك 4(" , (وتخفي في نفيك ما الله مُبدِيه 
وَتَحْشَى الناس وَاللَّهُ حن أن تخشاة2274 . «إعَقا الله عَنك لِم أَذِنت لَهُمْ حتى 
ين لَك لين صَدقوا وتَعْلّمَ الكاذيين 94 لما كان لنب وَالِْينَ ءَامَنوا أن 
يَسْتَغْفِرُوا مشر کين ولو كانوا أولي فرت من بغ ما تين لهم نهم حاب 
اْجَحِيم74*: ما كان لنبي أن يَكُون لَه أسرى حتى يُنْخينَ في الأَرْض تريدون 
عرض اليا وَاللَهُ يُرِيدُ الآخرَةَ وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ(77 )ولا كاب 39 الله سبق 
۾ فيما أخلتم ؛ عذاب عظيم 4“ ام - استغنی(٥)‏ فأنت أ له تیر 
وم ما عَلَيْكَ أله يَزكى (/1) وَأمّا مَنْ ¿ جَاءَكَ يسعى(1) وَهُوَ يَخْشى(9) فأنت عَنه 
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ااا کات هذه ا هات لر صادرة عن و دا يعر قن ن وو 
ضميره حين بدا له حلاف ما فرط من رأيه. أكان يعلنها عن نفسه بهذا التهويل 
والتشنيع؟ ألم يكن له في السكوت عنها سترٌ على نفسه. واستبقاء لحرمة آرائه؟ بلى إن 
هذا القرآن لو كان يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاحة أن يکتم شيئًا من 
ذلك الوحدان. ولو كان كاتما شيئا لكتم أمثال هذه الآيات. ولكنه الوحي لا يستطيع 
كتمانه إوَمَا هو عَلَى الْغيّب بضيين 4 . 

وتأمل آية الأنفال المذكورة؛ تحد فيها ظاهرة عجيبة» فإنها لم تنزل إلا بعد إطلاق 
أسارى بدر وقبول الفداء منهم» وقد بدئت بالتحطئة والاستنكار هذه الفعلة» ثم لم 
تلبث أن ختمت بإقرارها وتطبيب النفوس بهاء بل صارت هذه السابقة التى وقع 
التأنيب عليها هي القاعدة لما حاء بعدها. فهل الحال النفسية ال يصدر عنها أول هذا 
الكلام - لو كان عن النفس مصدره ‏ يمكن أن يصدر عنها آخره ولا تمض بينهما فترة 
تفصل بين زجحرة الغضب والندم وبين ابتسامة الرضى والاستحسان؟ كلاء وإن هذين 
الخاطرين لو فرض صدورهما عن النفس متعاقبين لكان الثاني منهما إضرابًا عن الأول 
ماحيّا له » ولرحع آخر الفكر وفقا لما حرى به العمل. فأي داع دعا إلى تصوير ذلك 
الخاطر الممحو وتسجيله» على ما فيه من تقريع علي بغير حق» وتنغيص هذه الطعمة 
آل زر ال ا سال ا ادي تة لاء ال من ق 2 هاا لقص أن 
-ها هنا- ألبتة شخصيتين منفصلتين » وأن هذا صوت سيد يقول لعبده: لقد أسأت 
ولك عفوت عنك وأذنت لك . 

وأنت لو نظرت في هذه الذنوب الى رفع العتاب عليها لوجدتها تنحصر في شيء 
واحد» وهو أنه عليه السلام كان إذا ترجح بين أمرين ولم يجد فيهما إثمًا اختار أقربهما 
إلى رحمة أهله وهداية قومه وتأليف خصمه. وأبعدهما عن الغلظة واحفاء» وعن إثارةٍ 
)١(‏ سورة التكوير: الآية ٠١‏ . 
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الغ ق .دين الله ل يكن رون بده نص فكبالفه ناحا أن جارزه طا واتسباناة يل 
كل ذنبه أنه مجتهدٌ بذل وُسّعه في النظر» ورأى نفسه مخيرًا فتخير. هبه مجتهدًا أخطأ 
باختيار حلاف الأفضل.. أليس معذورًا ومأجورًا؟ على أن الذي اختاره كان هو خير 
ما يختاره ذو حكمة بشرية') وإنما نبهه القرآن إلى ما هو أرجح في ميزان الحكمة 
الإلهية. هل ترى في ذلك ذنبًا يستوجحب عند العقل هذا التأنيب والتثريب؟ أم هو مقام 
توق عبد الله بن أبي كبير المنافقين؛ فكفنه النبي في ثوبه. وأراد أن يستغفر له 
ويصلي عليه » فقال عمر رضى الله عنه: أتصلى عليه وقد نهاك ربك؟ فقال ؤَك: «إغما 
خيرني ربي فقال: واتار لهم أو لا تسلتغفر لهم إن تمنتغفر لهم سَبْعِينَ رة 
وسأزيده على | لسبعين» وصلى عليه" » فأنزل الله تعالى إلا تصل على أَحَدٍ نهم 
4 مر ٍ- - 
مات أَبَدَا ولا تقم على قبره04") فترك الصلاة عليهم ‏ اقرأ هذه القصة الثابتة برواية 
الصحيحين وانظر ماذا ترى؟ ‏ إنها لتمثل لك نفس هذا العبد الخاضع وقد اتخذ من 
القرآن دستورًا يستملي أحكامه من نصوصه الحرفية» وتمثل لك قلب هذا البشر الرحيم 
وقد آنس من ظاهر (4» النص الأول تخييرًا له بين طريقين» فسرعان ما سلك أقربهما 
إلى الكرم والرحمةء ولم يلجا إلى الطريق الآحر إلا بعد ما جاءه النص الصريح بالمنع. 


)١(‏ وما كان اختيار عمر رضى الله عنه في مسآلة الأسرى ونحوها إلا مظهرًا من مظاهر الشدة الي كانت أغلب 
على طبعه. وإن كادت هذه الشدة لتفتنه عن أمر الله يوم الحديبية كما سيجيء. فكانت موافقته للوحي في تلك 
المسائل مصادفة للحكم من غير مقدماته الحقيقية الي انفرد بها علام الغيوب . 

(۲) البخاري عن ابن عمر» ك/ تفسير القرآن » ب/ قوله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا... (5 )57١‏ . 
(۳) سورة التوبة : الآية ٠٠م‏ - 84. 

(+) نقول: ظاهر النص؛ لأن العطف بأو يحتمل أن يكون التسوية لا التخيير» كما أن صيغة العدد تحتمل أن تكون 
المبالغة لا التحديد؛ وكلاهما احتمال قوي. إلا أن معنى التخيير والتحديد آت على أصل الوضع» وعلى مقتضى 
كرم الطبع. فلم يعدل عنه الرسول الكريم إلا بنص آخر . 
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وهكذا كلما درست مواقف الرسول ف من القرآن في هذه المواطن أو غيرها تحلى 
لك فيه معنى العبودية الخاضعة ومعنى البشرية الرحيمة الرقيقة؛ وتحلى لك في مقابل 
ذلك من جانب القرآن» معنى القوة الى لا تتحكم فيها البواعث والأغراض بل تصدع 
بالبيان فرقانا بين الحق والباطل؛ وميزانا للغبيث والطيب» أحب الناس أم كرهواء 
رضوا أم سخطوا » آمنوا أم كفروا؛ إذ لا تزيدها طاعة الطائعين ولا تنقصها معصية 
العاصين. فترى بين المقامين ما بينهما. وشتان ما بين سيد ومسود» وعابد ومعبود. 

توقف الرسول -أحيانا- في فهم مغزى النص حتى يأتيه البيان: 

ولقد كان يجيعه الأمر أحيانا بالقول احمل أو الأمر المشكل الذي لا يستبين هو ولا 
أصحابه تأويله حتى ينزل الله عليهم بيانه بعد. قل لي بربك: أي عاقل توحي إليه 
نفسه كلامًا لا يفهم هو معناه» وتأمره أمرًا لا يعقل هو حكمته؟ أليس ذلك من الأدلة 
الواضحة على أنه ناقلٌ لا قائل» وأنه مأمور لا آمر؟ 

موقفه في قضية احاسبة على النيات: 

نزل قوله تعالى: «إوَإن تندوا ما في أنفيكم أو تخفوة يُحَاسِبْكُمْ به لم4( 
أزعجت الآية الصحابة إزعاجًا شديدًاء وداخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها من شيء 
آخر؛ لأنهم فهموا منها أنهم سيحاسبون على كل شيء حتى حركات القلوب 
وخطراتها ‏ فقالوا: يا رسول الله أنزلت علينا هذه الآية ولا نطيقها ‏ فقال لهم البي 
فيم: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»22 فجعلوا يتضرعون بهذه الدعوات حتى 
أنزل الله بيانها بقوله : إلا يكلف الله تقسّا إلا وُسْعَهَاي, إلى خر السسورة 


.7865 سورة البقرة : الآية‎ )١( 


(۲) رواه مسلم عن أبي هريرة» ك/ الإيمان » ب/ بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا... )١179(‏ . 
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المذكورة» وهنالك علموا أنهم إنما يحاسبون على ما يطيقون من شأن القلوب» وهو ما 
كان من النيات المكسوبة والعزائم المستقرة » لا من الخواطر والأماني الجارية على 
النفس بغير احتيار. 

الحديث في مسلم وغيره» وأشار إليه البخاري في التفسير مختصرا. وموضع الشاهد 
منه أن البي به لو كان يعلم تأويلها من أول الأمر لبين لهم خطأهم ولأزال اشتباههم 
من فوره؛ لأنه لم يكن ليكتم عنهم هذا العلم وهم في أشد الحاحة إليه» ولم يكن 
ليتركهم في هذا الملع الذي كاد يخلع قلوبهم وهو بهم رءوف رحيم» ولكنه كان 
مثلهم ينتظر تأويلها. 

ولأمر ما أحر الله عنهم هذا البيان . ولأمر ما وضع حرف التراخي في قوله تعالى: 
نم إن عَلَيْنا ه200 . 

مسلكه ضلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية: 

واقرأ في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما قضية الحديبية» ففيها آية بينة: 
أذن الله للمؤمنين أن يقاتلوا من يعتدي عليهم أينما وجدوه. غير ألا يقاتلوا في الحرم 
من لم يقاتلهم فيه نفسه» فقال تعالى: لإوقاتلوا في سيل الله اللي باتو نكمي( 
فلما أجمعوا زيارة البيت الحرام في ذلك العام وهو العام السادس من المجرة أحذوا 
أسلحتهم حذرًا أن يقاتلهم أحدٌ فيدافعوا عن أنفسهم الدفاع المشروع. ولما أشرفوا 
على حدود الحرم علموا أن قريشًا قد جمعت جموعها على مقربة منهم فلم يثن ذلك 
من عزمهم؛ لأنهم كانوا على تمام الأهبةء بل زادهم ذاك استبسالاً وصمموا على 
اأضي إلى البيبت» فمن صدهم عنه قاتلوه» وكانت قريش قد نهكتها الحروب» فكانت 
اللؤافيك كلها متطنائرة راتا يت احا ن نة وا نک دی ب 
)١(‏ سورة القيامة : الآية ١9‏ . 
(۲) سورة البقرة : الآية ١5٠‏ وما بعدها . 
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الباطل فيدمغه» وإنهم لسائرون عند الحديبية إذ بركت راحلة البي ف وأخذ أصحابه 
يثيرونها إلى حهة الحرم فلا تثور فقالوا: خلأت القصواء. حلأت القصواء. أي حرنت 
الناقة. فقال النبي ف :« ما حلأت القصواء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس 
الفيل» يعن أن الله الذي اعتقل الفيل ومنع أصحابه من دخول مكة محاريين هو الذي 
اعتقل هذه الناقة ومنع حيش المسلمين من دخوها الآن عنوة. وهكذا أيقن أن ١|‏ لله 
تعالى لم يأذن لهم في هذا العام بدخول مكة مقاتلين» لا بادئين ولا مكافئين. وزحر 
الناقة فثارت إلى ناحية أخرى فنزل بأصحابه في أقصى الحديبية» وعدل بهم عن متابعة 
السير» امتثالاً هذه الإشارة الإلهية الت لا يعلم حكمتهاء وأخذ يسعى لدخول مكة من 
طريق الصلح ممع قريش قائلاً: « والذي نفسي بيده لا يسألوني حطة يُعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها»(21 ولكن قريشًا أبت أن يدخلها في هذا العام لا محاربًا 
E‏ وأملت عليه شبروطًا قاسية بأن يرجع من عامه» وأن يرد كل رجل چیه 
من مكة مسلمًا. وألا ترد هي أحدًا يجيئها من المدينة تا ركا لدينه» فقبل تلك الشروط 
الي لم يكن ليمليها مشل قريش في ضعفها على مثل المؤمنين في قوتهم» وأمر أصحابه 
بالتحلل من عمرتهم وبالعودة من حيث جاءواء فلا تسل عما كان هذا الصلح من 
الوقع السيئ في نفوس المسلمين» حتى إنهم لما جعلوا يحلقون بعضهم لبعض كاد يقتل 
بعضهم بعضًا ذهولاً وغماء وكادت تزيغ قلوب فريق من كار الصحابة» فأحذوا 
عئار ة ا بكوم ون امراك بن که اتن 2 سل الا اق دا روكذ 
كاد اليش يتمرد على أمر قائده ويفلت حبله من يده. أفلم يكن من الطبيعي إذ ذاك 
لو كان هذا القائد هو الذي وضع هذه الخطة بنفسه أو اشترك في وضعها أو وقف 
على أسرارها أن يبين لكبار أصحابه حكمة هذه التصرفات الى فوق العقول» حتى 
يطفىع نار الفتنة قبل أن يتطاير شررها؟ ولكن انظر كيف كان جوابه حين راجعه 


)١(‏ رواه البخاري عن المسور بن مخرمة؛ ك/ الشروط › ب/ الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
(۲۹). 
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عمر: « إني رسول الله. ولست أعصيه»ء وهو ناصري» يقول: إنما أنا عبد مأمورٌ ليس 
لي من الأمر شيء إلا أن أنفذ أمر مولاي واثقا بنصره قريبًا أو بعيدًا . وهكذا ساروا 
راحعين وهم لا يدرون تأويل هذا الإشكال حتى نزلت سورة الفتح فبينت لهم الحكم 
الباهرة والبشارات الصادقة» فإذا الذي ظنوه ضيمًا وإححافا فى بادئ الرأي كان هو 
النصر المبين والفتح الأكبر<') وأين تدبير البشر من تديبر القدر؛ «إوَهُوَ الذي كف 
يديهم عدكم واَْدِيكم عَنْهُمْ ببطن مَكة مِن بَعْدٍ أن أَطف ركم عَلَيْهِمْ وكات الله بم 
تعْملون بَصِيرا(4 )ْم الْذِينَ كمَروا وصدوكم عن المَسْجد الْحَرَام والهذي 
مَْكُهًا أنا يلم مَحِلهُ ولول جال مؤينون ونِساءٌ ينات لم تَعْلَمُوهُمْ أن تطتوهُم 
يكم مِنْهُمْ معَرَة بعر عم لِيُدخِلَ الله في رَحْمَعِهِ من يَشَاءً لو تَريلُوا لذ 
لين كَفرُوا مِنهُم عَدَابًا ألِيمَااه ۲)إذ جَعَل الِْينَ كمَرُوا في لوبهم الْحَميةَ حَمِيّة 
اجهل فَأنْرَلَ الله سَكِينتَُعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ وََلرَمَهُمْ كلِمَة التقْرَى 
وکانوا احق بها وَأَهْلّهَا وَكَان الله بكلّ شيء عَلِيمَا ؟ لَقَدْ صَدَق الله رَسُولَه 
الرفيا بالق لتدخلن الْمَمْجِدَ الْحَرَامَ إن اء الله ءامن مُحَلْقِينَ رءُوسَكم 
َمُقَصّرِينَ لا تَحَافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تعلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دون ذَلِكَ فَمَحًا قَرِيً224 . 

منهجه 4# في كيفية تلقي النص أول عهده بالوحي: 

لقد كان وي حين ينزل عليه القرآن في أول عهده بالوحي يتلقفه متعجلاً فيحرك به 


)١(‏ قال ابن إسحاق قال الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحديبية . إنما كان القتال 
حيث التقى الناس» فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضًا التقوا وتفاوضوا في الحديث» فلم 
يُكلم أحد بالإسلام يعقل شيعا في تلك المدة إلا دحل فيه. وفسر ذلك صاحب الفتح فقال: إن الناس لأحل الأمن 
الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير» وظهر من كان يخفى إسلامه» وأسمع المسلمون المشركين 
القرآن» وناظروهم جهرة آمنين. وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا حفية . فذل المشركون من حيث 
أرادوا العزة» وأقهروا من حيث أرادوا الغلبة . 


(۲) سورة الفتح: الآية ۲٤‏ وما بعدها . 


لسانه وشفتيه؛ طلبًا لحفظه» وحشية ضياعه من صدره. ولم يكن ذلك معروفا من 
عادته في تحضير كلامه» لا قبل دعواه النبوة ولا بعدهاء ولا كان ذلك من عادة 
العرب» إنما كانوا يزورون كلامهم في أنفسهم» فلو كان القرآن منبجسا من معين 
نفسه لحرى على سنة كلامه وكلامهم» ولكان له من الروية والأناة الصامتة ما يكفل 
له حاجته من إنضاج الرأى وتمحيص الفكرة» ولكنه كان یری نفسه أمام تعليم يفاجثه 
وقتيًا ويلم به سريعًا. بحيث لا تجدى الروية شيئا في اجتلابه لو طلب» ولا في تدا ركه 
واستذكاره لو ضاع منه شيء» وكان عليه أن يعيد كل ما يُلقى إليه حرفيًا. فكان لا 
بد له في أول عهده بتلك الحال الجديدة الى لم يألفها من نفسه أن يكون شديد 
الخحرص على المتابعة الحرفية» حتى ضمن الله له حفظه وبيانه بقوله: إلا تحرك به 
لساك لِمَعْجَلَ به( الآيات من سورة القيامة وقوله: طإوّلا جل بالْفرَْان من قبل 
أن يُقضى إِليِكَ وح وق رب زذني لما . 

طرف من سيرته العامة ظَلْ: 

E 

هذا طرفٌ من سيرته بإزاء القرآن» وكلها شواهدٌ ناطقة بصدقه في أن القرآن لم 
يصدر عنه» بل ورد إليه» وأنه لم يفض عن قلبه بل أفيض عليه» فإذا أنت صعدت 
ر ل مه العافنة لكين ج اها رة راه فين الأخلاق اة 
وخ ا ا اع ب ا ا ا ريق ذلك ااا ءاف 
واللجدٌ حشو إهابهء يأبى لسانه أن يخوض فيما لا يعلمه» وتأبى عيناه أن تخفيا حلاف 


مما يعلنه. ويأبى سمعه أن يصغي إلى غلو المادحين لهى تواضع هو حلية العظماء. 


. ١5 سورة القيامة: الآية‎ )١( 


(۲) سورة طه: الآية ١١4‏ . 
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وصراحة نادرة فى الزعما وتثبت قلما تحده عند العلماء. فأنى من مثله الختل أو 
التزوير» أو الغرور أو التغرير؟ حاشا لله ! 

حلست جويريات يضربن بالدف في صبيحة عرس الربيع بنت معوذ الأنصارية» 
وجعلن يذكرن آباعهن من شهداء بدر حتى قالت جارية منهن: وفينا نبي يعلم ما في 
غد. فقال فق : «لا تقولي هكذاء وقولي ما كنت تقولين»('). ومصداقه في كتاب 
الله تعالى: قل لا أقول كم عندي خزَايِنْ الله ولا أعْلَمُ الْغيب 20 « ولو كنت 
أغلم الْغِب لاس تك" ت مِنَ الخيْر 4 . 

ت 


كان عبد الله بن أبي السرح أحد النفر الذين استئناهم النبي من الأمان يوم الفتح 
ل إذائهم للمسلمين وصدهم عن الإسلام؛ فلما جاء إلى ابي لم يبايعه إلا بعد أن 
شفع له عثمان رضى الله عنه ثلانًا. ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجحل 
رشيدٌ يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن بيعته فيقتله؟» فقالوا: ما ندرى ما في 
نفسك. ألا أومأت إلينا بعينك! فقال ويك :«إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة 
الأعين»9*) . 


2 


وحيء بصي من الأنصار يُصلي عليه» فقالت عائشة رضي الله عنها: طوبى لهذاء 
لم يعمل شرًا . فقال #ه: « أو غير ذلك يا عائشةء إن الله خلق الحنة وحلق ا أهلاء 
وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم » وخلق النار وخلق لها أهلاء وخلقها هم وهم في 


. )۳۷٠٠١( رواه البخاري عن الربيع بنت معوذ» ك/ المغازي» ب/ شهود الملائكة بدرًا‎ )١( 
. ٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف: الآية ٠۸۸‏ . 

. )۲۳۰۸( رواه أبو داود عن سعد» ك/ اهاد ب/ قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام»‎ )٤( 
. )۳۹۹٩( والنسائي عن مصعب بن سعد عن أبيه» ك/ تحريم الدم» ب/ الحكم في المرتد‎ 


1۲ 


أصللاب آبائهم 4( رواه مسلم وأصحاب السنن. 
- 5 - 

ولا توي عثمان بن مظعون رضي الله عنه قالت أم العلاء ‏ امرأة من الأنصار -: 
رحمة الله عليك أبا السائب » فشهادتي عليك لقد أكرمك الله . فقال ظ: «وما 
يدريك أن الله أكرمه ؟ فقالت: بأبي أنت يا رسول الله » فمن يكرمه | لله؟ قال: «أما 
هو فقد جاءه اليقين» والله إني لأرجو له الخير. والله ما أدري وأنا رسول الله ما يُفعل 
بي» قالت: فو الله لا أزكئ أحدا بعده أبد("2 . رواه البخاري والإمام أحمد. ومصداقه 
ف کاب الله تعالى اقل ما كنت بذعا مِن الرّسُل وَمَا أذري ما يُفِعَلٌ بي ولا 
بكم 04 . 

أتراه لو كان حين يتحامى الكذب يتحاماه دهاء وسياسة» خحشية أن يكشف الغيب 
قريبًا أو بعيدًا عن حلاف ما يقولء ما الذي كان بمنعه أن يتقول ما يشاء في شأن ما 
بعد الموت وهو لا يخشى من يراجعه فیه» ولا يهاب حكم التاريخ عليه؟ بل منعه الخلق 

é6 qt 4. s 9 56 5‏ 
- ر م o 6 ٥ 3 of‏ 24 1 ته ته مده ° م 5 2 
الذين ارسل إليه ولنسالن المرسلين(١5)فلنقصن‏ عليهم بعلم وما کا غائبین 04 ). 

واعلم أنك مهما أزحت عن نفسك راحة اليقين وأرخيت ها عنان الشك وتركتها 
تفرض أسوأ الفروض ف الواقعة الواحدة والحادثة الفذة من هذه السيرة المكرمة فإنك 
متى وقفت منها على بجموعة صالحة لا تملك أن تدفع هذا اليقين عن نفسك إلا بعد 
)١(‏ قال العلماء: إن هذا التوقف كان قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة » لي صحيح مسلم عن عائشة أم 
المؤمنين» ك/ القدر. ب/ معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت 5١8غ5).‏ 
ورواه أبو داود عن عائشة أم المؤمنين» ك/ السنة » ب/ في ذراري المشركين )1١9٠0(‏ . 

(۲) رواه البخاري عن خخارحة بن زيد بن ثابت» ك/ الجنائرء ب/ الدحول على الميت بعد الموت إذا أدرج في... 
.)١١55(‏ 

(۳) سورة الأحقاف : الآية ۹. قال العلماء: وكان هذا قبل أن يوحى إليه صدر سورة الفتح لِيَعَفِرَ لَك اللّهُ ما 
دم مِنْ ذنبك وما تآخر» . 


. سورة الأعراف: الآية 5 وما بعدها‎ )٤( 
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أن تتهم وحدانك وتشك في سلامة عقلك. فنحن قد نرى الناس يدرسون حياة 
الشعراء في أشعارهم فيأخذون عن الشاعر من كلامه صورة كاملة تتمثل فيها عقائده 
وعوائده وأخلاقه وبحرى تفكيره وأسلوب معیشته» ولا يمنعهم زخرف الشعر وطلاژه 
و كنات ی الزن أن لايق ار يلاي عاك ع 
حجب الكتمان فتقرأ بين السطور وتعرف في لحن القول» والإنسان مهما أمعن في 
نع رامت ل بر من ات ف قر وله تم على عه ذا احتف ر عوجر 
احتاج أو ظفر أو خلا .عن يطمئن إليه 
وهم تكن غدل افرئ من خليقة وو حي على الاس ما 

فما ظنك بهذه الحياة النبوية النى تعطيك في كل حلقة من حلقاتها مرآةً صافية 
لنفس صاحبها؛ فتريك باطنه من ظاهره» وتريك الصدق والإخلاص ماثلاً في كل قول 
من أقوالمه وكل فعل من أفعالمه. بل كان الناظر إليه إذا قويت فطنته وحسنت فراسته 
يرى أخلاقه العالية تلوح في محياه ولو لم يتكلم أو يعمل. ومن هنا كان كثيرٌ من شرح 
الله صدورهم للإسلام لا يسألون رسول الله على ما قال برهاناء فمنهم العشير الذي 
عرفه بعظمة سيرته؛ ومنهم الغريب الذي عرفه بسيماه في وجهه. قال عبد الله بن 
سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله قي المدينة انحفل الناس إليه» وقيل: « قدم 
رسول الله و !» فجئت ف الناس لأنظر إليه» فلما استثبت وحه رسول الله 5 
عرفت أن وحهه ليس بوجه کذاب»() . رواه الرمذي بسند صحيح . 

والآن» وقد وفينا لك الوعد بعرض هذه النماذج من السيرة النبوية. نعود إلى تقرير 
ما قصدناه من هذا العرض فنقول: إن صاحب هذا الخلق العظيم وصاحب تلك 
المواقف المتواضعة بإزاء القرآن» ما كان ينبغي لأحد أن يمتري في صدقه حينما أعلن 
عن نفسه اه ابس بكر راتت لان ا 
كات عب أن سد من هذا لاع اف الريء دللا عر فل صر اه وتو اطع 


)١(‏ الترمذي عن عبد الله بن سلام» ك/ صفة القيامة والرقائق والورع» ب/ منه (404؟) 


1 


المزحلة الأولى من (لبحث 
البحث عن مصدر القرآن 


بیان أن القرآن لا يمكن أن يكون إيحاءًا ذاتيا من نفس محمد ذَيَك: 

الأمر أمامنا أوضح من أن يحتاج إلى ماع هذا الاعتراف القولي منه ك. أو يتوقف 
على دراسة تلك الناحية الخلقية من تاريخه. 

أليس يكفي للحكم بيراءة الإنسان من عمل من الأعمال أن يقوم من طبيعته شاهدٌ 
بعجزه المادي عن إنتاج ذلك العمل؟ 

فلينظر العاقل: هل كان هذا النبي الأمي صلوات الله عليه أهلاً.مقتضى وسائله 
العلمية لأن تحجيش نفسه بتلك المعاني القرآنية؟ 

سيقول الجهلاء من الملحدين: نعم؛ فقد كان له من ذكائه الفطري وبصيرته النافذة 
ما يؤهله لإدراك الحق والباطل من الآراءء والحسن والقبيح من الأحلاق» والخير والشر 
ون اال كن ل اا داق الما كاله ار ف أو هة القطرة أو ت 
الفكرة لتناوله محمد بفطرته السليمة» وعقله الكامل وتأملاته الصادقة . 

ا ل N‏ 

يستنبطه العقل والتفكير» وما يدركه الوحدان والشعور؟ اللهم كلاء ففي القرآن 

حانبٌ كب من المعانى التقلية البحتة الى لا بجمال فيها للذكاء والاستنباط» ولا سبيل 
إلى علمها لمن غاب عنها إلا بالدراسة والتلقي والتعلم. ماذا يقولون فيما قصه علينا 
القرآن من أنباء ما قد سبق» وما فصّله من تلك الأنباء على وجهه الصحيح كما وقع؟ 
أيقولون: إن التاريخ يمكن وضعه أيضًا بإعمال الفكر ودقة الفراسة؟ أم يخرحون إلى 
المكابرة العظمى فيقولون: إن محمدًا قد عاصر تلك الأمم الخالية» وتنقل فيها قرناء 
فشهد هذه الوقائع مع أهلها شهادة عيان» أو أنه ورث كتب الأولين وعكف على 
دراستها حتى أصبح من الراسخين في علم دقائقها؟ إنهم لا يسعهم أن يقولوا هذا ولا 
ذاك؛ لأنهم معترفون مع العالم كله بأنه عليه السلام لم يكن من أولئك ولا من هؤلاء 
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وما كنت لبهم إذ يقرت أفلامهم أيهم يكفل مَريم274 رما كنت لبهم إذ 
e‏ رون 0) وما كنت بجانب اغبي إِذ قينا إلى مُوسَى 

نر 004 وما كنت تَتلُو من فيه من كاب ولا تخطة يويك إذا لزاب 
التارد:! وت بن ایا لتب لها ت عا خت قله ان ت وَل 
رك ِن قبل هدا(“ نحن ,2 نفص عَلَنِكَ اخس ات بما وين َك هذا 

ران وإن كنت مِن قَبْلِه لن الغافلين 4 . 

ا اال اا مخ ارا اورا افا رج مار 
حوادث التدمير في ديار عاد ونود وطوفان نوح وأشباه ذلك لم يصل قط إلى الأميين؛ 
فإن هذه النتف اليسيرة قلما تعزب عن أحد من أهل البدو أو الحضر؛ لأنها تما توارثته 
الأحيال وسارت به الأمثال» وإنما الشأن في تلك التفاصيل الدقيقة والكنوز المدفونة في 
بطون الكتب» فذلك هو العلم النفيس الذي لم تنله يد الأميين» ولم يكن يعرفه إلا 
القليل من الدارسين. وإنك لت الصتحيخ المفيد من هذه الأخبار حرا في في القرآن . 

حتى الأرقام.. طبق الأرقام: فترى مثلاً في قصة نوح عليه السلام في القرآن أنه لبث 
ف قوسه ألف سنة إلا ممسين عاما. وف سفر التكوين من التوراة أنه عاش تسعمائة 
و مسين سنة. وترى في قصة أصحاب الكهف عند أهل الكتاب أنهم لبثوا في كهفهم 
ثلانمائة سنة شمسية. وفي القرآن أنهم لبثوا في كهفهم (ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا) 
وهذه السنون التسع هي فرق ما بين عدد السنين الشمسية والقمرية. قاله الزجاج يعن 
بتكميل الكسرء فانظر إلى هذا الحساب الدقيق في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. 

كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 

نعم الها لفتحي نينا رحل امي بين أظهر قوم أميين» يحضر مشاهدهم - في غير 
الباطل والفجور - ويعيش معيشتهم مشغولاً برزق نفسه وزوجه وأولاده راعيًا 
بالأجر أو تاجرًا بالأحرء لا صلة له بالعلم والعلماء؛ يقضي في هذا المستوى أكثر من 


. 111 سورة آل عمران: الآية 44 . © ضورة بت الآية‎ )١( 
. ٤۸ سورة العنكبوت: الآية‎ )٤( . سورة القصص: الآية 4 5 وما بعدها‎ )9 
سورة هود: الآية 59 . 59 ضورة برست الا‎ )5( 
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أربعين سنة من عمره . ثم يطلع علينا فيما بين عشية وضحاها فيكلمنا ما لا عهد له 
به في سالف حياته؛ وبما لم يتحدث إلى أحد بحرف واحد منه قبل ذلك ويبدي لنا من 
أخبار تلك القرون الأولى مما أخفاه أهل العلم في دفاترهم وقماطرهم'. أفي مثل هذا 
يقول الجاهلون: إنه استوحى عقله واستلهم ضميره؟ أي منطق يسوّغ أن يكون هذا 
الطور الحديد العلمىّ نتيجة طبيعية لتلك الحياة الماضية الأمية؟ إنه لا مناص في قضية 
العقل من أن يكون لهذا الانتقال الطفري سر حر يلتمس نخارجًا عن حدود النفس 
وعن دائرة المعلومات القديمة. وإن ملاحدة الجاهلية وهم أجلاف الأعراب في البادية 
كارا ق الكملة أضيدق تللا هذه الفذاهرة وارب فا هنذا السر من ملاحدة هذا 
العصرء إذ لم يقولوا كما قال هؤلاء: إنه استقى هذه الأخبار من وحي نفسه. بل 
قالوا: إنه لا بد أن تكون قد أمليت عليه منذ يومئذ علومٌ حديدة» فدرس منها ما لم 
يكن قد درس» وتعلم مالم يكن يعلم لإ وَكذَلِك نصَرّفْ الآيات وَلِيَقَولُوا 
رت۰24 لوقَاُوا سار لين ماقي ُذلى َل رة وأصيبلا 4 

ولقد صدقوا؛ فإنه درسهاء ولكن على أستاذه الروح الأمين» واكتتبهاء ولكن من 
صحف مُكرمة مرفوعة مطهرة؛ بایدی سرت كرا بررة قل ل اء الله اَلَو 
عَلَيِكُمْ ولا أَدرَاكُم به فقَذ لمت فيكم غُمُرًا مِن قله أقلاً تعلو ن04 . 

ذلك شأن ماف القرآن من الأنباء التاريخية» لا حدال في أن سبيلها النقل لا العقل» 
وأنها تحجيء من خارج النفس لا من داخلها. 

فأما سائر العلوم القرآنية فقد يقال: إنها من نوع ما يدرك بالعقل» فيمكن أن يناها 
الذكي بالفراسة أو بالروية. وهذا كلامٌ قد يلوح حقا في بادئ الرأي» ولكنه لا يلبث 
)١(‏ القماطر: جمع مفرده: القمطرء وهو ما تصان به الكتب. 
(۲) سورة الأنعام : الآية ٠٠١‏ . 


(۳) سورة الفرقان: الآية ه . 
)٤(‏ سورة يونس: الآية ١١‏ 
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أن ينهار أمام الاختبار . 

ذلك أن العقول البشرية ها في إدراك الأشياء طريقٌ معينٌ تسلكه» وح محدودٌ تقف 
عنده ولا تتجاوزه. فكل شيء لم يقع تحت الحس الظاهر أو الباطن مباشرة» ولم يكن 
مركوزًا في غريزة النفس» إنما يكون إدراك العقول إياه عن طريق مقدمات معلوسة 
توصل إلى ذلك اجهول» إما بسرعة كما في الحدس وإما ببطء كما ف الاستدلال 
والاستنباط والمقايسة. وكل مالم تمهد له هذه الوسائل والمقدمات لا بمكن أن تناله يد 
العقل بحال» وإنما سبيله الإلهام» أو النقل عمن جاءه ذلك الإلهام . 

فهل ما في القرآن من المعاني غير التاريخية كانت حاضرة الوسائل والمقدمات في 
نظر العقل؟ 

ذلك ما سيأتيك نبؤه بعد حين. ولكننا نعجلٌ لك الآن .عثالين من تلك المعاني 
نكتفى بذكرهما هنا عن إعادتهما بعد: 

«أحدهما» قسم العقائد الدينية. 

«والثاني» قسم النبوءات الغيبية . 

الحقائق الدينية الغيبية لا سبيل للعقل إليها: 

فأما أمر الدين فإك غاية ما يجتنيه العقل من ثمرات بحنه المستقل فيه» بعد معاونة 
الفطرة السليمة له» هو أن يعلم أن فوق هذا العالم إا قاهرا دبره» وأنه لم يخلقه باطلاء 
بل وضعه على مقتضى الحكمة والعدالة» فلابد أن يعيده كرة أخرى؛ لينال كل عامل 
عله ن رنج اهر کا اناا الكامل من اس ان 
ولكن القرآن لا يقف في جانبه عند هذه المرحلة» بل نراه يشرح لنا حدود الإيمان 
مفصلة» ويصف لنا بدء الخلق ونهايته» ويصف الجنة وأنواع نعيمهاء والنار وألوان 
عذابهاء كأنهما رأي عين» حتى إنه ليحصي عدة الأبواب» وعدة الملائكة الموكلة 


1۸ 


بتلك الأبواب» فعلى أي نظرية عقلية بنيت هذه المعلومات الحسابية» وتلك الأوصاف 
التحديدية؟ إن ذلك ما لا يوحي به العقل بتة» بل هو إما باطلٌ فيكون من وحي الخيال 
والتخمين» وإما حقّ فلا ينال إلا بالتعليم والتلقين» لكنه الحق الذي شهدت به الكتب 
واستيقنه أهلها إا جعَلنا أملحاب الدار إلا ملايكة وا جنا عَم إلا فع 
لِلْذِينَ كفروا لتقن الين أوتوا الكتاب وِيَرْدَادَ الْذِينَ ءاهَنوا إگانا ٠(4‏ 
«إوكذلك أَوْحَيْنا ! إِلَبِكَ رُوحًا مِن أَمْرِنا مَا كنت تذري ما اتاب 1 الان 504) 


- 


وما كان لي من | عِلَمٍ | بالمّلا الأغلى ! إذ يٌختصِمّون 4 وما كان هذا "١‏ الق ن أن 


E. 


ری ِن ون الله ولكن تصدية الي بين يده رفصي الاب لا ويب فيه 
رب العَالمين 04 . 


أنباء المستقبل لا سبيل فيها لليقين إلا بالوحي الصادق: 

أما النبوءات الغيبية فهل تعرف كيف يحكم فيها ذو العقل الكامل؟ إنه يتخذ من 
تحاربه الماضية مصباحًا يكشف على ضوئه بضع خطوات من بحرى الحوادث المقبلة: 
جاعلاً الشاهد من هذه مقياسًا للغائب من تلك ثم يصدر فيها حكمه محاطًا يكل 
تحفظ وحذر» قائلا: «ذلك ما تقضى به طبيعة الحوادث لو سارت الأمور على طبيعتها 
ابا د اا ا ی ا 
عليه مقدمة من المقدمات العلميةء ولا تلوح منه أمارة من الأمارات الظنية العادية 
فذلك ما لا يفعله إلا أحد رجلين: إما رجلٌ محازف لا يبالى أن يقول الناس فيه صدق 
أو كذب» وذلك هو دأب جهلاء المتنبئين من العرافين والمنجمين» وإما رجحل اتخذ عند 
الله عهدًا فلن يُخلف الله عهده» وتلك هي سنة الأنبياء والمرسلين» ولا ثالث هما إلا 


۳١ سورة المدثر : الآية‎ )١( 
. ه٣ سورة الشورى: الآية‎ (3 
. 1٩ سورة ص : الآية‎ )۳( 


. ۳۷ سورة يونس: الآية‎ )٤( 
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رحلا روى أخباره عن واحد منهما. فأي الرجلين تراه في صاحب هذا القرآن حينما 
يجيء على لسانه الخبر الجازم مما سيقع بعد عام وما سيقع في أعوام» وما سيكون أبد 
الدهر» وما لن يكون أبد الدهر؟ ذلك وهو لم يتعاط علم المعرفة والتنجيم وول كانت 
أحلاقه كأخلاقهم تمثل الدعوى والتقحم ولا كانت أخباره كأخبارهم خليطًا من 
الصدق والكذب» والصواب والخطاء بل كان مع براءته من علم الغيب وقعوده عن 

طلبه وتكلفه » يجيئه عفوًا ما تعجز صروف الدهر وتلقلباته في الأحقاب المتطاولة أن 
تتقض حرفا واحدًا مما ينبئ به «إوَإنة لكاب عَزِيرٌر١ ٤‏ )ل أيه الْبَاطِلُ مِنْ بين يديه 
ولا ِن َل يل ِن حكيم حييا4(٠‏ . 

أمثلة من النبوءات القرآنية: 

تسرد لك ها هنا بعض النبوءات القرآنية مع بيان شيء من ملابساتها التاريخية؛ 
یه كافك ا القرسة ر الع ا تكن تلك الو ات دن جن ا 
توحي به الفراسة والألمعية؟ وسنحصر الكلام في ثلاثة أنواع: 

١‏ ما يتعلق .بمستقبل الإسلام وكتابه ورسوله. 

١‏ ما يتصل مستقبل المؤمنين. 

۳ ما يتصل .كمستقبل المعاندين. 

١‏ فيما يتصل بمستقبل الإسلام: 

جااحا ا وأن هذا 
القرآن قد ضمن الله حفظه وصيانته كلك ير ب الله الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأما الَبَدُ 
فَيَذَهَبْ جُفاءُ وأا ما يع الا س فيكت فِي الأزض04 آم تر كيف ضر راب 
الله مغلا كلِمَة طب كش جرة ةيلها ابت وها في السماء4 ")كني 
اكلا كل جين يإذن ربھا 4 «إنا نخن عن نرلنا الذكر وإنا لَه لَحَافِظر ن( أتعلم 


. وما بعدها‎ 5١ سورة فصلت: الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الرعد: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة إبراهيم: الآية ۲١‏ . 

(5) سورة الحجر: الآية ٩‏ . 


متى وأين صدرت هذه البشارات الم كدة» بل العهود الوثيقة؟ 

إنها آيات مكية من سور مكية. وأنت قد تعرف ما أمر الدعوة المحمدية في مكة؟.. 
عشر سنوات كلها إعراضٌ من قومه عن الاستماع لقرآنه» وصدّ لغيرهم عن الإصغاء 
له» واضطهادٌ وتعذيب لتلك الفئة القليلة الى آمنت به» ثم مقاطعة له ولعشيرته 
ومحاصرتهم مدة غير يسيرة في شعب من شعاب مكة, ثم مؤامرات سرية أو علنية على 
قتله أو نفيه. فهل للمرء أن يلمح في ثنايا هذا الليل الحالك الذي طوله عشرة أعوام, 
شعاهًا ولو ضعيلاً من الرحاء أن يتتفس صبحه عن الإذن هؤلاء اللظلومين برقع صرتهم 
وإعلان دعوتهم؟ ولو شام المصلح تلك البارقة من الأمل في جوانب نفسه من طبيعة 
دعوته» لا في أفق الحوادث» فهل يتفق له في مثل هذه الظروف أن يربو في نفسه الأمل 
حتى يصير حكما قاطعا؟ وهبه امتلاً رجاءً بظهور دعوته قي حياته ما دام يتعهدها 
بنفسه» فمن يتكفل له بعد موته ببقاء هذه الدعوة وحمايتها وسلط أموا ج المستقبل 
العاتية؟ و كيف يجيئه اليقين في ذلك وهو يعلم من عبر الزمان ما يفت في عضد هذا 
اليقين؟ فكم من مصلح صرخ بصيحات الإصلاح فما لبشت أصواته أن ذهبت أدراج 
الرياح. وكم من مدينة قامت في التاريخ ثم عفت ودرست آثارها. وكم من بي قتل. 
وكم من كتاب فقد أو انتقص أو بُدّل . 

وهل كان محمد ف ممن تستخفه الآمال فيجري مع الخيال؟ إنه ما كان قبل نبوته 
يطمع في أن يكون نّا يوحى إليه «إوَمَا كنت ترجو أن ية ليك اكاب إلا 
رَحْمَة بن رلك( ولا كان بعد نبوته يضمن لنفسه أن يبقى هذا الوحى محفوظا 
لديه وين شنا لَندَهَبَنَ بالَدِي أَوْحَيّنا إِليِكَ ثم لآ تجدٌ لَك به عَلَيْنا كيلا ۸ )إلا 
رَحْمَة مِنْ رَبك إن فَضلَهُ کان عَلَيِكَ كبر( . 
)١(‏ سورة القصص: الآية 86 . 
(۲) سورة الإسراء: الآية 86 وما بعدها . 
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فلاب إذا من كفيل بهذا الحفظ من حارج نفسه. ومن ذا الذي يملك هذا الضمان 
على الدهر المتقلب المملوء بالمفاحآت؟ إلا رب الدهر الذي بيده زمام الحوادث كلهاء 
والذي قدر مبدأها ومنتهاهاء وأحاط علمًا مجراها ومرساها. فلولا فضل الله ورحمته 
الموعود بهما في الآية الآنفة لما استطاع القرآن أن يقاوم تلك الحروب العنيفة الى 
أقيمت ولا تزال تقام عليه بين آن وآن. 

سل التاريخ: كم مرة تنكر الدهر لدول الإسلام وتسلط الفجار على. المسلمين 
فأثخنوا فيهم القتل» وأكرهوا أمًا منهم على الكفرء وأحرقوا الكتب» وهدموا 
ار یک و اللي وين الاق ر ی 
بالكتب قبله؛ لولا أن يد العناية تحرسه فبقي في وسط هذه المعامع رافعًا راياته» 
وأعلامه. حافظًا آياته وأحكامه. بل اسأل صحف الأخبار اليومية: كم من القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة تنفق في كل عام محو هذا القرآن وصد الناس عن الإسلام 
بالتضليل والبهتان والخداع والإغراى ثم لا يظفر أهلها من وراء ذلك إلا عا قال الله 
تعالی: إن الِين كفروا يُنفِقَن ن َمْوَالَهُمْ لِيَصْدُوا عن سَبيل الله فَسَينفقونها ثم 
تكون عَلَيْهُمْ حسرة ثم يُعلبَونَ ٠(4‏ . 

ذلك بأن الذي عسكه أن يزول هو الذي بمسك السموات والأرض أن تزولا. 

ذلك بان الله طِهُوَ الي أَرْسَل رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِين الْحق لِيُظْهرَهُ عَلَى الدين 
کله ولو كرة امش ر كون ۰4 والله بالغ أمره. ومُتم نوره» فظهر وسيبقى 
ظاهرًا لا يضره من خالفه حتى يأتى أمر | لله . 


. 7” سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.٩ سورة الصف: الآية‎ )۲( 
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(ومثال أحر) ما جاء في التحدى بهذا القرآن وتعجيز ا ا 
«إقل لين اجْتَمَعَتِ الإنس ) وَالْجِن عَلَى أن يا توا بوشل هَذَا الْقرْءان لا أتون بمثله 
ولو كان بَعْضْهُم لبَْض ظهِيرَا 004 لقان لم تعلو ون تفعلوا ي . 

فانظر هذا النفي المؤكدء بل الحكم المؤبد! هل يستطيع عربي يدري ما يقول أن 
يصدر هذا الحكم وهو يعلم أن محال المساجلات بين العرب مفتوح على مصراعيه. 
لكر متى أعمل الروية ا لقال لمحت لابب أ عبد نيه 
فائنا ليستدرك؛ أو ناقصا ليكمل؛ أو كاملا ليزداد کمالا؟ ألم يكن يخشى بهذا التحدّي 
أن يشير حميتهم الأدبية فيهبوا لمنافسته وهم جميع حذرون؟ وماذا عساه يصنع لو أن 
جماعة من بلغائهم تعاقدوا على أن يضع أحدهم صيغة المعارضة» ثم يتناولما سائرهم 
بالإصلاح والتهذيب كما كانوا يصنعون في نقد الشعر» فيكمل ثانيهم ما نقصه أوطمء 
وهكذاء حتى يخرجوا كلاما إن لم يبزه فلا أقل من أن يساميه ولو في بعض نواحيه؟ ثم 
لو طوعت له نفسه أن يصدر هذا الحكم على أهل عصره فكيف يصدره على الأجيال 
القادمة إلى يوم القيامة؛ بل على الإنس والحن؟ إن هذه مغامرة لا يتقدم إليها رحل 
يعرف قدر نفسه إلا وهو مالع يديه من تصاريف القضاءء وخبر السماء. وهكذا رماها 
بين أظهر العالم» فكانت هي القضاء الميرم سُلْط على العقول والأفواه» فلم يهم 
.معارضته إلا باء بالعجز الواضح» والفشل الفاضح. على مر العصور والدهور. 

(ومثال ا ا يضمن الله بها لنبيه حماية شخصه والأمن على حياته 
حتى يبلغ رسالات ربه: يابا يُهَا الرَسُول بلغ مَا أنزل إِلَِكَ مِن رَبك ون لم تفعل 
فَمَا بلغت رِسَالَتهُ وَاللَهُ يَعْصِمُك مِنَ الناس0). 


. ۸۸ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
. 7 8 سورة البقرة : الآية‎ )۲( 
. ٦۷ سورة المائدة: الآية‎ )۳( 
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إن هذا وايم الله- ضمانٌ لا يملكه بشرء ولو كان ملكا حجبًا تسير الحفظة من بين 
يديه ومن خلفه. فكم رأينا ورأى الناس من الملوك والعظماء من اختطفتهم يد الغيلة 
وهم في مواكبهم تحيط بهم الجنود والأعوان. ولكن انظر مبلغ ثقة الرسول 4 بهذا 
الوعد الحق: روى الترمذي والحاكم عن عائشة:؛ وروى الطبراني عن أبي سعيد 
الخدرى قال: كان البي ف يحرس بالليل» فلما نزلت هذه الآية ترك الحرس وقال: 
«يأيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله212) . 

زجنا لقد عص ان مني إن كران کے کان ع ارت فسا اقرب : الم 
شراك نعله» ولم يكن له فيها عاصمٌ إلا الله وحده . 

من ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أبى هريرة» ورواه مسلم في صحيحه 
عن حابر قال: كنا إذا أتينا في سفرنا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله . فلما 
كنا بذات الرقاع نزل ني الله تحت شجرة وعلق سيفه فيها. فجاء رحل من المشركين 
فأحذ السيف فاحترطه2" وقال للبي 6 : أتخافيٰ ؟ قال: لا . قال: فمن بمنعك مين؟ 
قال: «الله بمنعني منك. ضع السيف»7) فوضعه. 

وحسبك أن تعلم أن هذا الأمن كان في الغزوة الي شرعت فيها صلاة الخوف. 

ومن أعظم الوقائع تصديقا هذا النباً الحق ذلك الموقف المدهش الذي وقفه البي ويك 
في غزوة حنين» منفردًا بين الأعداء » وقد انكشف المسلمون وولوا مدبرين» فطفق هو 
ركم ا إل کا الندرة رای وة ای اعد کا کر رر ا 
تسرع» فأقبل المشركون إلى رسول الله وي » فلما غشوه لم يفر ولم ينكص» بل نزل 
)١(‏ رواه التزمذي عن عائشة» ك/ تفسير القرآن » ب/ ومن سورة المائدة (751757) . 
(؟) احترط السيف: استله من غمده. 


(۳) رواه البخاري عن حابر بن عبد الله ك/ المغازى» ب/ غزوة ذات الرقاع (۳۸۲۲) . 
ومسلم عن جابر بن عبد الله ك/ صلاة المسافرين وقصرهاء ب/ صلاة ال خورف .)١991١(9‏ 
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عن بغلته كأنما يمكنهم من نفسه. وحعل يقول: « أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد 
الطلب»(') كأنما يتحداهم ويدلهم على مكانه. فوا لله ما نالوا منه نیلاء بل أيده الله 
ججنده» وكف عنه أيديهم بيده . 

وهكذا أمتع الله به أمته فلم يقبضه إليه حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة» وحتى أنزل 
عليه قوله: اليم أكملت لَكُمْ دينكم وَأَتَمَمْت عَلَيْكُمْ نِعْمَتي ورضيت لكا 
الإسْلامَ دينا4(. 

اا 

کان اقرآن ل مكة يقص على للسلين من أب الرسل ايت يثبت فؤادهم» ويعدّهم 
الأمن والنصر الذي كان لمن قبلهم «إوَلْقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتنا ادنا الْمُرْسَلِينَد1171) 
إنَهُمْ لَهُمْ اأ مَنصُورُون(1777١)وَإنَ‏ نت لهم لائر «إنا صر رُسُلَنا 
وَالْلِينَ انو ١‏ في الْحَيَاة الذنيًا ووم يَقَومُ الأشهّاد94) فلما هاحر وا إلى المدينة فرارًا 
بدينهم من الفتن ظنوا أنهم قد وحدوا مأمنهم في مهاحرهم» ولكنهم ما لبثوا أن 
هاجمتهم الحروب المسلحة من كل جانبء فانتقلوا من حوف إلى خوف أشد. 
وأصبحت كل أمنيتهم أن يجيء يوم يضعون فيه اسلحتهم»› ري هذه الأوقات العصيبة 

ينبئهم القرآن بما و 

هذا؟ أأحلامٌ وأماني» لا » بل وع موك بالقسم: وعد الله الذي ءَامَنوا مدكم 
)١(‏ رواه البخاري عن البراء بن عازب» ك/ الجهاد والسير » ب/ من قاد دابة غيره في الحرب» ومسلم عن البراء 
ك/ الجهاد والسير » ب/ في غزوة حنين (75757)» ورواه مسلم -أيضا- عن العباس وسلمة ب بن الأكوع» ورواه 
أحمد وأصحاب السنن عن غيرهم . 
(۲) سورة المائدة: الآية ۳ . 


(۳) سورة الصافات: الآية ٠۷١‏ . 
)٤(‏ سورة غافر: الآية ١ه‏ . 


وَعَمِلُوا امالك ات لسشعخلضم في الأرزض كما امتخلف لين بن فلوم 
وَلَيمَكن لهم دي نهم الذي ارتضّى م وليبد نهم من ب بعد خوفهم اناي( . 

روى الحاكم وصححه عن أبي بن كعب قال: لما قدم رسول الله ويك وأصحابه 
المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العربُ عن قوس واحدة. وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح 
ولا يصبحخون الا ف فقالواة أتزون آنا تعيش نيت آمين: معن لآ حاف لذ الله ؟ 
فنزلت الآية . وروى ابن أبي حاتم عن البراء قال: نزلت هذه الآية ونحن في حوف 
شديك. 

فانظر كيف جاء تأويلها على أوسع معانيها في عصر الصحابة أنفسهم الذين وقع 
لهم خطاب المشافهة في قوله: (مِنكم) فبدلوا من بعد خوفهم أمثا لا حوف فيه 
واستخلفوا في أقطار الأرض فورثوا مشارقها ومغاربها. 

وتأمل قوله في هذه الآية (وَعَمِلُوا الصالِْحَاتِ) وقوله في الآية الأحرى «إولَينصْرن 
الله مَنْ ينره إِنّ الله قوي عزير ٠‏ 4 )لِْينَ إن مَكَناهُم في الْأَرْض أُقَامُوا الصّلاة 
وءاتؤا الزّكاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وهو عن الْمُنكر274 جحد فيها نبأ آخر عن سر 
ابی اا رااان اا رسو راا أعدائهم عليهم ألما 
أَصَابَتكم مُصِيَة قد أصبتم مِثليْهًا قلعم أنى هَذَا قل هْرَ مِن عند أنفسيِكئن74) 
جلك باذ الله ل يلك مي نعم أنعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَتى يُغيْرُوا ما بأنفسهم24» . 


. ٠١ سورة النور: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحج: الآية >٠‏ وما بعدها . 
(5) سورة آل عمران: الآية ٠٠١‏ . 
(4) سورة الأنفال: الآية ٠۴‏ . 
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(وإليك مثالاً آخر) 


منع المسلمون من دخول مكة عام الحديبية. واشترطت عليهم قريش إذا حاءوها في 
العام المقبل أن يدخلوها عُزلاً من كل سلاح إلا السيوف في القَرُب. فهل كان لهم أن 
يثقوا بوفاء المشركين بعقدهم وقد بَلوًا منهم نكث العهود وقطع الأرحام وانتهاك 
شعائر الله؟ أليسوا اليوم يحبسون هديهم أن يبلغ محله؟ فماذا هم صانعون غدًا؟ على 
أنهم لو صدقوا في تمكين المسلمين من الدخول فكيف يأمن المسلمون جانبهم إذا 
دخلوا عليهم دارهم مجردين من دروعهم وقوتهم» ألا تكون هذه مكيدة يراد منها 
استدراحهم إلى الفخ؟ وآية ذلك اشتراط بحردهم من السلاح إلا السيف في القراب 
وهو سلاح قد يطمئن به المسلمون إلى أنهم لن ينالوهم بأيديهم ورماحهم» ولكنه لا 
يأمنون معه أن ينالوهم بسهامهم ونبالهم ‏ في هذه الظروف المريبة يحيتهم الوعد الحازم 
بالأمور الثلائة مجتمعة: الدخولء والأمن؛ وقضاء الشعيرة «ألقَدْ صَّدَق الله رَسُولَه 
الرّوْيًا بالحق لتذخلن الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شا الله ءَامِبِينَ مُحَلَقِينَ روسكم 
وَمُقَصرِينَ لا تخافون ٠(4‏ فدحلوها في عمرة القضاء آمنين» ولبثوا فيها ثلائة أيام 
حتى أتموا عمرتهم وقضوا مناسكهم.. الحديث أخرجه الشيخان() . 

(ومثالاً ثالثا) : كان المشركون يجادلون المسلمين في مكة قبل الهجرة» يقولون لهم: 
إن الروم يشهدون أنهم أهل كتابء وقد غلبتهم ابجوس. وأنتم تزعمون أنكم 
ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل عليكم» فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم؛ فنزلت الآية 
م )١(‏ غلبت الرُومُ (۲) في أذنى الأَرْض وَهُمْ مِن بَعد عَلَِهِمْ سَيَغلِيُوَ (*) 
)١(‏ سورة الفتح: الآية ۲۷ . 


(۲) البختاري عن المسور بن مخرمة ومروان» ك/ الشروط» ب/ الشروط لي الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
(°۲۹) . 
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في بطلع مينين 04 . 

لقد كان الإخبار بهذا النصر وبأنه كائن في وقت معين إخبارا بأمرين كل منهما 
حارج عن متناول الظنون» ذلك أن دولة الروم كانت قد بلغت من الضعف حذدًا 
يكفى من دلائله أنها غزيت في عقر دارها وهّزمت في بلادها كما قال تعالى: #في 
أذنى الأرْض» > فلم يكن أحد يظن أنها 7 تقوم ها بعد ذلك قائمة» فضلاً عن أن يحدّد 
الوقت الذي سيكون ها فيه النصر؛ ولذلك كذب به المشركين وتراهنوا على تكذيبه 
على أن القرآن لم يكتف بهذين الوعدين» بل عززهما بالت» حيث بقول: ويمور 
فر فرح الْمُوْمنون(4 )بنصر نر الله إشارة إلى أن اليوم الذي يكون فيه النصر هناك للروم 
على الفرس سيقع فيه ها هنا نصرٌ للمسلمين على المشركين. وإذا كان كل واحد من 
النصرين في حد ذاته مستبعدا عند الناس أشد الاستبعاد فكيف الظن بوقوعهما مقترنين 
في يوم؟ لذلك أكده أعظم التأكيد بقوله: «إوَعْدَ الله لا يُخْلِفْ الله وَعْدَهُ وَلَكِنَ 
كر الناس لا يَعْلَمُونَ(. 

ولقد د الله وعده» فتمت للروم الغلبة على الفرس » بإجماع المورخين لي أقل 
من تسع سنين(") . وكان يوم نصرها هو اليوم الذي وقع فيه النصر للمسلمين على 
المشركين في غزوة بدر الكبرى» كما رواه الترمذي عن أبي سعيد» ورواه الطبري عن 
ابن عباس وغيره . 
)١(‏ سورة الروم : الآية الأولى . 
(۲) رواه العرمذي عن أبي سعيد» ك/ تفسير القرآن » ب/ ومن سورة الروم )7١١5(‏ . 
(۳) رب قائل يقول: هلا حدد القرآن عدد السنين بلفظ أصرح من لفظ البضع المتراوح بين الثلاث والتسعء 
أليس الله بأعلم بيوم النصر وساعته» بله سنته؟ فنقول: بلى » ولكن الناس في اصطلاحهم الحسابي لا يحرون على 
طريقة واحدة» فمنهم من يحسب الشمس» ومنهم من يحسب القمر» ومنهم من يكمل الكسورء ومنهم من 
يلغيهاء فكان مقتضى الحكمة التعبير باللفظ الصادق على كل تقدير ليكون أقطع لكل شبهة» وأبعد عن كل جدل 


ومكابرة» ثم إنه رما تراحى الأمر بين بشائر النصر ووقائعه الفاصلة فيقع اختلاف الحاسبين في تعيين الوقت الذي 
يضاف إليه النصر والغلبة. ولذا حسن التعبير بلفظ (لي بضع) دون أن يقال: بعد بضع. 


Y۸ 


۳ فيما يتصل بمستقبل المعاندين: 

وهذه أمثلة من النوع الثالث: 

استعصى أهل مكة على الني يي فدعا عليهم بسنين كسي يوسف. فانظر ما قاله 
القرآن في حو اب هذا الدعاء: «إفَارتقِب يَوْمَ تأي السسمَاءُ بخان ؛ مُبسين(١٠‏ )يَعْشَى 
الاس هذا عَذَابُ الیم( فماذا جرى؟ أصابهم حط حت أكلوا العام وحتى 
حعل الرحلٌ ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيدة الدحان من اللحهد. رواه 
البتعارى عن ابن مسعود. ثم انظر قوله رله بعد ذلك: : «إنا كاشِفوا لداب فيلا إنكم 
عَائْدُونَ(ه ١)يَوْمَ‏ تبطش البطشّة الْكبْرَى ! إنا مُنتَقِمُون(2042 تَر فيها تلاث نبوءات 
أخرى: كشف البؤس عنهم رودي إن مداق السيى» ثم الانتقام منهم بعد 
ذلك. وقد كان ذلك كله كما بينه الحديث الصحيح المذكورء فإنهم لما جاءوا إلى 
رسول الله يستسقون وتضرعوا إلى الله: لارا اكشف عنا العَدَاب إنا مُؤأمنون)(4) 
سقاهم الله فأخصبواء ولكنهم سّرعان ما عادوا إلى عتوهم واستکبارهم» فبطش الله 
بهم البطشة الكبرى يوم بدر» حيث قتل من صناديدهم سبعون» وأسر سبعون. 

ضنارة يآتي مُحملاً كما في قوله: ولا يال اين كفرُوا تصيبهُمْ بَا صنمُوا 
عة أو حل قريب مِنْ دارم حتى يأتي وعد اللّه04*© «إوتول عَنْهُمْ حتى جين 
(۱۷۸) وأبْصِر فسَؤاف يُبْصرُون 4 . 

وتارة يعين نوع العذاب بأنه الهزعة الحربية كما في قوله: «إسيهزمٌ ا E‏ 
الدبْر4) . وهذا كما ترى من عجيب الأنباء في مكة» حيث لا محال لأصل فكرة 


. وما بعدها‎ ٠١ سورة الدحان: الآية‎ )١( 
. )١5-١ه( سورة الدحان: الآية‎ )۲( 
.)0 ٠٠01 رواه مسلم عن مسروق» ك/ صفة القيامة والجنة والنار‎ )۳( 
١١ سورة الدحان: الآية‎ )54( 
. ”١ سورة الرعد: الآية‎ )٥( 
. وما بعدها‎ ١75 سورة الصافات: الآية‎ )1( 
e ستورة القمرة الاية 8+ ووها ماورة ي:سورة المرصل وهي عن أوادل ما رل اي مكة لعَلِمَ أن‎ )1( 
. :۷٣( مَرْضّى وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرْض بون من فضل الله وَدَاخَرُون يُقَاتِلُون في سيل الل‎ 
۷۹ 


لما نزلت هذه الآية حعل يقول: أي جمع هذا؟ قال: فلما كان يوم بدر رأيت رسول 
الله عَيُّ يقوها . رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه . وعجزه في الصحيحين . 

وتارة ينص على حوادث جزئية محددة منه ‏ وهذا أعجب وأغرب - كما ف قوله 
في شأن الرحل الزنيم(٠‏ الذي كان يقول في القرآن إنه أساطير الأولين «إسَنِسِيمهُ عَلَى 
الخرطوم4<" فأصيب بالسيف في أنفه يوم بدر. وكان ذلك علامة له يعيّر بها ما 
عاش. رواه الطبري وغيره عن ابن عباس . 

ونظير هذه الأنباء في كفار قريش ما دد في كفار اليهود. انظر كيف يقول فيهم: 
إن يضرو كم ! إلا أذى وإث اک ل کک الأذبار م لا يُنصَرو ) وقد 
فعل. ثم يقول: ضرت عَلَيْهمُ الله أن م ؛ قفرا إلا بحَبْل مِنَ الله وَحَبْلٍ مِن 
الناس94» . ويقول: وذ تأذن ربك لعفن عَلَيْهِمْ إلى يرم الْقِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ 
سوء الْعذاب ب(“ : 

فيا عجبًا هذه الآيات! هل كانت مؤلفة من حروف وكلمات؟ أم كانت أغلالا 
وضعت في أعناقهم إلى الأبدء وأصفادًا شدّت بها أيديهم فلا فكاك؟ ألا تراهم منذ 
صدرت عليهم هذه الأحكام اشتاتا في كل واد أذلاء في كل ناد لم تقم لهم في عصر 
من العصور دولة» ولم تجمعهم قط بلدة. وهم اليوم على الرغم من تضخم ثروتهم 
المالية إلى ما يقرب من نصف الثروة العالمية لا يزالون مشردين ممرّقين عاجزين عن أن 
)١(‏ المشهور أنه هو الوليد بن المغيرة المخزومي الذي نزل فيه لإذْرْنِي وَمَنْ خلقَت وجيدا الآيات من سورة 
المدثئر 5/ا: .١١‏ 
(6) سورة آل عمران: الآية ١١١‏ وما بعدها. 


. ١١١ سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 
. ٠١۷ (ه) سورة الأعراف: الآية‎ 


يقيموا لأنفسهم دويلة كأصغر الدويلات. بل تراهم في بلاد الغرب المسيحية يسامون 
أنواع الخسف والنكال» ثم تكون عاقبتهم الجلاء عنها مطرودين. وبلاد الإسلام التى 
هي أرحب أرض الله صدرًا ‏ إا تقبلهم رعية محكومين لا سادة حاكمين . 

وهل أتاك آخر أنبائهم؟ 

لقد زينت الآن هم أحلامهم أن يتخخذوا من «الأرض المقدسة» وطنا قوميًا تأوى 
إليه جالياتهم من أقطار الأرض» حتى إذا ما تألف هنالك شعب ملتئم الشمل وطال 
عليهم الأمد فلم يزعجهم أحد» سعوا إلى رفع هذا العار التاريخي عنهم بإعادة ملكهم 
القديم في تلك البلاد. وعلى برق هذا الأمل أحذ أفواج منهم يهاحرون إليها زرافات 
و ودا ا 6 ودراد ها عفان أن ثقالا هل اطا أن د هذه ةن 
- أو لعلها الأولى والأخيرة - مستندين إلى قوتهم الذاتية؟ كلا. ولكن مستندين إلى 
ل فك ا ان فاا تقول #تقل دق اش ومن املف من اال خد أن 
ظنهم الذي يظنون وهو أنهم .مزا متهم للسكان في أرضهم وديارهم بمهدون لما 
يحلمون به من مزاحمتهم بعد في ملكهم وسلطانهم فذلك ما دونه حرط القتاد. يريدون 
أن يبدلوا كلام الله ولا مبدّل لكلماته اَم لَهُمْ نميب مِنَ الْمُلْكِ فَإِذا لا يُؤأتون 
الناس نقیرا ي( طوَالله من وَرَائهم محیط 04 . 

فانظر إلى عجيب شأن النبوءات القرآنية كيف تقتحم حجب المستقبل قريبًا 
وبعيداء وتتحكم في طبيعة الحوادث توقيتا وتأييدًا» وكيف يكون الدهر مصداقا ها 
فيما قل وكثرء وفيما قرب وبعد؟ 


بل انظر إلى جملة ما في القرآن من النواحي الإخبارية كيف يتناول بها محمد قي ما 


. ه٠ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة البروج: الآية‎ )۲( 
۸١ 


وراء حسه وعقله من أنباء ما كان وما سيكون وما هو كائن» وكيف أنه كلما حدثنا 
فيها عن الماضى صدقته شواهد التاريخ» وكلما حدثنا عن المستقبل صدقته الليالي 
والأيام» وكلما حدثنا عن الله وملائكته وشئون غيبه صدقته الأنبياء والكتب . 

ثم اسأل نفسك بعد ذلك «آترين هذا الرحل الأمي جاء بهذا الحديث كله من عند 
نفسه؟» .. تسمع منها حواب البديهة الذي لا تردد فيه «إنه لا بد أن يكون قد 
استقى هذه الأنباء من مصدر علمي وثيقء ا ار 
دقيق. ولاعكن أ ن تكون تلك الأنباء كلها وليدة عة عقله وثمرة ذكائه وعبقريته» وإلا 
فأين هذا الذكى أو العبقري الذي أعطاه الدهر عهدًا بأن يكون عاصمًا لظنونه كلها 
من الخطأ في كشف وقائع الماضي مهما قدّم وأنباء المستقبل مهما بعد؟ 

إن الأنبياء أنفسهم ‏ وهم في الطبقة العليا من الذكاء والفطنة بشهادة الكافة ‏ لم 
يظفروا من الدهر بهذا العهد في أقرب الحوادث إليهم» فقد كانوا فيما عدا تبليغ الوحي 
إذا احتهدوا رأيهم فيما غاب عن بحلسهم أصابت فراستهم حيئا وأحطأت وا 

هذا يعقوب عليه السلام نراه يتهم بنيه حين جاءوا على قميصه بدم كذب» ثم يعود 
فيتهمهم حين قالوا له: إن ابنك سرق» فيقول لهم في كل مرة: وبل سولت لكم أنفسكم 
مرا فصَبْرٌ جوِيل ٠")‏ وقد أصاب في الأولى» ولكنه في الثانية اتهمهم وهم برآء. 

وهذا موسى -عليه السلام- نراه يقول للعبد الصاح «إسَتَجِدُنِي إن شَاءً الله 
صَابرا ولا أغصي لك أَمْرَا7) ثم ينسى فلا يطيق معه صيرًا ولا يطيع له أمرًا . 

3 2 . 4 

وهذا محمد و كان رعا هم الناس أن يضللوه في الأحكام » فيدافع عن الحرم ظنا 
أنه بريء» حتى ينبئه العليم الخبير. 
)١(‏ سورة يوسف: الآية ۱۸ والآية ۸۳ . 


(۲) سورة الكهف: الآية 59 . 


A۲ 


فإن كنت في شك من ذلك فاقراً قوله تعالى: ولا تكن لِلْخَائِنِينَ خصِيمًا(ه )٠١‏ 
وَاسْتغير الله إن الله كان غفورًا رجيمًا4(٠.‏ 
يقال له رفاعة» فنقب مشربته» وسرق ما فيها من طعام وسلاح. فلما أصبح الأنصاري 
افتقد متاعه حتى أيقن أنه في بيت بنى أبيرق» وكان فيهم منافقون» فبعث ابن أخيه إلى 
البي يشكو إليه. فقال ف : «سأنظر في ذلك» . فلما مع بذلك بنو أبيرق جاءوا إلى 
البي فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه رفاعة عمدا إلى أهل بيث منا 
أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. فجاء قتادة فقال له البي 
: «يا قتادة» عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على 
غير ثبت وبينة!» فرجع قتادة إلى عمه فأحبره» فقال عمه: الله المستعان. ثم لم تلبث 
أن نزلت الآيمة تبين للنبي خيانىة بن أبيرق» وتأمره بالاستغفار تما قال لقتادة. الحديث 
رواه الترمذي(")» وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم . 

بل امع قوله و عن نفسه فيما يرويىه أحمد وابن ماحه : « إنما أنا بشر مثلكم» 
وإن الظن يخطئ ويصيب. ولكن ما قلت لكم (قال الله) فلن أكذب على ا لله»27) 
وقوله « إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
هي قطعة من النار» فليأخذها أو ليتركها»(؟» رواه مالك والشيخان وأصحاب السنن. 

فمن كان هكذا عاجرا بنفسه عن إدراك حقيقة ما وقع بين خصمين في زمنه وني 
)١(‏ سورة النساء: الآيات من ٠١٠‏ إلى ١١7‏ . 
(۲) الترمذي عن قتادة بن النعمان. ك/ تفسير القرآن » ب/ ومن سورة النساء (59455؟) . 
(۳) ابن ماحة عن طلحة بن عبيد الله عن أبيه» ك/ الأحكام » ب/ تلقيح النخل (571؟) . 
٤(‏ ) البخاري عن عروة بن الزبير» ك/ الأحكام من قضي له بحق أيه فلا يأحذه فإنه قضاء )٠٠٤١(‏ . 


A۲ 


بلده» وقد رأى أشخاصهما وسمع أقوالهماء هو بلا شك أشد عجرا عن إدراك ما فات 
وماهوآت . 

تلك هي شقة الغيب تنطفئ عندها مصابيح الفراسة والذكاءء فلا يدنو العقل منها 
إلا وهو حاطب ليل وخحابط عشواء: ا الحق مرة أخطأه مرات» وإن أصابه 
مرات أخطأه عشرات. على أن الذي يصادفه الصواب لا يمكن الوثوق ببقائه معصومًا 
من التغيير والتبديل» بل عسى أن تذهب به ريح المصادفة كما جاءت به ريح المصادفة 
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المرحلة الثانية من البحت 


بيان أن محمذا # لابد أن يكون أخل القرآن عن معلم: 

البحث في الأوساط البشرية عن ذلك. 

لا مناص إذا للباحث عن مصدر القرآن من توسيع دائرة بحثه» فإذ لم يظفر بمطلبه 
عند صاحب القرآن في ناحية عقله وفراسته» وجب أن يلتمسه ‏ وأن يظفر به حتما - 
في ناحية تعليمه ودراسته؛ لأن المتكلم بكلام ما لا يعدو أن يكون قائلاً له أو ناقلاً . 
ول الت شمان 

نعم إن صاحب هذا القرآن لم يكن ممن يرجع بنفسه إلى كتب العلم ودواوينه» لأنه 
باعتراف الخصوم كما ولد امیا نشا أميّا وعاش أميّاء فما كان يومًا من الأيام يتلو كتابًا 
في قرطاس ولا يخطه بيمينه» فلابد له من معلم يكون قد وقفه على هذه المعاني لا 
بطريق الكتابة والتدوين بل بطريق الإملاء والتلقين. هذا هو حكم المنطق . 

ستقول: فمن هو ذلك المعلم؟ 

نقول: هذا هو الشطر الثاني من مسألة القرآن . 

وأنت إذا تأملت فيما سقناه لك من البراهين على الشطر الأول وحدت بجانب كل 
منها برهانا آخر على هذا الشطر الثاني» وعرفت من هو ذلك المعلم؟ غير أننا نحب أن 
نزيدك به معرفة حتى تقول معنا فيه : « ما هذا بشرًا » إن هذا إلا ملك كريمء مبلغ 
عن رب العالمين» . 

البحث عنه بين الأميين: 

أما أن محمدًا ف لم يكن له معلم من قومه الأميين فذلك ما لا شبهة فيه لأحدء ولا 
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نحسب أحدًا في حاجة إلى الاستدلال عليه بأكثر من اسم «الأمية» الذي يشهد عليهم 
بأنهم كانوا خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون من أمر الدين شيئا. وكذلك اسم 
«الجاهلية» الذي كان أخص الألقاب ص العرب قبل الإسلام . فهؤلاء الذين فقدوا 
أساس هذا العلم في أنفسهم حتى اشتق لهم من الجهل اسم» كيف يحملون وسام 
التعليم فيه لغيرهم » بله التعليم لمعلمهم الذي وسمهم بالجهل غير مرة في كتابه» وسرد 
جهالاتهم في غير سورة من هذا الكتاب» حتى قيل: إذا سرك أن تعلم جهل العرب 
فاقرأ ما بعد المائة من سورة الأنعام . 

وأما أنه لم يكن له معلم من غيرهم فحسب الباحث فيه أن نحيله على التاريخ 
وندعه يقلب صفحات القديم منه والحديث» والإسلامي منه والعالمي» ثم نسأله: هل 
قرأ فيه سطرًا واحدًا؟ يقول: إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لقي قبل إعلان نبوته 
فلانا من العلماء فجلس إليه يستمع من حديثه عن علوم الدين» ومن قصصه عن 
الأولين والآخرين . 

ليس علينا نحن أن نقيم برهانا أكبر من هذا التحدي لإثبات أن ذلك لم يكن» وإنما 
على الذين يزعمون غير ذلك أن يثبتوا أن ذلك قد كان. فإن كان عندهم علم 
فليخرجوه لنا إن كانوا صادقين . 

البحث عنه بين أهل العلم: 

لا نقول: إنه عليه السلام لم يلق ولم ير بعينه أحدًا من علماء هذا الشأن لا قبل 
دعوى النبوة ولا بعدها. فنحن قد نعرف أنه رأى في طفولته راهبًا اسمه بحيرا في سوق 
يُصّرى بالشام» وأنه لقى في مكة نفسها عالًا امه ورقة بن نوفل» وكان هذا على إثر 
بحيء الوحي العلن له وقبل إعلان نبوته بثلاثين شهرًا. كما نعرف أنه لقى بعد إعلان 
نبوته كثيرًا من علماء اليهود والنصارى في المدينة. ولكننا ندعي دعوى محدودة» نقول: 
إنه لم يتلق عن أحد من هؤلاء العلماء لا قبل ولا بعد وإنه قبل نبوته لم يسمع منهم 
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شيئا من هذه الأحاديث البتة . 


أما الذين لقوه بعد النبوة فقد سمع منهم وسمعوا منه. ولكنهم كانوا له سائلين وعنه 
آخذين » وكان هو هم معلمًا وواعظًا ومنذرًا ومبشرًا . 

وأما الذين رآهم قبل فإن أمر لقائه إياهم لم يكن سرًا مستوراء بل كان معه في كل 
مرة شاهد: فكان عمه أبو طالب ا ج راهب الشام» وكانت وزوجه 
خحديجة رفيقة له حين لقي ورقة. فماذا سمعه هذان الرفيقان من علوم الأستاذين؟ هلا 
حدثنا التاريخ بخبر ما جرى؟ وما له لا يحدثنا هذا الحديث العجب الذي جمع في تلك 
اللحظة القصيرة علوم القرآن وتفاصيل أحباره فيما بين بداية العالم ونهايته !! ولماذا ل 
يتخذ خصومه من هذه الحجة الواضحة سلاحا قاطعًا لحجته مع شدة سعيهم في هدم 
دعواه» والتجائهم لأوهن الشبهات في تكذيبه. وقد كان هذا السلاح أقرب إليهم» 
وكان وحده أمضى ف إبطال أمره من كل ما جحأوا إليه من مهاترة ومكابرة . 

إن سكوت التاريخ عن ذلك كله حجة كافية على عدم وجوده؛ لأنه ليس من 
المنات الهيّنات الى يتغاضى عنها الناس الواقفون لهذا الأمر بالمرصاد . 

على أن التاريخ لم يسكت . بل نبأنا .ما كان من أمر الرحلين: فقد حدثنا عن 
راهب الشام أنه لما رأى هذا الغلام رأى فيه من سيما النبوة الأخيرة وحليتها في الكتب 
الماضية ما أنطقه بتبشير عمه قائلاً: إن هذا الغلام سيكون له شأنٌ عظيم. وحدثنا ورقة 
أنه لما مع ما قصه عليه البي من صفة الوحي وجد فيها من خصائص الناموس الذي 
نزل على موسى ما جعله يعترف بنبوته ويتمنى أن يعيش حتى يكون من أنصاره 1 

فمن عرف للتاريخ حرمته وآمن بوقائعه كما هي» كانت هذه الوقائع حجة لنا 
عليه. ومن لم يستحي أن يزيد في التاريخ حرفا من عنده فيقول: إن محمدًا ضم السماع 
إلى اللقاء فليتقول ما يشاءء وليعلم أنه سوف يخرج لنا بهذه الؤنادة قارا ماقا 


AY 


كدب أولة اخخرؤة واخ أوله» إذ کی يعقل اد رجا راف غادمات ال فى امرض 
فبشره بها قبل وقوعهاء أو آمن بها بعد وقوعهاء تطاوعه نفسه أن يقف من صاحب 
هذه النبوة موقف المرشد المعلم! فأين يذهبون؟ ! 

موقف محمد وي من العلماء موقف المصحح لما حرفواء الكاشف لما كتموا: 

على أننا نعود فنسأل: هل كان في العلماء يومئذ من يصلح أن تكون له على محمد 
وقرآنه تلك اليد العلمية؟ 

يقول الملحدون أنفسهم: « إن القرآن هو الأشر التاريخي الوحيد الذي ثل روح 
عصره أصدق تمثيل». وهذه كلمة حق في حدود معناها الصحيح() فنحن نأخذهم 
باعترافهم وندعوهم إلى استجلاء تلك الصورة الي حفظها القرآن في مرآته الناصعة 
بقارا لطبي ادلم عضوف la ly Oa Nag‏ 
احاورة لعلماء اليهود والنصارى في العقائد والتواريخ والأحكام. أو ليقرءوا ما شاءوا 
من السور المدنية أو المكية ال فيها ذكر أهل الكتاب» ولينظروا بأي لسان يتكلم 
عنهم القرآن» وكيف يصور لنا علومهم بأنها الجهالات» وعقائدهم بأنها الضلالات 
والخرافات» وأعماهم بأنها الجرائم والمنكرات . 

فإنأنت أحببت زيادة البيان فإليك نموذجحًا من وصفه وتفنيده لأغلاطهم 
ومغالطاتهم التاريخية يَاأَهْلَ الْكِتَاب لِم تحَاجُون في إِبْرَاهِيمَ وما أَنزلَت التؤراة 
والإنجيل إلا من بَعْدِهِ أفلاً تَعْقِذّون74" وام تفولون إِنّ إنرَاهِيمَ وَإِسْماعِيلَ 


0 


وَِسْحَاقَ ويَعْقرب والأسبَاط كانوا هُوذا أو نصّارى» لإئ أل بيت وضع 


. وهو أنه يمثلها ولا يتمثلها. وإن شعت فقل: إنه يمثلها أصدق تثيل» ثم يمثل بها نكى تمثيل‎ )١( 
. سورة آل عمران: الآية 55 وما بعدها‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة: الآية ١5٠‏ . 


A۸ 


إلناس لَلّذِي ببكة2204 كل الطْعَام كان جلا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إلا ما حَرَمَ إسرائِيل 
على نفسو( . 

وهذا طرف من وصفه وتفنيده -خرافاتهم الدينية ِإوَمَا نا مِنْ ُغوب 294 «إومًا 
كَفْرَ سُلَّيْمَانَ 404 قد سَمِعَ الله قول الْلِينَ قَالو ا إن الله فقي تحر أغيياء 4( 
وقالّت الْيَهُودُ يَدُ الله مغلولة04 «وَقَالت الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابن الله وَقَالَت 
النصّارّى المح | ن اللي لإوقالّت الْيَهُودُ وَالتصارى نحن أَبْناءُ الله وَأَحِبّارُه 
- لَقَد كفر الْلِينَ قالوا إن الله هُرَ الْمَسِيحٌ ابن ريم - قد كفر اللي قالوا إن الله 
ثالث تة 04 طقل ياأَهْلَ الكتاب تَعَالوا إلى كَلِمَةٍ سَرَاء بيا وَبَسَكُم ألا عبد إلا 
اله وا شرك به يما ولا يد يناغا اراتا من دون الم 

فانظر كيف صور القرآن عقيدة علماء الدين في زمنه» ولا سيما علماء النصارى» 
فقد كان طابع الشرك في ديانتهم لا يخفى على أحد» حتى إن الأميين فطنوا له فاتخذوا 
منه عزاءٌ لهم في شركهم «وَلَمًا ضر ب ابن مَريَم مغلا إذا قَوْمُكَ مِنه ب بصِدون(۷ه) 
وقالوا اآلهتنا حَيْ” ي ا م هو؟! ي( ٩‏ ل ا ج غلل آنا هة الذي دعاهم 


. سورة آل عمران: الآية 45» وهي حواب عن قوهم: قبلتنا قبل قبلتكم‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الآية ۹۳ وهي رد لدعواهم أن الإبل كانت محرمة على إبراهيم . 

(۳) سورة ق: الآية /*» وهي تكذيب لقوهم: إن الله بعد أن حلق الخلق في ستة أيام استراح في اليوم السابع. 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ۲٠١٠ء‏ وهي تبرئة له من زعمهم أنه لم يكن نيا بل كان ساحرًا يركب الريح . 

(5) سورة آل عمران: الآية ١8١‏ . 

(1) سورة المائدة: الآية 54 . 

(۷) سورة التوبة : الآية ٠١‏ . 

(۸) سورة المائدة : الآيات 1۸ › ۷۲ . ۷۳ . 

(9) سورة آل عمران: الآية ٠٤‏ . 


. ٠۷ سورة الزحرف: الآية‎ 2٠١9 
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إليه القرآن بدعٌ في الدين لم يسبق إليه فقالوا: لما سمِعْنا بهذا في الملة اله خِرةٍ1(4) 
ورإح سر ا ري اسه حرس بج لدي سمرت القرآن متواصلة 
احلقات «إقيمًا نقضهم ميذاقهُم تھ وكفرهم بآيَات الله وقتلهم الأَنيَاءَ بغَيْرٍ حق 
وَقَوْلِهِم قلوبنا غلف» إلى أن قال : (ريكفريم وَقوْلِهِم عَلَى مَرِيَمَ بهتانا عَظِيمًا 
(5ه١)‏ وَقَوْلِهِم ! إنا فتلا الْمَسِيحَ ع عِيسَى ابن مرم إلى أن قال: اإوبصدهم عن 
سيل اله جتيرا: ١١‏ وأخم ليبا وقد هوا عة عله أَْوال الاس 
بالَْاطِل)4. 

فهل ترى في هذا كله صورة أساتذة يتلقى عنهم صاحب القرآن علومه؟ أم 
بالعكس ترى منه معلمًا يصحح لمم أغلاطهم وينعي عليهم سوء حاطم. 

لا ننكر أنه كان في أهل الكتاب قليلٌ من العلماء الراسخين. لكن الراسخون في 
العلم منهم آمنوا بالقرآن وبني القرآن 456 طقل کی باللّه شهيدًا بيني وَبَيدكُم وَمَنْ 
عِندَهُ عِلم الكتاب04) فلو كانوا له معلمين لآمنوا بأنفسهم بدل أن يؤمنوا به . 

ولنعد مرة أحرى فنسأل: هل كان علم العلماء يومئذ مبذولاً لطالبيه مباحًا لسائليه؟ 
أم كان حرصهم على هذا العلم أشد من حرصهم على حياتهم» وكانوا يضنون به 
حتى على أبنائهم استبقاء لرياستهم» أو طمعا في منصب النبوة الذي كانوا يستشرفون 
له في ذلك العصر؟ 

لنستنطق القرآن الذي رضيه الملحدون حكما بيننا وبينهم» فإنه يكفينا مئونة 
الجواب عن هذا السؤال. وها هو ذا يقول لنا: إنهم كانوا في سبيل الضن بكتبهم 
)١(‏ سورة ص : الآية ۷ . 


(۲) سورة النساء : الآية من ه5١‏ إلى ١١١‏ . 


(۳) سورة الرعد : الآية ١‏ 


وعلومهم لا يتورعون عن منکرء فكانوا تارة طيَكْتبُون الكتاب بأنديهم لم يَقَولُون 
هذا من عِنْدٍ الله ليتوا به لَمَنا قليلا»(» وتارة يوون ألْسسِتَتَهُمْ بالكتاب 
َة ين لكاب وتا هر هن اكاب ورون هر ِن ندال رت هو مِن 
عند اللوي" 1 «إيُحَرفون الكلم ىن عن مَوَاضِعِه0", وتارة يبترون الكتب 
فيظهرون بعضها ويخفون بعضها طقل مَنْ انَل اكاب الْلِي جَاءَ به مُوسَى نورا 
رى للشاس تَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيِس تبْدُونَهًا وتخفرن كَِيرَا 94 » وتارة يُحاجون 
محفوظهم فإذا قيل هم: وإقأتوا بالتؤراة قاتلوهًا إن كنت صادِقین 4(" بهتوا فلم 
يحيبواء ورا جاعوا بها فقرعوا ما قبل الشاهد وما بعده وستروا بكفهم مكان النص 


اجادل فيه» كما وقع في قصة الرجحم"). انظر صحيح البخاري في تفسير الآية الآنفة. 

تعناء القران برميهم علدا باللبس والكتمان ويال الاب لم تسن الحو 
بلاطل وَتَكْتمُون الْحق وأنتم ۾ تَعْلَمُون204, جا ااا ستو هيا ا کت 
حاكمًا فيما اختلفوا فيه ااهل الاب ق جَاءَ كم رَسُولْنا ب لَكُمْ كَثِيرًا مِم 


زور وو وور 


كنتم تخفون مِنّ الكتاب 7ك هَذا الْقَرْءَان يق عَلَى ني إِسْرائيل أكثر 


. ۷۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء : الآية ۷۸ . 

(۳) سورة المائدة: الآية .١7‏ 

(4) سورة الأنعام: الآية 4١‏ . 

(5) سورة آل عمران : الآية ٩۳‏ . 

(1) البخاري عن عبد الله بن عمرء ك/ تفسير القرآن » ب/ فأتوا بالعؤراةٍ فَائْلُوهَا إن كنعم صَادقِين» .)٠٠۹۰(‏ 
(۷) البخاري عن عبد الله بن عمرء ك/ المناقب » ب/ قول الله تعالى: «إيخر فون كما رفون أَبَْاءَهُم (۳. 
(۸) سورة آل عمران: الآية ١لا‏ . 


(9) سورة المائدة : الآية ٠١‏ . 
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لري هُمْ فيه تختلفون4(٠‏ اله لذ أَرْسَلنا إلى مم من قنلك رين لَهُمْ 
الشَيْطان أعمَالَهم فَهَْ ولِيّهُُ ايوم ولَهُمْ عذاب أَلِيمٌ:*1)وَما انرا علَيْك الاب 
إلا لين لَهُمْ الي اختلفوا فيو . 

انظر إلى هذه الآيات من سورتي النحل والنمل المكيتين كيف جعلت من مقاصد 
القرآن الأساسية بيان ما اختلف فيه أهل الكتاب» بل جعلته أوّل تلك المقاصد حيث 
بدأت به وثنت بالمدى والرحمة للمؤمنين. 

من زعم أن له يَيَّاْ معلمًا من البشر فليسمه: 

ونعود للمرة الثالئة فنقول لمن يزعم أن محمدًا كان يعلمه بشر: قل لنا ما اسم هذا 
المعلم! ومن ذا الذي رآه وسمعه؟ وماذا سمع منه؟ ومتى كان ذلك؟ وأين كان؟ فإن 
كلمة «البشر» تصف ننا هذا العام الذين يمشون على الأرض مطمئنين؛ ويراهم الناس 
غادين ورائحین» فلا تسمع دعواها بدون تحديد وتعيين» بل يكون مثل مدعيها كمثل 
الذين يخلقون لله شركاء لا وحود هم إلا في الخيال والوهم. فيقال له كما قيل هم: 
ِل سوم أ ُو بال يلم في الأزض أم بطاجر من القْل74©. 

بل نقول: هل ولد هذا البي في المريخ» أو نشا في مكان قصي عن العالم» فلم يهبط 
على قومه إلا بعد أن بلغ أشده واستوی» ثم كانوا بعد ذلك لا يرونه إلا لمامًا؟ ألم 
یولد في حجورهم؟ ألم يكن يمشى بين أظهرهم يصبحهم ويمسيهم؟ ألم يكونوا يرونه 
أعبنهم في حله ورحيه؟ ام م قروا سولهم هم لَه مرون 004 . 


. ۷١ سورة النمل: الآية‎ )١( 
. سورة النحل :الآية 5 وما بعدها‎ )۲( 
. ۳۳ سورة الرعد: الآية‎ )۳( 


(4) سورة المؤمنون: الآية 59 . 
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و 


نعم إن قومه قد طوّعت لهم أنفسهم أن يقولوا هذه الكلمة: نما يُعَلَمُهُ 
بش ر4( ولكن هل تراهم كانوا في هذه الكلمة جادين» وكانوا يشيرون بها إلى بشر 
حقيقي عرفوا له تلك المنزلة العلمية؟ كلا إنهم ما كان يعنيهم أن يكونوا جادين 
محقين» وإنما كان كل همهم أن يدرءوا عن أنفسهم معرّة السكوت والإفحام» بأي 
صورة تتفق لهم من صور الكلام: بالصدق أو بالكذب» باد أو باللعب. 

وما أدراك من هو ذلك البشر الذي قالوا: إنه يعلمه ؟ 

أتحسب أنهم اجترعوا أن ينسبوا هذا التعليم لواحد منهم؟ كلا فقد رأوا أنفسهم 
أوضح جهلاً من أن يعلموا رحلا جاءهم .ما لم يعرفوا هم ولا أباؤهم . 

أم تحسب أنهم لما وجدوا أرض مكة مقفرة من علماء الدين والتاريخ في عهد البعثة 
الحمدية عمدوا إلى رجحل من أولئك العلماء في المدينة أو في الشام أو غيرهما فنسبوا 
ذلك التعليم إليه؟ كلا إن السنتهم لم تطاوعهم على النطق بهذه الكلمة أيضا . 

فمن ذا إما لا ..؟ 

لقد وجدوا أنفسهم مضطرين أن يلتمسوا شخصًا يتحقق فيه شرطان: 

أحدهما -أن يكون من سكان مكة نفسها لتروج عنهم دعوى أنه يلاقيه ويملي 
عليه بكر واضيلد. 

وثانيهما -أن يكون من غير جلدتهم وملتهم ليمكن أن يقال: إن عنده علم ما لم 
يعلموا. وقد التمسوا هذه الأوصاف فوجدوهاء أتدري أين وحدوها؟ .. في حدّاد 
رومي !! 

نعم» وجدوا في مكة غلامًا تعرفه الحوانيت والأسواق» ولا تعرفه تلك العلوم في 


. ٠١۴۳ سورة النحل: الآية‎ )١( 
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قليل ولا كثير» غير أنه لم يكن أميًا ولا وثنیا مثلهم؛ بل كان نصرائيًا يقرأ ويكتب» 
فكان من أجل ذلك خليقا في زعمهم أن يكون أستاذا محمد وبالتالي آل 
اليهود والنصاري والعالم أجمعين. ولئن سألتهم هل كان ذلك الغلام فارغا لدراسة 
الكتب وتمحيص أصيلها من دخيلهاء ورد متشابهها إلى محكمهاء وهل كان مزودًا في 
عقله ولسانه بوسسائل الفهم والتفهيم.. لعرفت أنه كان حدادًا منهمكا في مطرقته 
وسندانه» وأنه كان عامئ الفؤاد لا يعلم الكتاب إلا أماني » أعجمي اللسان لا تعدو 
قراءته أن تكون رطانة لا يعرفها محمد ولا أحد من قومه» لكن ذلك كله لم يكن 
ليحول بينه وبين لقب الأستاذية الذي منحوه إياه على رغم أنف الحاسدين! 

هكذا ضاقت بهم دائرة الد فما وسعهم إلا فضاء الهزل» وهكذا أمعنوا في هزهم 
حتى خرجوا عن وقار العقل» فكان مثلهم كمثل من يقول: إن العلم يستقى من الجهل. 
وإن الإنسان يتعلم كلامه من الببغاء! وكفى بهذا هزية وفضيحة لقائله #لِسّان 
الْذِي يُلْحِدُونَ َيه أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسّان عَربي بین( . 

نعم إنهم رأوا في هذا الأسلوب من حلاوة الفكاهة والملحة ما يسيغ مرارة الزور 
والباطل » ورأوا في هذه الصورة الخيالية من التهكم والسخرية ما يشفي صدورهم 
ويجعلهم يتضاحكون .ملء أفواههم» ولكنهم ما دروا أن في طي هذه السخرية سخرية 
بهم» وأنهم قد شهدوا فيها على أنفسهم أنهم أجهل الأمم» وأن كل غريب عنهم 
- ولو كان غلامًا سوقيًا ‏ أهلٌ لأن يقال عنه: إن عنده من العلم ما ليس عندهم. فيا له 
من نطق كان العي في موضعه خيرًا هم وأستر عليهم» ويا له من سلاح أرادوا أن 
يجحرحوا به حصمهم فجرحوا به أنفسهم من حيث لا يشعرون . 


أبا اى الذي كارا هامر نة فقن والله زادوة يويد اهام قرة إل فرتة. دان 


)١(‏ سورة النحل : الآية ٠١۳‏ وما بعدها. 
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أنهم حين خرجوا يلتمسون واحدًا من البشر يمكن أن ينسب إليه هذا العلم المحمدي لم 
يستطيعوا أن يفنزضوا له مصدرا تعليميًا حارج حدود قريته» بل كان آخر جُهد بذلوه 
من حيلتهم وآخر سهم رموه من كنانتهم أن جاءوا من بين ظهرانيهم بهذا الغلام 
الذي عرفت خبره. فيا ليت شعري لو كان هذا الغلام أن يكون مرجعًا علميًا كما 
أرادوا أن يصفوه» فما الذي منعهم أن يأخذوا عنه كما أخذ صاحبهم؟ وبذلك كانوا 
يستريحون من عنائه ويداوونه من جنس دائه» بل ما منع ذلك الغلام أن يبدى للعالم 
صفحته فينال في التاريخ شرف الأستاذية. أو يتولى بنفسه تلك القيادة العالمية؟ ويا ليت 
شعري لماذا لم ينسبوا تلك العلوم الغريبة عنهم إلى أهلها الموسومين بها من الربانين 
والأحبار في المدينة أو من القسيسين والرهبان في الشام» أولئك الذين قضوا أعمارهم 
في دراستها وتعليمها؟ أليس ذلك لو كان مكنا أو شبيهًا بالممكن ‏ كان هو أحسن 
تلفيقا وأحود سبكا وأدنى إلى الرواج وأبعد عن الإحالة من نسبتها إلى حدّاد مكة؟ أم 
ضاقت بهم الأرض فلم يجدوا أحدًا أمثل منه ولا أعلم بالدين والتاريخ؟ تالله لولا أنهم 
وجدوا باب التعليم الخارحي أمنع سدًا من سائر الأبواب وأدخل منها في معنى المكابرة 
الى لا تروج لما ضيقوا على أنفسهم دائرة الاتهام حتى تورطوا في هذا ا محال المكشوف 
وافتضحوا بهذه المقالة الشوهاء. 

هؤلاء قوم محمد ف وهم كانوا أحرص الناس على خصومته: وأدوق: الفاس 
بأسفاره ورحلاته» وأحصاهم لحركاته وسکناته» قد عجزوا كما ترى أن يعقدوا صلة 
علمية بينه وبين أهل العلم في عصره» فما للملحدين اليوم وقد مضى نيف وثلاثة عشر 
ترل] القضيت ا سوق الكو د روتف ان وط نت الج وال 


يبحثون عن تلك الصلة في قمامات التاريخ» وقي الناحية الى أنف قومه أن ينبشوها؟ 
ألا فليريحوا أنفسهم من عناء البحث» فقد كفتهم قريش مئونته» وليشتغلوا بغير هذه 


۹0 


الناحية الى قضى التاريخ والمنطق على كل محاولة فيها بالفشل. فإن أبوا فليعلموا أن 
وبيناته . 


حيرة المعاندين واضطرابهم في الجدل قديًا وحديثا: 

نعود رابعًا وأخيرًا فنقول: لو كانت «نسبة هذه العلوم القرآنية إلى تعليم البشر» من 
الدعاوى الى تعبر عن فكرة أو شبهة قائمة بنفس صاحبها لوقف عندها الطاعنون و م 
يجاوزوها؛ ذلك لأن العقل إذا لي ونفسه في تعليل تلك المفارقة الكلية بين ماضي 
الحياة ال محمدية وحاضرها ‏ أعين ما قبل النبوة وما بعدها ‏ لم يسعه إلا الحكم بأن هذا 
العلم الجديد وليد تعليم جديد. وإذ لا عهد للناس ,.معلمين في الأرض من غير البشر 
كان أول ما يخطر بالبال أن هنالك إنسانا تولى هذا التعليم» فلو وجحد الطاعن أدنى 
تكأة من عوامل واقعية أو ممكنة تجعل له شيئًا من الاقتناع بهذا التعليل فيما بينه وبين 
نفسه لما رضي به بديلاً ولا عدل عنه إلى تعليل آخر أيّا كان .لكن هؤلاء الطاعنين ما 
فتئوا منذ نزل القرآن إلى يومنا هذا حائرين في نسب هذا القرآن» لا يدرون أينسبونه 
يجمعون لله بين النسبتين فيقولون لصاحبه: إنه «معلم» «مجنون» كما جاء في سورة 
الدحان2١200‏ . 

نظرية الوحي النفسي ليست جديدة: 

ومن تتبّع أنواع المجادلات الى حكاها القرآن عن الطاعنين فيه رأى أن نسبتهم 
القرآن إلى تعليم البشر كانت هي أقل الكلمات دورانا على ألستتهم وأن أ كثرها 
)١(‏ سورة الدحان: الآية ١4‏ . 
)١‏ رواه البخاري عن مسروق» ك/ تفسير القرآن. ب/ قوله: وما أنا من المتكلفين (70؟ 5) . 
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ورودا في جدههم هي نسبته إلى نفس(١)‏ صاحبه» على اضطرابهم في تحديد تلك الحال 
النفسية الى صدر عنها القرآن : أشعر هي» ام جنون؛ أم أضغاث أحلام . 


فانظر : كم قلبوا من وجوه الرأى ف هذه المسألة؛ حتى إنهم لم يقفوا عند الحدود 
التي يمكن افتراضها في كلام رصين كالقرآن» وقي عقل رصين كعقل صاحبه» بل ذهبوا 
إلى أبعد الأحوال النفسية الى يمكن أن يصدر عنها كلام العقلاء وابجانين.. إن ذلك 
لمن أوضح الأدلة على أنهم لم يكونوا يشيرون بهذا الوحه أو ذاك إلى تهمة محققة ها 
مثارٌ في الخارج أو في اعتقادهم وإنما أرادوا أن يدلوا بكل الفروض والتقادير مغمضين 
على ما فيها من محال وناب ونافرء ليثيروا بها غبارًا من الأوهام في عيون المتطلعين إلى 
ضوء الحقيقة » وليلقوا بها أشواكا من الشك في طريق السائرين إلى روض اليقين . 


ولقد نعلم أنهم كانوا في قرارة أنفسهم غير مطمئنين إلى رأي صالح يرضونه من بين 


)١(‏ وهذا الرأي هو الذي يروجه الملحدون اليوم باسم «الوحي النفسي» زاعمين أنهم بهذه التسمية قد حاءونا 
براي علمي جديدء وتا هو ديد وإنا هو ارائ الجاهلي: القديسمء لا يحتلف عسهاي جملته,رلا:ي تفصيله, فقد 
صوروا الني ف رجلاً ذا خيال واسع وإحساس عميقء فهو إِذا شاعر. ثم زادوا فجعلوا وجدانه يطغى كثيرًا على 
حواسه حتى يخيل إليه أنه يرى ويسمع شخصا يكلمه. وما ذاك الذي يراه ويسمعه إلا صورة أخيلته ورحداناته 
نوو ]ذا اموز ار ات الأحلام. على أنهم لم يطيقوا الات طويلا على هذه التعليلات» فقد اضطروا أن 
يهجروا كلمة «الو حي النفسي» حينما بدا لهم في القرآن جانب الأخبار الماضية والمستقبلة» فقالوا: لعله تلقفها من 
أفواه العلماء في أسفاره للتجارة» فهو اذا قن غا ي ای جن تون كله اليد ا دا ا 
يضاهعون به قول جهال قريش؟ وهكذا كان الإلحاد في ثوبه الجديد صورة منسوخة بل ممسوخة منه في أقدم آثوابه» 
وكان غذاء هذه الأفكار المتحضرة في العصر الحديث مستمدًا من فتات الموائد الى تر كتها تلك القلوب المتحجرة 
ي عصور الجاهلية الأولى لكَدَلِكَ قال الِْين من قَبِْهمْ مِثْلَ قَوْلهِم تَسَابهَت قُلُوبُهُم4 رالبقرة: )1١8‏ . 
رإن تعجب فعجب قولهم مع هذا كله أنه كان صادقًا آمينا . وأنه كان معذورًا ف نسبة رؤاه إلى الوحي الإلمي؛ 
لأن أحلامه القوية صورتها له وحيًا إِشّاه فما شهد إلا ما علم. وهكذا حكى الله لنا عن أسلافهم حيث يقول: 
نهم لا يُكََبُونكَ ولَكِنَّ الظالِمِينَ بآيات الله يَجْحَدون) (الأنعام : ۳۳) فإن كان هذا عذره في تصوير رؤاه 
رسماعه فما عذره ني دعواه أنه لم يكن يعلم تلك الأنباء لا هو ولا قومه من قبل هذاء بينما هو قد سمعها بزعمهم 
لاقي فقوا إذا: إنه افتراء ليتم لم بذلك محاكاة كل الأقاويل. ولكنهم لا يريدون أن يقولوا هذه الكلمة 
لأنهم يدعون الإنصاف والتعقل. ألا فقد قالوها من حيث لا يشعرون. 


۹۷ 


تلك الآراء » وأنهم كانوا كلما وضعوا يدهم على رأي منها وأرادوا أن ينسجوا منه 
للقرآن ثوبًا وحدوه نایا عنه في ذوقهم غير صالح لأن يكون لبوسا له» فيفزعون من 
فورهم إلى تحربة رأي ثان» فإذا هو ليس بأمثل قياسًا مما رفضوه؛ فيعمدون إلى تحربة 
ثالة.. وهكذا دواليك ما يستقرون على حال من القلق. فإن شفت أن تطلع على هذه 
الصورة المضحكة من البلبلة الحدلية فاقرأ وصفها في القرآن: بل قالوا أضغاث أخلام 
بل افترَاةُ بَلْ هُرَ شَاعِرٌ 2204 فهذه الجملة القصيرة تمثل لك ما فيها من توالي حروف 
الإضراب مقدار ما أصابهم من الحيرة والاضطراب في رأيهم» وتريك من خلالها صورة 
شاهد الزور إذا شعر حرج موقفه: كيف يتقلب ذات اليمين وذات الشمال. وكيف 
تتفرق به السُّبل ف تصحيح ما يحاوله من محال انظ كيف ضَرَبُوا لَك الأمقال 
فَصَلوا فلا يَستَطِيعُونَ سَبيلاً209 . 


. سورة الأنبياء: الآية ه‎ )١( 
سورة الاسراء: الآية 8؟.‎ (۲) 
. ٩ سورة الفرقان: الآية‎ )۳( 


۹۸ 


المزحلة الثالثة من البحث 
البحث في ظروف الوحي وملابساته الخاصة عن مصدر القرآن 
الآن ‏ وقد حاوزنا بك هاتين المرحلتين من البحث» وأريناك أنه لا يوجد للقرآن 
مصدر إنساني » لا في نفس صاحبه ولا عند أحد من البشرء وأن كل من حاول أن 
يجعل هذا القرآن «عملاً إنسايئًا» أعياه أمره وأقام الحجة على فشله باضطرابه 
ولحاجته» وإحالته ومكابرته - فقد وجب علينا أن ننتقل إلى المرحلة الثالثة لنببحث عن 
ذلك المصدر ف أفق جارخ مهدا الأفق الإنساني جملة؛ وألا نقف بالقرآن حيث 
وقف به الملحدون قدا وحديثا مذبذيين فيه بين هذين الطرفين يأخذون بأحدهما 
كاز دوالماتى ا موا عسي ا ترف ان كذ عن اید إلى ا إل 
عر كي نيما اند نا عن کا كات إن ا يفضي عت أن ل وا 
البرهان غير مكابرين» وأن نتابعه في سيره حتى نصل إلى الحق المبين . 
أما هؤلاء الملحدون فإنهم ما قعد بهم عن متابعة البحث ‏ زعموا ‏ إلا رعايتهم 
لحرمة السنن الكونية» ومحافظتهم على الأسباب العادية الى يصدر عنها كلام الناس في 
معقوطم ومنقوهم؛ فقد أبى عليهم وفاؤهم ذه العلوم الطبيعية أن يقتحموا حدودها 
ويخرجوا إلى التماس شيء لا تناله أعينهم» ولم جربوا مثاله في أنفسهم» وأنت قد 
عرفت أن هذا الذي ظنوه وفاءٌ بطبيعة الأشياء قد انقلب بهم إلى ضده؛ إذ خحرقوا يي 
سبيله السياج الطبيعي للعقل الإنساني وللواقع التاريخي» فجمعوا المتناقضات وغيروا 
معالم التاريخ» وأرهقوا طبائع الأشياء فحملوها ما.لا تطيق. فأي عاقل يرضى أن يقف 
موقفا كهذا ينصر فيه عادته بإهدار عقله!! 
بل الحق أن هناك مانعًا آخر يعوقهم عن متابعة السير معناء ولكنهم يكتمونه عنا: 
كبر في صدورهم أن يعطوا مقادتهم لإنسان جاءهم من فوق رءوسهم يزعم أنه رسول 
9 00 فيأمرهم وينهاهم ويستوجب الطاعة عليهم» ثم هو على ذلك يواحههم 
ثق المرة» فيحول بينهم وبين ماض هم به مستمسکون» وهوى هم له عابدون 
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٠٠ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 


1 


راغبين إلى الله في الهدى إليه» وإنا إن شاء الله لمهتدون . 

ظاهرة الوحي وتحليل عوارضها: . 

لا تحسبن أننا في هذه المرحلة الثالثة سنضرب ف بيداء تيهاءء أو أننا سيترامى بنا 
السير إلى شقة بعيدة وسفر غير قاصد. كلاء فلن نخرج ببحثنا عن دائرة محدودة نراها 
مظنة للسر الذي نطلبه » وذلك بدراسة الأحوال المباشرة الى كان يظهر فيها القرآن 
على لسان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله . 

وكلنا نعرف تلك الظاهرة العجيبة الي كانت تبدو على وجهه الكريم في كل مرة 
حين ينل عليه القرآن» وكان أمرها لا يخفى على أحد ممن ينظر إليه. فكانوا يرونه قد 
حمر وجهه فجأة وأخذته الرّحاء حتى يتفصد جبينه عرقاء وثقل حسمه حتى.يكاد 
رض فخحذه فخحذ احالس إلى حانبه وحتى لو كان راكيًا ليركت به راحلته» وكانوا مع 
ذلك يسمعون عند وجهه أصواتنا مختلطة تشبه دوي( النحل("2 .. ثم لا يلبث أن 
تسري عنه تلك الشدة فإذا هو يتلو قرآنا حديدا محدثا. 

فمن شاء أن يبحث عن مصدر هذا القرآن» فها هنا أقرب مظانه. ففيها فليحصر 
الباحثون بحوثهم» وليدشد طلاب الحق ضالتهم وأين تلتمس الأسباب الصحيحة لأثر 
ما إن لم تلتمس حيث يظهر ذلك الأثر» وحيث يدور وجوده وعدمه؟ ۰ 

لفط الآن هذه الملائرة هل كانت شت تكفا مضتوعًا وطق شض 
يستجمع بها الفكر والروية؟ آم كانت أمرًا لا دحل فيه للاختيار؟ وإذا كانت أمرًا غير 
اختياري فهل كان ها في داحل النفس منشاً من الأسباب الطبيعية العادية» كباعثة 
التوم» أو من الأسباب الطبيعية الشاذة كاختلال القوى العصبية؟ أم كانت انفعالا 
جارح ننصل عن ورد النفس؟ 

وإن نظرة واحدة نلقيها على عناصر هذه الظاهرة لتهدينا إلى أنها لا يمكن أن تكون 
صناعمة وتكلفاء وبخاصة لو تأملت تلك الأصوات المختلطة الي كانت تسمع عند 
)١(‏ هذه الأوصاف كلها ثابتة في الأحاديث الصحيحة عند الشيخين وأبي داود والترمذي وغيرهم . 
ورواه التزمذي عن عمر بن الخطاب» ك/ تفسير القرآن» ب/ ومن سورة المؤمنون .)7١917(‏ 


(۲) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء ك/ الشهادات» ب/ تعديل النساء بعضهن بعضًا (75571)» ومسلم 
عن عائشة» ك/ التوبة» ب/ في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (59175) . 


١٠و‎ 


الوحه النبوي الشريف . وأيضًا لو كانت صناعة وتكلفا لكانت طوع ينه فكان لا 
يشاء يوما أن يأتي بقرآن جديد إلا جاء به من هذا الطريق الذي اعتاده في تحضيره. 

وقد علمت أنه كثيرًا ما التمسه في أشد أوقات الحاحة إليه وكىان لا يظفر به إلا 
خن ياء ١‏ لله .. 

فهي إذا حال غير اختيارية. 

ثم إننا نرجع اليصر كرة أصرى فنرى البعد شاسمًا بينها وبين عارض السبات 
الطبيعي الذي يعتري المرء في وقت حاحته إلى النوم؛ فإنها كانت تعروه قائمًا أو قاعداء 
وسائرًا أو راكبًّاء وبكرة أو عشياء وف أثناء حديثه مع أصحابه أو أعدائه» وكانت 
تعروه فجأة وتزول عنه فجأة» وتنقضي في لحظات يسيرة» لا بالتدريج الذي يعرض 
للوسنان. وكانت تصاحبها تلك الأصوات الغريبة الي لا تسمع منه ولا غيره عند 
النوم. وبالإجمال كانت حالاً تباين حال النائم في أوضاعها وأوقاتها وأشكاها وجملة 
مظاهرها. 

فهي إذا عارضٌ غير عادي . 

ثم نرى المباينة التامة والمناقضة الكلية بينها وبين تلك الأعراض المرّضية والنوبات 
العصبية الت تصفرٌ فيها الوحوه» وتبرد الأطراف» وتصطك الأسسنان» وتتكشف 
العورات» ويحتجب نور العقل» ويخْيّم ظلام الجهل؛ لأنها كانت كما علمت مبعث نمو 
في قوةٍ البدن» وإشراق في اللون» وارتفاع في درجة الحرارة» وكانت إلى حانب ذلك 
مبعث نور لا ظلمة» ومصدر علم لا حهالة » بل كان يجيء معها من العلم والنور ما 
تخضع العقول لحكمته. وتتضاءل الأنوار عند طلعته . 

مان ا كا ا فا بار مع لر معنف مهنا الو الك 
كان يبدو حينا ويختفى أحيانا من حيث لا يد لصاحبه في ظهوره ولا في اختفائه: هل 


عسى أن يكون منبعثًا من طبيعة هذه النفس امْحمّدية؟.. إا والله لكان حليقًا أن 
ينبعث منها أبدا ولكان أحق بأن ينبعث منها في حال اليقظة العادية والرويّة الفكرية 
أكثر ما ينبعث منها في تلك اللحظات اليسيرة حينما تغشيها هذه السحابة الرقيقة الى 
قد تشبه السُنة أو الإغماء. فلا بد إذا أن يكون وراء هذه السحابة مصدر نوراني يمد 
هذه النفس المحمدية يين آن وآن» فيسمو بها عن أفق شعورها المحدود. ويزودهاعا 
شاء الله من العلوم» ثم يرسلها إلينا محمّلة بهذه الشّحنة العلمية إلى أن يلاقيها مرة 
أخرى. وکماآمن الناس بأن نور القمر ليس مستفادًا من ذاته» وإماهو مستفاد من 
ضياء الشمس؛ لأنهم رأوا احتلاف نوره تابعا بدا لاحتلاف مواقعه منها قربا وبعداء 
فكذلك فليؤمنوا بأن نور هذا القمر النبوي إنما كان شعاعا منعكسًا من ضوء تلك 
الشمس الى يرون آثارها وإن كانوا لا يرونها. نعم إنهم لم يروها بأعينهم طالعة في 
رابعة النهار. ولم يسمعوا صوتها بآذانهم جَرْسًا مفهومًا وكلامًا يفقهه الناس؛ ولكنهم 
کاو ا نروت فسا متها ق انار كاتوا ون مها حول الوجه الكريم. وإن 
في ذلك لهدى للمهتدين. 

هي إذا قوة خارحية؛ لأنها لا تتصل بهذه النفس المحمدية إلا حيئا بعد حين. وهي 
لا محالة قوة عالمة؛ لأنها توحي إليه علمًا . 

وهي قوة أعلى من قوته؛ لأنها تحدث في نفسه وف بدنه تلك الآثار العظيمة 
لِعَلّمَهُ شيد الْقرّى(ه)ذو مِرَةٍ فَاسْتوّى204 . 

وهي قوة خيّرّة معصومة؛ لأنها لا توحى إلا الحق ولا تأمر إلا بالرشد. فلا جرم 
أنها لا تكون قوة طائشة شريرة كقوة الجن والشياطين؛ إذ ما للجن وعلم الغيب ولقد 
« تبيّنت الْجن أن لو كانوا يَعْلَمُونَ الْعَيْب ما لبثوا في الْعَذَابِ الْمُهِينَ74" . وما 


(۱) سورة النجم: الآية © . 


١؟)‏ سورة سباً: الآية ١٠١‏ . 


للشيطان وخبر السماء وهي محفوظة من كل شيطان رجيم (إوَمًا تنرّلَتْ به الشَيَاطين 
)٠٠(‏ وَمَا ينبي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُون(711إِنَهُمْ عَنٍ السمْع لَمَعْرُولُون204 . 
بل نقول: «أليست الأرواح جنودًا بحندة» ما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها 
احتلف»22) . أو ليس المرء يعرف بقرينه» وشبه الشيء ينجذب إليه؟ فكيف تأتلف 
تلك الأرواح الخبيثة وذلك القلب النقي الطهور؟ أم كيف تأتلف تلك القوى الطائشة 
وهذا العقل الكامل الرصين؟ هَل انبتكم عَلَى من رل الشَيّاطِينُ(١‏ 7 )رل عَلَى 
کل أفاك ایم( ۲ ۲ ۲ )لقو ن المع وَأَكثْرَهُم كَاذْبُون24 . 

فماذا عسى أن تكون هذه القوة إن لم تكن قوة ملك كريم؟ 

ذلك هو مبلغ العلم في وصف هذه القوة الغيبية حسبما يهدي إليه الببحث العقلي 
المستقيم. وليس بال مؤمن المقتصد حاحة إلى أكثر من هذا القدر في إرضاء شهوته 
العلمية» ولا في تثبيت عقيدته الدينية. فمن شاء المزيد من وصفها وحليتها فليس سبيله 
الرجوع إلى دلالات العقول» وإنما سبيله الرجوع إلى النقل الصحيح عن مهبط سرها 
ومظهر نورها ا ؛ فهو وحده الذي يستطيع أن يتحدث عن صاحب هذا السر 
حديث شاهد العيان الذي رأى شخصه ومع صوتىه» بل حديث التلميذ الذي جلس 
إلى أستاذه غير مرة . 

فأما الذي يؤمن بالغيب فسيؤمن بهذا الحديث عنه وإن لم يره؛ لأنه رأى أثره 
ولأنه يؤمن عن أحبره. وأما الحاهلون الذين أوتوا قليلاً من علم ظاهر الحياة فظنوا أنهم 
أحاطوا بكل شيء علمًا فإنهم سيكذبون بكل ما لم يحيطوا بعلمه» وسيقولون لك: 
)١(‏ سورة الشعراء: الآية ۲٠٠١‏ وما بعدها. 
(۲) البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء ك/ أحاديث الأنبياء» ب/ الأرواح حنود جندة . 


ومسلم عن أبي هريرة» ك البر والصلة والآداب» 2 الأرواح جنود مجندة )٤۷۷۳(‏ . 
(۳) سورة الشعراء : الآية ۲۲١‏ وما بعدها . 


لعلهُ اضطرابٌ في أعصاب البصر حيّل إليه أنه يرى شيئًا من لا شيء! وأنت فاستعذ 
بالله من عمى القلوب والعيون» وقل: كلا 8 ما راغ البَصَرٌ وَمَا طَغى20(4 . أو 
يقولون: لعله اضطرابٌ في قوى الفكر صوّر له المعاني أشباحًا مائلة» والأحلام حقائق 
بحسّمة» فابرا إلى الله من هذا الحنون» وقل: كلا ما كدب الْفوَادُ ما رىي( . 

نعم لقد عجبوا أن يكون إنسانٌ يرى الملائكة عيانا ويكلمهم جهارًا. بل عجبوا أن 
يكون في الدنيا حلق لا يرونه بأعينهم» وصوت لا يسمعونه بآذانهم. فقالوا: كيف 
یری محمد قي ما لا نری» ويسمع ما لا نسمع! 

ولعمري لنحن أحق أن نعجب من هذا العجب؛ فإننا نفهم أنه لو ساغ مثله في 
عصور الجاهلية الأولى ما كان ليسوغ اليوم وقد ملت الأرض بالآيات العلمية الي 
تفسّر لعقولنا تلك الحقائق الغيبية . 

استتناس بما كشفه العلم في العصور الحاضرة: 

إن من أقرب هذه الآيات إلى متناول الجمهور آية الهاتف «التليفون» . فقد أصبح 
الرحلان يكون أحدهما في أقصى المشرق والآخر في أقصى المغرب» ثم يتخاطبان 
ويتراعيان» من حيث لا يرى الحالسون في مجلس التحاطب شيئا » ولا يسمعون إلا 
أزيرًا كدوي النحل الذي في صفة الوحي. 

فإن كانوا يريدون آية علمية أوضح من هذا تمثل لهم الوحي تمثيلاء وتريهم من 
طريق التجارب - الى لايؤمنون إلا بها أن اتصال النفس الإنسانية بقوة أعلى منها قد 
يُحدث فيها ظاهرة من جنس هذه الظاهرة وينقش فيها معلومات لم تكن مخزونة في 
العقل ولا في الحس قبل ذلك فها قد أراهم الله تلك الآية العجيبة في «أعجوية التنويم 


(۱) سورة النجم :الآية ¥ . 
(۲) سورة النجم : الآية ١١‏ . 


المغناطيسي» فقد أصبح الرحل القوي الإرادة يستطيع أن يتسلط بقوة إرادته على من 
هو أضعف منه حتى يجعله ينام بأمره نوما عميقا لا يشعر فيه بوخز الإبر» وهناك يكون 
رهين إشارته» وتنمحي إرادته في إرادته: فلو شاء أن عحو من نفسه رأيا أو عقيدة 
نحاها بكلمة واحدة. بل لو شاء أن عحو من صدره اسم نفسه(') ويلقنه اسما آخر 
يقنعه بأنه هو امه لما وجد منه إلا مانا وتسليمًا » ولأصبح اسمه الحقيقي نسيًا منسيّاء 
ولبقي هذا الاسم المصنوع منقوشًا على قلبه ولسانه بعد أن يستيقظ إلى ما شاء الله . 
فإذا كان فعل هذا الإنسان بالإنسان فما ظنك .من هو أشد منه قوة؟ 

فذلك ممل( حامل الوحي ومتلقيّه عليهما السلام: هذا بشرٌ مطواعٌ ذو روح 
صاف يقبل انطباع العلوم فيه» وذاك ملك شديد القوى ذو مِرَة حمل إليه رسالته 
ويقرئها إياه» فلا ينسى إلا ما شاء | لله . 

بَيْدَ أن بُعدًا شاسعا بين هذا الوحي النبوي ووحي الناس بعضهم لبعضء فالناس 
كما عرفت قد يوحون زحرف القول غرورًاء وكثيرًا ما يرك وحيهم في نفس متلقيه 
أعراضًا عقلية أو بدنية يصعب علاجها. فأين هذا من الوحي بين رسولين مؤيدين 
اصطفاهما الله لرسالته: رسول من الملائكة ورسول من الناس؟ فأما الرسول الملكى 
فإنه كما علمت لا يوحي إلا الحق» ولا يأمر إلا بالخير» وأما الرسول البشري فإنه لا 
يزال من بعد كما كان من قبل» ثابت الفؤاد كامل العقل قوي النفس والبدن الله 
غلم حَيّث يَجْعَلٌ رسّالته4 2 . 


)١(‏ حوادث التنويم المغناطيسى وآثارها البدنية والنفسية أكثر من أن تحصى» ولكننا أشرنا بهذا المثال إلى واقعة 
كان شاهد العيان فيها فاضل من علماء الأزهر «الأستاذ محمد عبد العظيم الزرقاني» وهو الذي فطن منها إلى هذه 
العبرة الدينية ونشرها .ممجلة الهداية الإسلامية في شهر ربيع الأول من هذا العام (17ه7اه) . 

(۲) تأمل هذا التقريب جد فيه آية أحرى على بطلان دعوى «الوحي النفسي» التى يروحها الملحدون؛ إذ إنه من 
الأركان الأساسية التى أجمع عليها علماء التنويم أنه إنما يكون بين نفسين مختلفي الطبائع إحداهما أقوى إرادة من 
الأحرى» فلا يستطيع امرؤ أن يقوم بهذه التجربة في نفسه إلا إذا فرضنا اجتماع النقيضين أو أن يكون الواحد اثنين . 
(۳) سورة الأنعام: الآية ١74‏ . 


٠١ 


المزحلة الرابعة من البحت 
البحث في جوهر القرآن نفسه عن حقيقة مصدره 

إننا في هذا المنهج الذي سلكناه من أول البحث إلى هذا الحد لم نرد أن تعرض 
للقرآن في حوهره» بل كان قصارى ما صنعناه أننا درسنا الطريق الى جاء منها؛ فما 
وجدنا في اعترافات صاحبه. ولا في حياته الخلقية» ولا في وسائله وصلاته العلمية» ولا 
في سائر الظروف العامة أو الخاصة الى ظهر فيها القرآن إلا شواهد ناطقنة بأن هذا 
القرآن ليس له على ظهر الأرض أب ننسبه إليه من دون الله . 

وتلك كلها دراسات خارجية إنما يسلكها رجحل وقف معنا على طرف صالح من 
هذه الحياة النبوية وملابساتهاء وكان مع ذلك سليم الفطرة يتعرف الأشياء .مثالا 
ويهتدي إليها بأقرب أماراتها. فيثل هذا سيرضى منا بهذا القدر ويهتدي به. 

واا الذي ا لرن ع يلك ابا ارب الا ا بر ك ما تق بدو الاريك 
يريدون أن يأحذوا حجة القرآن لنفسه من نفسه. فهؤلاء لا غنى لهم أن نتقدم بهم 
حطوة أخرى نيين لمم فيها أن هذا الكتاب الكريم يأبى بطبيعته أن يكون من صنع 
ال فاد وتيا ل ار ا اا و ر سح انها لتر يله ملت إل 
صحراء لأيقن الناظر فيه أن ليس من هذه الأرض منبعه ومنبته» وإغا كان من أفق 
السماء مطلعه ومهبطه. 

ذلك أن قدرة الناس وإن تفاوتت فإلى حدود محدودة لا تتعداهاء وقدرة الخالق على 
الممكنات لا حدّ لها. فكل كائن يجاوز حدود القدرة العالمية واقع في حدود القدرة 
الإلهية البتة . ولا ثالث . 

مثال ذلك: أن الرحل قد يصرع الرحل وقد يصرع الرحلين وقد يصرع الآاحاد 
والعشرات. ولكن هل من الناس من يقف في وجه العا م كله فيقهر الأمم أفرادًا وجماعات؟ 


١٠١ 


والله يأني بالشمس من المشرق فمن ذا الذي يأتي .بها من المغرب ؟ 

وأنت تستطيع أن تطفئ المصباح وأن توقده حين تشاء . ولكن هل يستطيع الناس 
جميعا أن يطلعوا الشمس قبل وقتهاء أو يؤخروها عن ساعتهاء أو يطفئوا نورهاء أو 
يأتوا عثلها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؟ 

انب لا مو ع 5 ا ازل اعرا ران ساي الاب شيا ل 
يستنقذوه منه. فأنى هم أن يضاهئوا تلك الكائنات العلوية ال لا تناها أيديهم ولا 
قذائفهم » وال لا يملكون من أمرها سوى النظر إليها والاإعجاب بها والاستفادة منها 
والخضوع ها . 

فذلك العجز العام عن مضاهاة الخلق وعن محاكاة الصنعة هو آية ليست من صنع 
الناس» وذلك هو الطابع الإلهي والمظهر السماوي الذي تمتاز به صنعة الخالق عن صنعة 
المحلوق» وهذا هو لمثل الذي نريد أن نطبقه على القرآن الكريم. 

غير أن من الناس فريقا غريقا في حمأة العناد؛ يقولون لإ مَهُمَا تأننا به مِن ءَايَة 


ك 
اقام ب وو 


حر بها فما تحن لك بمڑینین)۰2 ووو آنا رت لهم اة رب 

اتی وحشرنا عَلَيْهِمْ کل شيء فبلا ما كانوا منوا إلا أن يَشَاءَ المي . 
وآخرين لا يحدون طمأنينتهم إلا في اضطراب الشك؛ يقولون «إإن نظن إلا ظَنا 

رر ور ار وكوي Gg of‏ 0( سوه EE Alo‏ ة ol‏ 

وما نحن بمستيقيين 4( ولو فتخنا عليهم بَابّا مِن السَمًَاء فظلوا فيه يَعْرجُون 

)١4(‏ لَقَالُوا إنمَا سْكْرَت أَنْصّارا بَلْ نحن قوم مَسْحُورُون94» وَل ترّلنا عَلَيِكَ 

كِتَابًا في قِرطاس فَلَمَسُوهُ بأيديهم لَقَالَ اين كَفَرُوا إن هَذا إل خر مُبِينَ)0* . 

. ١757 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : الآية ١١١‏ . 

(۳) سورة الحاثية : الآية ۳۲ . 


(5) سورة الأنعام : الآية ۷ . 


فهؤلاء وأولتك لا سبيل لنا عليهم» ولا ينفعهم نصحنا إن كان الله يريد أن 
يغويهم» إذ ليس من شأننا أن نسمع الصمّ أو نهدي العُمي ولا الذين يجعلون أصابعهم 
e‏ الشمس الطالعة 


ليست بطالعة ومن برد الله فتنتة فَلَنْ تملك لَه مِنَ الله سياه“ . وإنما سبيلنا أن 
ننصب الحجة اهلها من طلاب الحق» ونوضح الطريق لسابلها من رواد اليقين. 
النواحي الثلاث للإعجاز: 


ها نحن أولاء ندعو كل من يطلب الحق بإنصافء أن ينظر معنا في القرآن من أي 
النواحي أحب: من ناحية امار أو من ناحية علومه؛ أو من ناحية الأثر الذي أحدثه 
في العالم وغيّر به وحه التاريخ» أو من تلك النواحي مجتمعة ‏ على أن يكون له 
الُخيّرة بعد ذلك أن ينظر إليه في حدود البيئة والعصر الذي ظهر فيه أو يفتزض أنه 
ظهر في أرقى الأوساط والعصور التاريخية . وسواء علينا أيضا أن ينظر إلى شخصية 
الداعي الذي جاء به أو يلتمس شخصًا خياليًا تجمّعت فيه مّرانات الأدباء» وسلطات 
الزعماء ودراسات العلماء بكافة العلوم الإنسانية ثم نسأله: هل يجد فيه إلا قوة شاذة 
تغلب كل مغالب» وتتضاءل دونها قوة كل عالم» وکل زعيم؛ وکل شاعر وکاتب» 
ثم تنقضي الأحيال والأحقاب ولا ينقضي ما فيه من عجائب» بل قد تنقضي الدنيا 
كلها ولا يُحط الناس بتأويل كل ما فيه يوم أي تأويله يقل الِْينَ َوه من قبل 
قد جَاءَت رسل ربنا بالحق04› . 

فلنأحذ الآن ‏ بعون الله وتوفيقه ‏ في دراسة هذه النواحي الثلاشة مسن الإعجاز 
القرآني: أعنى ناحية الإعجاز اللغوي» وناحية الإعجاز العلمي» وناحية الإعجاز 
الإصلاحي التهذيي الاجتماعي. 

ولتكن عنايتنا أوفر بناحيته اللغوية؛ لأنها هي الي وقع من جهتها التحدي بالقرآن 
عله و ل سور معد ولذلك نبداً بها . 


. 5١ سورة المائدة : الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف: الآية لاه . 


القرآن معجزة لغوية 

استقصاء الشبه الممكنة حول هذه القضية تمهيدًا لحوها واحدة واحدة: 

من كان عنده شيء من الشك في هذه القضية فليأذن لنا أن نستوضحه: فيم ذلك 
الشك؟ 

هل حدثته نفسه بأنه يستطيع أن يأتي بكلام في طبقة البلاغة القرآنية؟ أم هو قد 
عرف من نفسه القصور عن تلك الرتبة» ولكنه لم يعرف عن الناس ما عرف عن 
نفسه؟ 

أم علم أن الناس جميعا قد سكتوا عن معارضة القرآن» ولكنه لم يعلم أن سكوتهم 
عنه كان عجراء ولا أن عجزهم جاء من ناحية القرآن ذاته؟ 
من أسباب إعجازه؟ 

أم هو يوقن بأن القرآن الكريم كان وما زال معجزة بيانية لسائر الناس» ولكنه لا 
يوقن بأنه كان معجرًا كذلك لمن جاء به؟ 

أم هو يؤمن بهذا كله؛ ولكنه لا يدرى : ما أسراره وما أسبابه؟ 

هذه وجوة ستة» لكل وجه منها علاج يخصه. وسنعالجها على هذا التزتيب: 

(الشبهة الأولى) شبهة غر ناشى يتوهم القدرة على محاكاة القرآن : 

-١‏ فأما إن كان مثار الشبهة عنده أنه زاول شيعا من صناعة الشعر أو الكتابة 
وآنس من نفسه اقتدارًا في البيان فوسوس له شيطان الإعجاب بنفسه والجهل بالقرآن 
أنه يستطيع الإتيان .عثل أسلوبه. فذلك ظنٌ لا يظنه بنفسه أحد من الكبار المنتهين» وإعما 


يعرض - إن عرض - للأغرار الناشئين . 


ومثل هذا دواؤه عندنا نصح نتقدم به إليه أن يطيل النظر في أساليب العرب» وأن 
يستظهر على فهمها بدراسة طرف من علوم الأدب» حتى تستحكم عنده ملكة النقد 
البياني» ويستبين له طريق الحكم في مراتب الكلام وطبقاته. ثم ينظر في القرآن بعد 
ذلك 

وأنا له زعيمٌ بأن كل خطوة يخطوها في هذه السبيل ستزيده معرفة بقدره» وستحل 
عن ةع عو كد كن أده د ف هال أنه كلما اراد هو اسان 
اللغةة و ااا ى تسريف آل و افوا الناضية الان اراد تر ذلك عا 
لنفسه» وإنكارًا لقوته» وخضوعًا بكليته أمام أسلوب القرآن. وهذا قد يبدو لك 
عجيبًاء أن يزداد شعور المرء بعجزه عن الصنعة بقدر ما تتكامل فيها قوته ويتسع بها 
علمه. ولكن لا عجبء فتلك سنة الله في آياته الى يصنعها بيديه: لا يزيدك العلم بها 
الق تغل انسر رعا اغا ا وة اعدو عا و كلق قات 
الخلق» فإن فضل العلم بها يمكنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة عليها. ومن هنا 
كان سحرة فرعون هم اول المؤمنين برب موسى وهارون. 

فان أبى المغرور إلا إصرارًا على غروره» وكبّر عليه أن يقر بعجزه وقصوره» دعوناه 
إلى الميدان ليجرب نفسه ويبرز قوته» وقلنا له: أحرج لنا أحسن ما عندك لننظر 
أصدقت أم كنت من الكاذيين.. غير أننا نعظه بواحدة أخرى: ألا يحرج على الناس 
ببضاعته حتى يطيل الروية ويحكم الموازنة . وحتى يستيقن الإحسان والإجادة؛ فإنه 
ا للق كان اذى أن عدار ك غا ويراري سرت واا نقذ اسا الکو إل 
نفسه من حيث أراد الإحسان إليها . 


وإن ف التاريخ لَعِبرًا توثر عن أناس حاولوا مثل هذه المحاولة: فجاءوا في معارضة 
القرآن بكلام لا يشبه القرآن ولا يشبه كلام أنفسهم؛ بل نزلوا إلى ضرب من السخحف 


والتفاهة بادٍ عَوارةُ باق عاره وشْتارٌه: فمنهم عاقلٌ استحيا أن يتم تحربته» فحطم قلمه 
ومزق صحيفته(') . ومنهم ماكر وجد الناس في زمنه أعقل من أن تروج فيهم 
سخافاته» فطوى صحفه وأحفاها إلى حين22 . ومنهم طائشُ برز بها إلى الناس» فكان 


سخرية للساحرين» ومثلا للآخري ° 


)١(‏ يعزى شيء من ذلك لابن المقفع» ولأبي الطيب» وللمعري» والظن بهؤلاء أنهم كانوا في غنى بعقوهم 
وأذواقهم عن الشروع في هذه المحاولة » إلا أن يكون على حد: (ولكن ليطمعن قلي) . 

(۲) من ذلك ما اشتهر عن تلك الكتب الي وضعها زعماء نحليّ «القاديانية» و«البهائية» لتكون دستورًا ديئًا هم 
كالقرآن » وقد لفقوها تلفيقا ركيكا من آيات قرآنية وكلمات عامية» وبدلوا فيها أصول الإسلام وفروعه؛ وادعوا 
ل ا لم يحسروا أن يذيعوا تلك الكتب وس العلم طالعة» فأخحفوها ‏ 
كما يخفى السنور سلحته ‏ إلى أن يحيء وقت يفشو فيه الجهل بالعلوم والآداب» وتستعد فيه النفوس لقبول أمثاها. 
فلينتظروا آخر الدهر. 

(5) ذلك مشل مسيلمة الدحال» فقد زعم أنه يوحى إليه بكلام مثل القرآن» وما صنع شيعا إلا أنه كان يعمد إلى 
آي من القرآن فيسرق أكثر ألفاظها ويبدل بعضًاء كقوله بنجإها اماك GE‏ نسل ارات راهن أو بحيء 
على موازين الكلمات القرآنية بألفاظ سوقية ومعان سوقية» كقوله: «والطاحنات طحنا والعاحنات عجنًا 
والخابزات خبرًا» وهكذا لم يستطع وهو عربي قح أن يحتفظ بأسلوب نفسه. بل نزل إلى حد الإسفاف» وأتى 
العبث الذي يأتيه الصبيان ف مداعبتهم وتفكههم بقلب الأشعار والأغاني عن وجهها. ولا يخفى أن هذا كله ليس 
من المعارضة في شيء» بل هو الحاكاة والإفسادء وما مثله إلا كمثل من يستبدل بالإنسان تمثالاً لا روح فيه» وهو 
على ذلك تمشال ليس فيه شيء من جمال الفن. وإ 4 العارضة اذ لط إل منت من ا نفسه بأسلورب 
آخر يوازي الأصل في بلاغته أو يزيد . ومن يحارل ذلك في المعاني القرآنية فإنما يحاول محالاً. والتجربة أصدق 
شاهد. بل من يحاول أن يجيء.مثل أسلوب القرآن في معان أخرى لا يتحرى فيها الصدق والحكمة» فقد طمع في 
غير مطمع. ولذا كان من طرق التحدي للعرب أن طولبوا بعشر سور مثله «مفتريات» [سورة هود ]١۳ : ١١‏ . 
هذا والذي نفهمه في أمر مسيلمة هو ما فهمه الأديب الرافعي: أنه لم يرد أن يعرض القرآن من ناحية الصناعة 
البيانية» إذ كانت هذه الناحية أوضح من أن يلتبس أمرها عليه» أو أن يستطيع تلبيسها على أحد من العرب. وإنما 
أراد أن يتخحذ سبيله إلى استهواء قومه من ناحية أحرى ظنها أهون عليه وأقرب تأثيرًا ف نفوسهم. ذلك أنه رأى 
العرب تعظم الكهان يي الجاهلية» وكانت عامة أساليب الكهان من هذا السجع القلق الذي يزعمون أنه من كلام 
الحن» كقولهم « يا حليح» أمر نجيح. رحل فصيح, يقول لا إله إلا الله البخاري في المناقب: إسلام عمر» 
فكذلك جعل يطبع مثل هذا الأسجاع لي محاكاة القرآن ؛ ليوهمهم آنه يوحى إليه كما يوحى إلى محمد ق كأنما 
النبوة والكهانة ضرب واحدء على أنه لم يفلح في هذه الحيلة أيضاء فقد كان كثيرون من أشياعه يعرفونه بالكذب 
والحماقة» ويقولون: إنه لم يكن ل تعاطيه الكهانة حاذقاء ولا في دعواه النبوة صادقاء وإنما كان اتباعهم إياه كما 
قال قائلهم: «كذاب ربيعة أحب إلينا عن صادق مضر» . 
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تن خا سے انا يعي هله ارت م ارىق نل تلك الر ل ن 
بأحسنها . ومن لم يُستحي فليصنع ما يشاء . 

(الشبهة الثانية) شبهة أديب متواضع ينسب هذه القدرة إلى غيره من الفحول: 

وأما إن كان مدخل الشبهة عنده أنه رأى في الناس من هو أعلى منه كعبًا في هذه 
الصناعة» فقال في نفسه : «لثن لم أكن أنا من فرسان هذا الميدان» ولم يكن لي في 
معارضة القرآن يدان: لعل هذا الأمر يكون يسيرًا على من هو أفصح مي لسانا وأسحر 
بيانا» فمثل هذا نقول له: ارحع إلى أهل الذكر من أدباء عصرك فاسأهم هل يقدرون 
أن يأتوا.مثله؟ فإن قالوا لك: «لو نشاء لقلنا مثل هذا» فقل: «هاتوا برهانكم!» وإن 
قالوا: «لا طاقة لنا به» فقل: أي شيء أكبر من العجز شهادة على الإعجاز؟ 

ثم ارجع إلى التاريخ فاسأله: ما بال القرون الأولى؟ ينبئك التاريخ أن أحدًا لم يرفع 
رأسه أمام القرآن في عصر من أعصاره. وأن بضعة النفر الذين أنغضوا رءوسهم إليه 
باعوا بالخزي والهوان» وسحب الدهر على آثارهم ذيل النسيان . 

أجل . لقد سجل التاريخ هذا العجز على أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول القرآن. 
وما أدراك ماعصر نزول القرآن؟ هو أزهى عصور البيان العربي» وأرقى أدوار 
التهذيب اللغوي. وهل بلغت المجامع اللغوية في أمة من الأمم ما بلغته الأمة العربية في 
ذلك العصر من العناية بلغتهاء حتى أدركت هذه اللغة أَشدّها؛ وتم لهم بقدر الطاقة 
البشرية تهذيب كلماتها وأساليبها؟.. وما هذه الجموع المحشودة في الصحراءء وما 
هذه المنابر المرفوعة هنا وهناك؟ ‏ إنها أسواق العرب تعرض فيها أنفس بضائعهم 
وأجود صناعاتهم؛ وما هي إلا بضاعة الكلام وصناعة الشعر والخطابة » يتبارون في 
عرضها ونقدهاء واحتيار أحسنها والمفاحرة بهاء ويتنافسون فيها أشد التنافس» يستوي 
في ذلك رجاهم ونساؤهم. وما أمرٌ حسان والخنساء وغيرهما بخافمٍ على متأدّب . 
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فما هو إلا أن جاء القرآن.. وإذا الأسواق قد انفضت. إلا منه . وإذا الأندية قد 
صنيرت» إلا عنه . فما قدر اح منهم أن يباريه أو يجاريّهء أو يقترح فيه إبدال كلمة 
بكلمة» أو حذف كلمة أو زيادة كلمة» أو تقديم واحدة وتأخير أحرى؛ ذلك على أنه 
لم يسد عليهم باب المعارضة بل فتحه على مصراعيه. بل دعاهم إليه أفرادا أو 
جماعات. بل تحدّاهم وكرر عليهم ذلك التحدي في صور شتى» متهكمًا بهم متنزلا 
معهم إلى الأخف فالأحف : فدعاهم أول مرة أن يجيئوا .كثله. ثم دعاهم أن يأتوا بعشر 
سور مثله. ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله» ثم بسورة واحدة من مثله(١2‏ » وأباح لهم 
في كل مرة أن يستعينوا عن شاعوا ومن استطاعواء ثم رماهم والعالم كله بالعحز في 
غير مواربة فقال: «إلين اجتمَعت جْتَمَعَت الإنس وَالجن على أن يَأتوا بوثل هَذا الْقرء ان لا 
اتون بيغْله وَلَوْ كان بَعْضْهُم لِبَْض ظهيرَا 274 رقال: قان لَمْ تفعلُوا ون تَفعَلُوا 
فاقوا النارَ الي وَقُودُهَا الناس وَالْحِجَارَة204 , فانظر أي إماب» وأي استفزاز! لقد 
أجهز عليهم بالحكم البات المؤبد في قوله طولَن تفعَلوا ثم هدّدهم بالنار» ثم سواهم 
بالأحجار» فلعمري لو كان فيهم لساك يتحرك لما صمتوا عن منافسته وهم الأعداء 
الألداء» وأباة الضيم الأعزاء » وقد أصاب منهم موضع عزتهم وفخارهم. ولكنهم لم 
يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته؛ ولا سلما يصعدون به إلى مزاحمته» بل وحدوا 
أنفسهم منه أمام طود شامخ» فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبًا.. حتى 
إذا استيأسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم ما كان حابي انر كرا قن 
)١(‏ انظر كيف تنزل معهم لي هذه المرتبة من طلب الممائل إلى طلب شيء ما يمائل. كأنه يقول: لا أكلفكم 
بالممائلة العامة؛ بل حسبكم أن تأتوا بشيء فيه جنس الممائلة ومطلقهاء رعا يكون مثلا على التقريب لا التحديد. 
وهذا أقصى ما يمكن من التتزل. ولذا كان هو آحر صيغ التحدي نرولاء فلم يجى التحدي بلفظ (من مثله إلا ني 


سورة البقرة المدنية . وسار المراتب بلفظ (مثله) في السور الي نزلت قبل ذلك .عكة : فتأمل هذا الفرق فإنه 
طريف» واسأل الله أن يوفقنا وإياك لفهم أسرار کتابه» والانتفاع بهدايته وآدابه. 


(۲( سورة الإسراء: الآية لم . 


(۳) سورة البقرة: الآية ٤‏ ۲ 


الحتوف» واستنطقوا السيوف بدل الحروف. وتلك هي الحيلة الى يلجأ إليها كل 
مغلوب في الحجة والبرهان» وكل من لا يستطيع دفعا عن نفسه بالقلم واللسان . 

ومضى عصر القرآن والتحدي قائما ليجرب كل امرئ نفسه؛ وجاء العصر الذي 
بعده» وف البادية وأطرافها أقوامٌ لم تختلط أنسابهم» ولم تنحرف الستتهم » ولم تتغير 
سليقتهم» وفيهم من لو استطاعوا أن يأتوا هذا الدين من أساسه» ويثبتوا أنهم قادرون 
من أمر القرآن على ما عجز عنه أوائلهم لفعلواء ولكنهم ذلت أعناقهم له 'خاضعين؛ 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. 

ثم مضت تلك القرون» وورث هذه اللغة عن أهلها الوارثون؛ غير أن هؤلاء الذين 
جاءوا من بعد» كانوا أشد عجرا وأقل طمعا في هذا المطلب العزيز. فكانت شهادتهم 
على أنفسهم مضافة إلى شهادة التاريخ على أسلافهم» وكان برهان الإعجاز قائما 
أمامهم من طريقين: وجدانيّ وبرهاني.. ولا يزال هذا دأب الناس والقرآن حتى يرث 
الله الأرض ومن عليها . 

(الشبهة الثالغة) شبهة القائل بأن عدم معارضة العرب لأسلوب القرآن رعا 
كان بسبب انصرافهم لا بسبب عجزهم: 

فإن قال لنا: نعم» قد علمت أنه لم يأت أحد بشيء في معارضة القرآن» ولكن ليس 
كل ما لم يفعله الناس يكون خارجًا عن حدود قدرتهم فرعا ترك الإنسان فعلاً هو 
من جنس أفعاله الاختيارية لعدم قيام الأسباب الى من شأنها أن تبعث عليه أو لأن 
صارفا إهيا تبط همته وصرف إرادته عنه مع توافر الأسباب الداعية إليهء أو لأن 
عارضًا فجائيًا عطل آلاته وعاق قدرته عن إحداث ذلك الفعل بعد توجه إرادته نحوه - 
فعلى الفرضين الأولين يكون عدم معارضة القرآن قلة اكتراث بشأنه لا عجرًا عن 
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الإتيان بمثله. وعلى الفرض الأخير يكون ت ركه عجرا عنه حقاء لكن ليس لمانع فيه من 
جهة علو طبقته عن مستوى القدرة البشرية» بل لمانع خارجي هو حماية(2 القدرة 
العليا له» وصيانتها إياه عن معارضة المعارضين» ولو أزيل هذا المانع اء الناس .مثله. 

قلنا له: هذه الفروض كلها لا تنطبق على موضوعنا بحال. 

أما الأول فإن الأسباب الباعثة على المعارضة كانت موفورة متضافرة» وأي شيء 
أقوى في استثارة حمية حصمك من ذلك التقريع البليغ المتكرر الذي توجهه إليه معلنا 
فيه عجزه عن مضاهاة عملك؟ إن هذا التحدي كاف وحده في إثارة حفيظة الحبان 
وإشعال همته للدفاع عن نفسه هما تبلغه طاقته. فكيف لو كان الذي تتحداه بحبو لا 
على الأنفة والحمية؟ وكيف لو كان العمل الذي تتحداه به هو صناعته الى بها يفاخر: 
وال هو فيها المدرب الماهر؟ وكيف لو كنت مع ذلك ترميه بسفاهة الرأي وضلال 
الطريق؟ وكيف لو كنت تبتغي من وراء هذه الحرب الجدلية هدم عقائده» وبحو 
عوائده وقطع الصلة بين ماضيه ومستقبله؟ 

وأما الثاني فإن هذه الأسباب قد رأيناها آتت بالفعل ثمراتهاء وأيقظت همم 
المعارضين إلى أبعد حدودها. حتى كان أمرٌ محمد فا والقرآن هو شغلهم الشاغل؛ 
وهمّهم الناصبء فلم يدعوا وسيلة من الوسائل لمقاومته باللطف أو بالعنف إلا 
استنبطوها وتذرعوا بها: أيخادعونه عن دينه إيلين لهم ويركن قليلاً إلى دينهم(" أم 
)١(‏ هذا هو القول بالصرفة» الذي اشتهر عن النظام من المعترلة» وهو وإن كان اعتزافا في الجملة بصحة الإعجاز 
إلا أنه لا يقول به إلا أعجمي أو شبهه ممن لم يذق للبلاغة طعما . ولذلك لم يتابعه عليه تلميذه الجاحظ ولا أحد 
من علماء العربية» وهو يعد حلاف ما عرفه العرب من أنفسهم كما سنبينه . 
(۲) حاء رحال من قريش إلى البي و فقالوا له: يا محمد تعالى تمسح بآلمتناء أو ألم بالهتناء وندحل معك في 


دينك. فنزل قوله تعالى لوزن كَادُوا لَيَفتونَكَ عن الاري أَوْحَيْنا لبك [سورة الاسراء ١1‏ : ۷۳] رواه ابن 


مردويه بسند جحید. 
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يساومونه بالمال والملك ليكف عن دعوته(')» أم يتواصون .عقاطعته وبحبس الزاد عنه 
وعن عشيرته الأقريين حتى بموتوا حوعا أو يسلموه"» أم يمنعون صوت القرآن أن 
يخرج من دور المسملين خشية أن يسمعه أحذ من أبنائهم")» أم يلقون فيه الشبهات 
والمطاعن أم يتهمون صاحبه بالسحر والجنون ليصدوا عنه من لا يعرضه من القبائل 
القادمة في المواسمء أم يمكرون به ليثبتوه أو يقتلوه أو يُخرجوه؟» » أم يخاطرون 
یکی انرا رای ن عار أنكان ا ليه اا عن القر انر ع 
بشأنه؟! ثم لماذا كل هذا وهو قد دهم على أن الطريق الوحيد لإسكاته هو أن يجيئوه 
بكلام مثل الذي جاءهم به؟ ألم يكن ذلك أقرب إليهم وأبقى عليهم لو كان أمره في 
يدهم؟ ولكنهم طرقوا الأبواب كلها إلا هذا الباب» وكان القتل والأسر والفقر والذل 
كل أولئك أهون عليهم من ركوب هذا الطريق الوعر الذي دهم عليه. فأي شيء 
يكون العجز إن لم يكن هذا هوا 

لا ريب أن هذه الحملات كلها لم تكن موجهة إلى شخخص النبي يي وأصحابه. 
فقد كانوا من قبل تعطفهم عليهم أرحامهم» وتحببهم إليهم مكارم أخلاقهم. كما أنها 


)١(‏ لاء إلى القصة الطويلة التى نزل فيها قوله تعالى : إوَقَالُوا أن نؤِْنَ لَك حتى تفَجُرَ نا من الأرض يَنْبُوعَا4 
(الآيات من سورة الإسراء ١١‏ : 40 فما فوقها) رواها ابن حرير بسند متصل فيه مبهم» وها شاهد مرسل صحيح. 
(۲) لعاء إلى حبر الصحيفة الجائرة اليّ تحالفت فيها قريش وكنانة على بن هاشم وبي المطلب ألا يناكحوهم» ولا 
يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله . رواه الشيخان عن الزهري. ولي شأن هذه المحالفة يقول البي 8 في 
غزوة الفتح وفي حجة الوداع: «منزلنا غدًا إن شاء الله بخيف بن كنانة حيث تقاسموا على الكفر » رواه الشيخان» 
انظر صحيح البخاري عن أبي هريرة ك/ الحج ب/ نرول النبي 8ل مكة (4807: ١)؛‏ ومسلم عن أبي هريرة» ك/ 
الحج» ب/ استحباب النزول با حصب يوم النفرة والصلاة .)775١5(‏ 


)۳( الا را ل الل إذ كانت تهوى إليه أفعدة من أبنائهم 


ونسائهم وعبيدهم يستمعون لقراءته» ف فخحشى المشر كون أن يفتتنوا . وكان ابن الدغنة قد أجار أبا بكر فأمروه أن 
يسترد جواره منه إذا أصر على الإعلان بقراءته. وقد فعل. الحديث رواه البخاري» كا الحواللات» تتا حوار أبي 
بكر (۲۱۳۶). 


. "٠ سورة الأنفال: الآية‎ )٤( 


لم تكن موجهة إلى القرآن في الصدور ولا في داحل البيوت؛ فقد قبلوا منهم أن يعبد 
كل امرئ ربّه في بيته كيف يشاء. إنما كانت مصوبة إلى هدف واحد» ومقاومة لخطر 
واحد» هو إعلان(١2‏ هذا القرآن ونشره بين العرب. ۰ 

ولا يهجسنّ في روعك أنهم ما نقموا من الإعلان بالقرآن إلا أنه دعوة حديدة إلى 
دين جديد فحسب. كلاء فقد كان في العرب حنفاء من فحول الخطباء والشعراء؛ 
كقسّ بن ساعدة» وأميّة بن أبي الصّلتء وغيرهماء وكانت خطبهم وأشعارهم 
مشحونة بالدعوة إلى ما دعا إليه القرآن من دين الفطرة . فما بالهم قد أهمّهم من أمر 
محمد وقرآنه ما لم يعنهم من أمر غيره؟ ما ذاك إلا أنهم وحدوا له شأنا آخر لا يشبه 
شأن الناس» وأنهم احسوااق قرآته قوة غلابة وتيارًا 11 يريد أن يبسط سلطانه 
حيث يصل صدى صوته» وأنهم م توا اسيلا لقارته عن طريق المعارضة الكلامية 
الى هي هجيراهم » والتى هي الطريق الماشر الذي تحداهم به» فلا حرم كان الطريق 
الوحيد عندهم لمقاومته هو الحيلولة .مختلف الوسسائل يبن هذا القرآن وبين الناس مهما 
كلفهم ذلك من تضحية» وكذلك فعلواء وكذلك مضت السنة فيمن بعدهم من أعداء 
القرآن إلى يومنا هذا . 

وأما النالث فإنه لو كان عجزهم عن مضاهاة القرآن لعارض أصابهم حال بينهم 
وبين شيء في مقدورهم » لما استبان لهم ذلك العجر إلا بعد أن يبسطوا السنتهم إليه» 
ويجربوا قدرتهم عليه؛ لأنه ما كان لامرئ أن يحس بزوال قدرته عن شيء کان يقدر 
عليه كقدرته على القيام والقعود إلا بعد محاولة وتحربة. ونحن قد علمنا أنهم قعدوا عن 
هذه التجربة » ولم يشرع منهم في هذه امحاولة إلا أقلهم عددًا وأسفههم رأيًا. فكان 


)١(‏ وي ذلك يقول البي و حينما كان يعرض نفسه على الناس في الموقف :« آلا رحل حملي إلى قومه؟ فإن 
قريشًا منعوني أن أبلغ كلام ربي - رواه أبو داود والترمذي» فانظر قوله: «منعوني أن أبلغ» و م يقل منعوني أن 
«أتلو»» رواه الترمذي عن حابرء ك/ فضائل القرآن» ب/ ما حاء كيف كانت قراءة البي 8 )۲۸٤۹(‏ . وأبو 
داود عن حابر بن عبد الله ك/ السنة» ب/ في القرآن .)5١١9(‏ 
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ذلك آية على يأسهم الطبيعي من أنفسهم» وعلى شعورهم بأن عجزهم عنهم عجر 
فطري عتيد» كعجزهم عن إزالة الجبال» وعن تناول النجوم من السماءء وأنهم كانوا 
ف غنى بهذا العلم الضروري عن طلب الدليل عليه با محاولات والتجارب . 

على أنهم لو كانوا لم يعرفوا عجزهم عنه بادئ ذي بدي وإئما أدركهم العجز بعد 
شعورهم بأنه في مستوى کلامهم» لكان عجبهم إذا من نفسهم: كيف عَيوا به وهو 
م علق طرف اا وجرا سارت يها ينه أي ذاء أضاننا فد السا عن 
معارضة هذا الكلام الذي هو ككل كلام؟ أو لرحعوا إلى بيانهم القديم قبل أن 
يصيبهم العجز فجاعوا بشيء منه في حاذاته. ولكنهم لم يجيئوا فيه بقديم ولا جديد. 
وكان القرآن نفسة هو مار عجبهم وإعجابهم» حتى إنهم كانوا يخرون سُجَدًا 
لسماعه من قبل أن تمضي مهلة يوازنون فيها بينه وبين كلامهمء بل إن منهم من كان 
يقلية هذا الشعور تقيض على لان اغراف جا «ما هذا بقول بشر». 

(الشبهة الرابعة) شبهة من قد يظن أن القرآن إن كان معجرًا فليس إعجازه 
من ناحيته اللغوية؛ لأنه لم يخرج عن لغة العرب في مفرداته ولا في قواعد 
تر كيبه: 


فإن قال: قد تبينت الآن أن سكوت الناس عن معارضة القرآن كان عجراء وأنهم 
وجدوا في طبيعة القرآن سرا من أسرار الإعجاز يسمو به عن قدرتهم. ولكنٍ لست 
أفهم أن ناحيته اللغوية يمكن أن تكون من مظان هذا السر؛ لأني أقراً القرآن فلا أجده 
يخرج عن معهود العرب ف لغتهم العربية: فمن حروفهم ركيت كلماتة. ومن كلماتهم 
القت جملهُ وآياته » وعلى مناهجهم ف التأليف جاء تأليفه» فأي جديد في مفرادات 
القرآن لم يُعرفه العرب من موادّها وأبنيتها؟ وأي حديد في تركيب القرآن لم تعرفه 
العرب من طرائقها ولم تأخذ به في مذاهبهاء حتى نقول: إنه قد جاءهم مما فوق 
طاقتهم اللغوية؟ 
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قلنا له: أما أن القرآن الكريم لم يخرج في لغته عن سنن العرب في كلامهم إفرادا 
وتركيبًا فذلك في جملته حق لا ريب فيه» وبذلك كان أدحل في الإعجاز » وأوضح في 
قطع الأعذار #وَلّوْ جَعَلْنَاهُ قرء۶انا أَعْجَويًا لَقَالُوا رلا فصلّت ءاياتة عَأَعْجَمِيٌ 
وَعَرَبِي؟!20041 . 

وأما بعد» فهل ذهب عنك أن مُثْلّ صنعة البيان كمثل صنعة البنيان» فالمهندسون 
البناعون لا يخلقون مادّة بناء لم تكن في الأرض» ولا يخرحون في صنعتهم عن قواعدها 
الات ول يعدو ها بصعم كه ان ركوق عدر امف وسا و ف وو 
مشرعة» ولكنهم تتفاضل صناعاتهم وراء ذلك في اختيار أمتن المواد وأبقاها على 
الدهر» وأكنها للناس من الحرٌ والقرّ » وف تعميق الأساس وتطويل البنيان» وتخفيف 
الحمول منها على حامله. والانتفاع بالمساحة اليسيرة في المرافق الكثيرة» وترتيب 
الحجرات والأبهاء» بحيث يتخللها الضوء والمواء فمنهم من يفي بذلك كله أو جله. 
ومنهم من يخل بشيء منه أو أشياء .. إلى فنون من الزينة والزحرف يتفاوت الذوق 
المندسي فيها تفاوتا بعيدًا . 

كذلك ترى أهل اللغة الواحدة يؤدون الغرض الواحد على طرائق شتى يتفاوت 
حظها في الحسن والقبول» وما من كلمة من كلامهم ولا وضع من أؤضاعهم بخارج 
عن مواد اللغة وقواعدها في الحملة. ولكنه حسن الاختيار في تلك المواد والأوضاع قد 
يعلو بالكلام حتى يسترعي سمعكء ويثلج صدرك» وملك قلبك. وسوء الاختيار في 
شيء من ذلك قد ينزل به حتى تمه أذنك» وتّغشي منه نفسُكء وينفر منه طبعك. 

ذلك أن اللغة فيها العام والخاص» والمطلق والمقيدء والممحمل والمبين» وفيها العبارة 
والإشارة والفحوى والإيعاءء وفيها الخبر والإنشاءء وفيها المحمل الاسمية والفعلية» وفيها 
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النفي والأثبات» وفيها الحقيقة واججاز» وفيها الإطناب والإيجازء وفيها الذكر والحذف. 
وفيها الابتداء والعطف. وفيها التعريف والتنكير» وفيها التقديم والتأحير» وهلم جرا.. 
ومن كل هذه المسالك ينفذ الناس إلى أغراضهم» غير ناكبين بوضع منها عن أوضاع 
اللغة جملة» بل هم في شعابها يتفرقون» وعند حدودها يلتقون . 

بيد أنه ليس شيء من هذه المسالك بالذي يحمل في كل موطن» وليس شيء منها 
بالذي يقبح في كل موطنء إذا هان الأمر على طالبه» ولأصبحت البلاغة في لسان 
الناس طعمًا واحداء وي سمعهم تغمة واحدة. كلا فإن الطريق الواحد قد يبلغك 
مأمنك حيئاء ويقصر بك عن غايتك حينا آحر» ورب كلمةٍ تراها في موضع كالخرزة 
الضائعة ثم تراها بعينها في موضع آخر كالدرة اللامعة. فالشأن إِذا فى اختيار هذه 
الطرق أيها أحق بأن يُسلك في غرض غرضء وأيها أقرب توصيلاً إلى مقصلر مقصد: 
ففي الحدال أيها أقوم بالحجة. وأدحض للشبهة:؛ وفي الوصف أيها أدق تمثيلاً للواقع» 
وف موطن اللين أيها أحف على الأسماع وأرفق بالطباع؛ وفي موطن الشدة أيها أشد 
إطلاعا على الأفمدة بتلك النار الموقدة. وعلى الجملة أيها أوفى بحاحات البيان وأبقى 
بطراوته على الزمان . 

والأمر في هذا الاختيار عسيرٌ غير يسير؛ لأن محال الاختيار كثير الشعب» مختلف 
الألوان في صور المفردات والتراكيب» والناس ليسوا سواء في استعراض هذه الألوان› 
فضلاً عن الموازنة بينهاء فضلاً عن حسن الاختيار فيهاء فرب رجلين يهتدي أحدهما 
ود ا ا 
يفوتك ها هنا يعدل وجهين تحصلهما هناك أو بالعكس . 

وعن جملة الملاحظات الى يلاحظها القائل في قوله» تتولد صورة خاصة مثلها في 
هذه المركبات المعنوية مثل «المزاج» في تلك المر كبات العنصرية المادية . وهذا 
«المزاج» هو الذي نسميه بالأسلوب أو الطريقة» وعلى حسبه يقع التفاوت في 
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درحات الكلام وفي حظه من الحسن والقبول . 

فالجديد في لغة القرآن أنه في كل شأن يتناوله من شئون القول يتخير له أشرف 
الراك عو متها ريا ا ا ا ر و و ويضع كل 
مثقال ذرةٍ في موضعها الذي هو أحق بها وهي أحق به» بحيث لا جد المعنى في لفظه 
إلا مرآته الناصعة» وصورته الكاملةء ولا يجد اللفظ في معناه إلا وطنه الأمين» وقراره 
المكين. لا يومًا أو بعض يوم» بل على أن تذهب العصور وتحيء العصورء فلا المكان 
وريد بسا که بدا ولا الساكن بغي .عن سرله جرلا ...وعلى مله جيك من هذا 
الأسلوب .مما هو المثل الأعلى في صناعة البيان . 

هذا مطلبٌ له دليله» وإجمالٌ له تفصيله» وليس من قصدنا أن نعجلك الآن بالبحث 
في أدلته وتفاصيله» وإنما أردنا أن نزيح عنك هذه الشبهة لتعلم أن ليس كل كلام 
عربي ككل كلام عربي» وأن هذه الناحية اللغوية حديرة بأن تتفاوت فيها القوى نازلة 
إل ع لن ا ف إل ا الا 

فإن أحببت أن تعرف للقرآن الكريم سبقه وبلوغه الغاية في هذا المضمار وأنت بعد 
لم ترزق قوةً الفصل بين درحات الكلام فاعلم أنه لا سبيل لك إلى القضاء في هذا 
الشأن عن حس وخبرة. وإنغا سبيلك أن تأحذ حكمه مسلمًا عن أهله وتقنع فيه 
بشهادة العارفين به» وإذا يكون من حقك علينا أن نقدم لك مثالاً من شهاداتهم» فخحذ 
الآن هذا المغال: 

جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله فل فلما قرأ عليه القرآن كأنه رق له» فبلغ 
ذلك أبا حهل» فأتاه فقال له: يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا ليعط وكه» 
فإنك أتيت محمد لتتعرض لا قبله» قال الوليد: لقد علمت قريش أني من أكثرها مالاء 
قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكرٌ له وكاره؛ قال: وماذا أقول؟ فوا لله ما فيكم 
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رحلٌ أعلم منى بالشّعر لا برّحّزه ولا بقصيده ولا بأشعار الحن» وا لله ما يشبه الذي 
نقولة شيا من غاا وو له إن لقوله لحلارةء وإن عليه لطلاوة. وإنه لمنيرٌ أعلاه. مشرق 
ا نه ليعلو ولا يعلىء وإ: نه ليحطم ما نحته . .. الحديث(7١2‏ رواه عن ابن عباس» 
وقال: صحيح على شرط البخحاري. 

نعم إن كنت لا تفرق بين كلام وكلام فهذه شهادة حسبّك من شهادة» وناهيك 
أنها شهادة أهل اللغة أنفسهم» بل شهادة الأعداء لعدوهم 5 

وإذا لم تر املال فسلم لأناس رأوه بالأبصار 

وأما إن كنت قد أوتيت حظك من معرفة فروق الكلام والميّر بين أساليبه فاقراً ما 
شئ شعت من خطب العرب وأشعارهاء وجكمها وأمئالحاء ورسائلها ومحاوراتهاء متتبعا في 
ذلك عصور الجاهلية والإسلام على احتلاف طبقاتهاء ثم افتح صفحة من هذا الكتاب 
العزیز وانظر ماذا ترى؟ 

ل 

منقول» وكأنه بينها على حد قول بعض الأدباء: «وضع مربحل»» لا ترى اه 
عثاله» ولا لاحقا طَبّع على غراره» فلو أن آية منه جاءتك في جمهرة من أقوال البلغاء 


)١(‏ للحديث بقية» وهي أن أبا جهل أل على الوليدء وقال له: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. فقال 
ر ي ا فلما فكر قال: هذا سحر يأثره عن غيره» وف ذلك نزل قوله تعالى: لإذْرْنِي وَمَنْ خلقت 
وَحِيدَا(١١)‏ وَجَعَلْتَ لَه مَالا مَمْدُودار؟ ١‏ )وین شهودا(٣ ١‏ )وَمَهُذت له تمْهيدا(6 ئم بَطْمَع أذ أزيد 
٥‏ کل إن کان لتنا عَنِيدَا(١)سَأَرْهِقَهُ‏ َه صَعُودَا(17 نه كر وة دروم فل كيف قَدرَره ١نم‏ یل كنف 
ره !لم ََرَ (۲۱) م یس وسر (۲۲) كم بر وَاسعَكبرَ 48 قال | إن هذا إلا مر يور ٤(‏ ۲) إن 
هَذا إلا قول البشري (الآيات من سورة المدثر 14: ١١‏ وما بعدها) فانظر تصوير القرآن للجهد العنيف الذي 
بذله الرحل في إصدار حكمه الثاني» حيث يقول: إنه فكر وقدرء ثم نظر» ثم عبس وبسرء ثم أدبر واستكبر» 
ومعنى هذا كله أنه كان يقاوم فطرته» ويستكره نفسه على خفالفة وجدانه» وأنه كان في حيرة وضيق ما يقول.. 
وأخميرًا استطاع أن يقول ما قال نزولاً على إرادة قومه. وانظر الفرق بين هذا الحكم المصطنع وبين حكم البديهة 
العربية في قوله أول مرة: إنه يعلو وما يعلى» وأنه يحطم ما تحته . 
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لدّلت على مكانها. واستمازت من بينهاء كما يستميز اللحن الحسّاس بين ضروب 
الألحان. أو الفاكهة الحديدة بين ألوان الطعام . 

(الشبهة الخامسة) شبهة من يزعم أن عدم قدرة الناس على مجاراة أسلوب 
القرآن ليس خصوصية للقرآن؛ لأن أسلوب كل قائل صورة نفسه ومزاجه 
فلا يستطيع غيره أن يحل محله: 

سيقول السائل إذا انتهى معنا إلى هذا الموضع: لقد أغلقتم عنا بهذا البيان بابًا من 
الشكء ولكنكم لم تلبشوا أن فتحتم علينا منه بابّا حديداء ألم تقولوا لنا: إن هذه 
الضناعة الان ليست ق الناس بدرحة واخدة» وان القوى تدعب فيه متفاوتة على 
مراتب شتى» فما نرى إذا علينا من حرج أن نع الإعجاز الذي حدثتمونا عنه أمرًا 
مشاعا يجري في أساليب الناس كما يجري في القرآن . ألا ترون أن كل قائل أو كاتب 
غا يضع في بيانه قطعة من عقله ووجدانه على الصورة الي تهديه إليها فطرته ومواهبه؟ 
وأن احتلاف الناس في هذه الوسائل يتبعه البتة اختلاف طرائقهم في التعبير عن 
أغراضهم؟ إنكم لتستطيعون أن تحصوا في اللغة العربية صورًا كلامية بعدَّة الناطقين 
بهاء بحيث لا تحدون كاتبًا يكتب كما يكتب كاتب آخر على السوای ولا قائلا 
كذلك. بل أنتم لا محالة واحدون عند كل واحد منهاجًا خاصًا في الأداء؛ فليس 
البدوي كالحضريء ولا الذكي كالغبي. وليس الطائش كالحليم؛ ولا المريض كالسليم. 
وليس الأدنى في هذا الباب يستطيع الصعود إلى الأعلى؛ ولا الأعلى يستطيع النزول إلى 
الأدنى. بل المتشابهان فطرة ومزاجاء المتساويان تربية وتعليمًا قد يشربان من كأس 
واحدة ثم لا يتناطقان بالكلام على صورةٍ واحدة. فكيف تأمرون الناس أن يجيئوكم 
عثل القرآن وهم لا يقدرون أن يجيء بعضهم .ثل كلام بعض؟ وكيف تعدّون عجزهم 
عنه آية على قدسيته وأنتم لا تعدّون عجز كل امرئ عن الإتيان ا 
على أن ذلك الأسلوب صنع إطىّ محض لا كسب فيه للذي جحرى على لسانه؟ اليس 
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هذا القياس يسوّغ لنا أن نفترض القرآن كلامًا بشريا كسائر كلام البشرء غير أنه 
اختص أسلوبه بصاحبه كما اختص کل امرئ بأسلوب نفسه؟ 

وجوابنا هذا القائل أن نقول له: لسنا نماريك في أن كلام المتكلم إنما هو صورة 
تمليها عليه فطرته ومواهبه» ولا في أن هذه الفطر والمواهب لتفاوتها عند أكثر الناس 
لابدٌ أن تترك أثرها من التفاوت في صور كلامهم» ولا في أن تلك الفطر والمواهب إن 
تشابهت عند فريق من الناس فأمّلت عليهم صورًا متشابهة من القول فإنها لا تخرجها 
عات ار ضور واحدة : 

کا هذا اا کرو کک وا ری ع ن حا ذلك ا 
حين نتحدى الناس بالقرآن لا نطالبهم أن يجيئونا بنفس صورته الكلامية. كلا ذلك 
ما لا نطمع فيه» ولا ندعو المعارضين إليه. وإغا نطلب كلامًا أيّا كان نمطه ومنهاحة» 
على النحو الذي يحسنه المتكلم أيّا كانت فطرته ومزاحه» بحيث إذا قيس مع القرآن 
عقياس الفضيلة البيانية حاذاه أو قاربه في ذلك المقياس وإن كان على غير صورته 
الخاصة. فالأمر الذي ندعوهم إلى التماثل أو المقاربة فيه هو هذا القدر الذي فيه 
يتنافس البلغاء» وفيه يتماثلون أو يتقاربون. وذلك غير المعارض والصور المعينة التى 
لابد من الاحتلاف فيها بین متكلم ومتكلم. 

فإن عر عليك أن تفهم كيف تجيء الممائلة مع هذا الاحتلاف ضربنا لك مثلاً 
قومًا يستبقون إلى غاية حدودة» وقد اتخذوا لذلك جالاً واسعًا لا يزاحم بعضهم فيه 
بعضا » ولا يضع أحذهم قدمه على موضع قدم صاحبه» بل جعل كل منهم يذهب في 
طريقه الخاص به موازيًا لقرنه في المبدأ والوجهة. ثم يكون منهم المجلى والمصلي» 
والمقفي والتالي» ويكون منهم من لا حفط له في الرهان. ويكون منهم المتكافئون 
المتعادلون. وهكذا تراهم وهم مختلفو المنازل يقع بينهم التماثل كما يقع بينهم التفاضل 
ةما فيه كل ته بدو ره إل اف ا 
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فكذلك المتنافسون في حَلبة البيان يعد كل منهم إلى الغرض من الطريق الي 
يرضاهاء وعلى الوجه الذي يستمليه من نفسه. ثم يقع بينهم التماثل أو التفاضل على 
قدر ما يوفون من حاحات البيان أو ينقصون منهاء وإن اختلفت المذاهب الى انتحاها 
كل منهم . 

هب إذا المدعوّين لمعارضة القرآن فيهم الأكفاء والأنداد لني القرآن في الفطرة 
والسليقة العربية» أو مّن هم أكمل منه فيهاء أو هبهم جميعًا دونه في تلك المنزلة. فأما 
الأعلون فسيجيئون على وفق سليقتهم بقول أحسن من قوله. وأما الأنداد فسيجيئون 
بشيء مثله. وأما الآحرون فلن يكير عليهم أن يقاربوا ويجيئوا بشيء من مثله()» 
وشيء من هذه المراتب الثلاث() لو تم لكان كافيًا في رد الحجة لس 

ستقول : بل أختارٌ الواقع» وهو أن العرب على اختلاف مراتبهم في البيان لم 
يرتفعوا إلى طبقة البلاغة المحمديةء وأزعم أن هذا القصور الذاتي الذي قعد بهم عن 
بحاراته في عامة كلامه هو الذي قعد بهم عن معارضة قرآنه. وإذًا لا يكون هذا العجز 
حجة لكم على قدسية الأسلوب القرآني كما لم يكن حجة عندكم على قدسية 
الأسلوب النبوي . 

فنجيب: أما أن محمد ظا كان هو أفصح العرب» وكان له في هذا الفضيلة البيانية 
امقام الأول بينهم غير مزاحم فذلك ما لا نماري - بل لا نمتري ‏ فيه نحن ولا أحدٌ ممن 
يعرف العربية» غير أننا نسأل ما مبلغ هذا التفاوت الذي كان بينهم وبينه؟ أكان مما 
يتفق مثله في جحاري العادات بين بعض الناس وبعض في حدود القوة البشرية» أم كان 
أمرًا شاذًا حارقًا للعادة بالكلية ؟ ظ 


(۲) غير أن المرتبة الأولى مسكوت عنها ف القرآن الكريم استقصارًا هممهم» واكتفاءً بتعجيزهم عما بعدها . 


Yo 


فأما إن كان كما نعهد شبيها مما يكون في العادة بين البليغ والأبلغ» وبين الحسن 
والأحسن» فلا شك أن هذا النحو من العلوٌ إن حال بينهم وبين الجيء .كثل كلامه كله 
م يكن ليحول بينهم وبين قطعة واحدة منه» ولئن أعجزهم هذا القدر اليسير أن 
يحتذوه على التمام لم يكن ليعجزهم أن ينزلوا منه.بمكان قريب. ألا وإننا قد أرخينا لهم 
السآن اق معارضة الق أن بهذا أو داك ر اغفا فا كوت به أن يكرد عل او 
بعضًاء وكشيرًا أو يسيراء وممائلا أو قريبًا من المماثل» فكان عجزهم عن ذلك كله 
توا 

وأما إن قيل: إن التفاوت بينه عليه السلام وبين سائر البلغاء كان إلى حد انقطاع 
صلتهم به جملة؛ لاختصاصه من بين العرب ومن بين الناس بفطرة شاذة لا تنتسب إلى 
سائر الفطر في قليل ولا كثير إلا كما تنتسب القدرة إلى العجزء أو الإمكان إلى 
الاستحالة» فلا شك أن القول بذلك هو أخو القول بأن من الإنسان ما ليس بإنسان» 
أو هو التسليم بأن ما يجيء به هذا الإنسان لا يكون من عمل الإنسان؛ ذلك أن 
الطبيعة الإنسانية العامة واحدة» والطبائع الشخصية تقع فيها الأشباه والأمثال في الشيء 
بعد الشيء وفي الواحد بعد الواحد؛ إن لم يكن ذلك في كل عصر ففي عصور 
متطاولة» وإن لم يكن في كل فنون الكلام ففي بعض فنونه. وكم رأينا من أناس كثيرة 
تتشابه قلوبهم وعقوهم وألسنتهم فتتوافق خواطرهم وعباراتهم حيناء وتتقارب أحياناء 
حتى لقد يخيل إليك أن الروح الساري في القولين روح واحدء وأن النفس ها هنا هو 
النفس هناك. وكذلك رأينا من الأدباء المتأخرين من يكتب بأسلوب ابن المقفع وعبد 
الحميد» ومن يكتب بأسلوب الهمذاني والخوارزمي» وهلم جرا. 

فلو كان اسلوب القرآن من عمل صاحبه الإنسان لكان خليقا أن يجيء بشيء من 
يتنو کو أ سيم وا لاان او اقرمه اله ا وفنا ی وها 
وأكثر عنه أخذا وتعلمًا. أو لكان جديرًا بأصحابه الذين نزل القرآن بين أظهرهم 


۲٦ 


فقرأوه واستظهروه ؛ وتذوقوا معناه وتمثلوه» وترسموا خخطواته واغترفوا من مناهله- أن 
يدنوا أسلوبهم شيئا من أسلوبه على ما تقضي به غريزة التأسي» وشيمة نقل الطباع 
من الطباع. ولكن شيئًا من ذلك كله لم يكن؛ وإنما كان قصارى فضل البليغ فيهم 
كما هو جهد البليغ فينا أن يظفر بشيء يقتبسه منه في تضاعيف مقالته ليزيدها به علوًا 
ونباهة شأن. 


بل نقول: لو كان الأسلوب القرآني صورة لتلك الفطرة الحمدية لوحب على قياس 
سا أصّلته من المقدّمات أن ينطبع من هذه الصورة على سائر الكلام المحمّدي ما انطبع 
مها غل الات القوان4 لأ القطرة ال راخ لا تكن قط ين واي الو اة 
تكون نفسين(21 ونحن نرى الأسلوب القرآني فنراه ضربًا وحده» ونرى الأسلوب 


(۱) هنا موضع سؤالء فكأننا بقائل يقول لنا : إنه ليس بدعا من الأمر أن يكون للرحل البليغ ضربان من الكلام: 
أحدهما - يجيعه على البديهة فيرسله إرسالاً غير معن بتهذيبه وبحبيره» والآخر - يتأتى له بالروية ويحتفل به احتفالا 
يجعل بينه وبين الضرب الأول بعدًا شاسعا يخيل للسامع أنه قول شخص آخر مع صدور القولين عن قائل واحد. 
فهلا طبقتم هذا المثل على الكلام المحمدي فجعلتم حديثه من الضرب الأول وقرآنه من الضرب الثاني؟ 

واللجسواب: أن توزيع هذين الضربين على الحديث والقرآن توزيع لا يتفق والواقع في شيء؛ فقد كان أكثر الوحي 
القرآني يجيء إلى البي فلك ني شان لم يسبق عهد به ولم يتقدم منه تفكير فيه؛ بل كان يفاحعه من فوره على غير 
توقع وانتظارء جوابًا لسوال سائلء أو فتيا في حادثة نزلت» أو فصصا عن أمة مضتء أو ما إلى ذلك. وقليلا ما 
كان يجيعه بعد تشوف وتلبث تمكن فيه الروية» كما في مسالة الإفك ومسالة تحويل القبلة» وقد رأينا أسلوبه في 
كلتا الحالين» فإذا نسقه هو نسقه ونظامه هو نظامهء وكذلك نقول: إن كلامه النبوي كانت تختلف عليه هذه 
الظروف ويتحد فيها أسلوبه .فقد كان يتكلم أحيانا بعد تفكير طويل وروية وتشاور مع أصحابه كما رأينا من 
حديئه في مسألة الإفك» وكما نرى من حديثه بعد التشاور في شعون الحرب والصلح ونحوها. وأحيانا بعد تلبث 
يسير؛ انتظارًا للوحي كما في قصة الرحل الذي حاء ي الحعرانة سنة ثمان فسأل عن العمرة وهو متضمخ بالطيب 
وعليه جبة» فنظر إليه الي ساعة» ثم سكت» حتى حاءه الوحي . فلما سرى عنه قال: أين السائل عن العمرة . 
فجيء به » فقال #: «أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما الحبة فاتزعها واصنع في عمرتك ما تصنع 
في حجحك» رواه الشيخان. وأخرى كان يتكلم على البديهة فيما لا يشكل عليه أمره ثما سبقت به قضية العقل أو 
الدين. وهو في كل ذلك يجري كما ترى على نمط واحد لا تستطيع أن تمیز في أسلوبه بين ما كان معناه مدبرًا 
بالرأي وما كان معناه معلمًا بالوحي. ولا بين ما يرسله إرسالاً ني حديئه مع أهله وأصحابه وما يحتفل به احتفالاً 
في الجموع المحشودة والأيام المشهودة . فتبين بطلان ما اعتمده السائل من تفرقة بين القرآن والحديث على هذا 
النحو . بل إننا لو ذهبنا إلى أبعد من ذلك وافترضنا جدلاً صحة هذا التقسيم لما صلح أساسًا يقوم عليه بنيان- 


¥ 


النبوي» فنراه ضربًا وحده لا يجري مع القرآن في ميدان إلا كما تحري محلقات الطير في 
جو السماء لا تستطيع إليها صعودًا. ثم نرى أساليب الناس فنراها على اختلافها ضربًا 
واحدًا لا تعلو عن سطح الأرضء فمنها ما يحبو حبواء ومنها ما يشتد عدوًا. ونسبة 
أقواها إلى القرآن كنسبة هذه «السيارات» الأرضية إلى تلك «السيارات» السماوية ! 


نعم لقد تقرأ القطعة من الكلام النبوي فتطمع في اقتناصها وبحاراتها كما تطمع في 
اقتناص الطائر أو مجحاراته؛ ولقد تقرأ الكلمة من الحكمة فيشتبه عليك أمرها: أمن 
كلمات النبوة هي أم من كلمات الصحابة أو التابعين؟ ذلك على ما علمت من امتياز 
ارب العوى كزين التساتعة راء لدعا و تحكام ال رر ركه اها دة 
على غير المنتهين في هذا الفن. وقد يقصر الذوق وحده عن إدراكه. فيلجاً إلى النقل 


-الشبهة؛ لأن انقسام الكلام إلى المرسل على البديهة والمزور بالروية ما كان ليتفاوت به منهج الكلام عند العرب 
الخلص هذا التفاوت البعيد الذي يظن فيه أنه قول قائلين. وإنما ظهر هذا التفاوت منذ انقرض أهل السليقة العربية. 
ونبتت نابتة المولدين الذين أخحذوا هذه اللغة من غير أمهاتهم» فكانت لغتهم الى بها يتكلمون غير اللغة الى بها 
يكتبون» وهكذا أمكن أن يكون لكل منهم أسلوبان متباينان » ينزل بأحدهما إلى العامية الطبيعية ويصعد بالآخر 
إلى العربية المكسوبة. أما العربي القح فإنه في عامة أمره ما كان يزيده التفكير والتقدير والروية إلا استيعابًا لأطراف 
الحديث واستكمالا لمقاصده» ولم يكن ذلك ليخرجه عن أسلوبه وطريقته ولغته الخاصة ال يألفها طبعه وتفيض 
بها سجيته وهي اللغة الى يحتذيها أهل الفن منا بعد محاولة ومعالحة. ولئن كان فيهم قليل ممن يريد القول على غير 
سجيته ويتعمل له ما ليس من عادته في كلامه» لقد كان هذا التكلف غير خرج له عن حدود مذهبه جملة. بل 
كان يترك في غضون حديثه ما ينم عن روحه ومشربه. على أن الكلام بعد تلك المعاناة لم يكن ليزداد فصاحة 
وخا ان ايك ليق هذا اناي بدن كا ع ااي انه فة رو هف كاف الوت تتمادح 
بالأمر يجيء طبعًا لا تكلفا . ولم يكن البي فلك في شيء سا من المتكلفين» بل كان أشد الناس كراهية للتكلف في 
الكلام وغيره. وكان يقول: «هلك المتنطعون» رواه مسلم وأبو داود. والتنطع في الكلام التعمق فيه والتفاصح. 
وانظر ذمة الرحل الهذلي حين خاصم في دية الجنين فقال: يا رسول الله كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل؛ ولا 
نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك بطل» أي يهدر دمه. فقال رسول الله : إنما هذا من إخوان الكهان من أحل سجعه 
الذي سجع. رواه الشيخان وغيرهما . وف رواية:أسجع كسجع الأعراب؟ وي أخرى: أسجع الجاهلية وكهانتها؟ 
فذم هذا النوع من السجع وهو ما كان كسجع الكهان مصنوعا غير مطبوع. ركان المعنى فيه تابعًا للفظ وليس 
اللفظ تابعا للمعنى. 


۲۸ 


يستعينه قي تمييز بعض الحديث المرفوع من الحديث الموقوف أو المقطو ع( . 

أما الأسلوب القرآني فإنه يحمل طابعًا لا يلتبس معه بغيره» ولا يجعل طامعًا يطمع 
أن يحوم حول حماه؛ بل يدع الأعناق تشرئب إليه ثم يردها ناكسة الأذقان على 
الصدور. 
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كن من یری بعينين أو يسمع باذنين إذا وضع القرآن بإزاء غير القرآن في كفي 

ميزان» ثم نظر بإحدى عينيه أو استمع بإحدى أذيه إلى أسلوب القرآن» وبالأحرى 
0 8 

إلى أسلوب الحديث النبوي وأساليب سائر الناس» وكان قد رزق حظا ما من الحاسة 
البيانية والذوق اللغوي فإنه لا محالة سيؤمن معنا بهذه الحقيقة الحليّة » وهي أن اسلوب 
القرآن لا يدانيه شىء من هذه الأساليب كلها. ونحسب أنه بعد الإعان بهذه الحقيقة 
لن يسعه إلا الإيمان بتاليتها .. استدلالا بصنعة «ليس كمثلها شيء» على صانع 
ليس كله شي وهر اميم الْبَصيير204 . 

الانتقال من جلاء الشبهة إلى شفاء الغلة» يكشف جوانب من أسرار 
الإعجاز: 

إن كان السائل من طلاب الحق كما وصفنا » وانتهى من بحثه إلى e‏ 
فأبصر وسمع» وقايس ووازن» وذاق ووجّدء فسوف يتقدم إلينا بكلمته الأخيرة قائلا: 
نعم نفلت" كنانة الكلام بين يدي» وعجمت سهامها فما وجدت كالقرآن أصلب 
عودا» ولقد وردت مناهل القول وتذوّقت طعومّها فما وجدت كالقرآن أعذب 
موردًا. والآن آمنت أنه كما وصفتموه نسيج وحده» وأنه يعلو وما يعلى » وأنه يحطم 
ما تحته. غير أن وقد أدركت من قوة الاسيلوق القرآني وحلاوته ما أدركت - ۾ يزل 
)١(‏ ألقاب اصطلح عليها علماء الرواية. يعنون من المرفوع ما نسب إلى البي ققِء والموقوف ما نسب إلى 
(۲) سورة الشورى: الآية ١١‏ 
(۳) نثلت: استخحرحت» يقال: نئل ما في الحفرة» ونثل ما في الوعاء» ونثل ما في الكنانة. 


۲۹ 


الذي أحس به من ذلك معني يتجمجم في الصدر لا أَحْمِينُ تفسيره ولا أملك تعليله. 
وما زالت النفس بعد هذا وذاك نرّاعة إلى درس تلك الخصائص والمزايا الى استأثر 
القرآن بها عن سائر الكلام» وكان فيها سر إعجازه اللغوي. فهل من سبيل إلى عرض 
شيء من ذلك علينا لتطمئن به قلوبناء ونزداد إيمانا إلى إعاننا؟ 

ل او ف اج اننا سر كنا عير" لله اقيق 
العلماء والأدباء من قبلنا وفي عصرنا » فحَفِيت من دونه أقلامُهم » ولم يزيدوا إلا أن 
ضربوا له الأمثال» واعترفوا بأن ما خفي عليهم منه أكثر ثما فطنوا له» وأن الذي 
وصفوه ما أدركوه أقل ما ضاقت به عباراتهم» ولم تقف به إشاراتهم. 

رو أن إلا ب من ستهو هل عسي اننا بالق اغ 
سبيلهم فنزعم أننا في هذه العُجالة سنيرز لك سر الإعجاز جملة؟ كلاء ولا استقراء ما 
گنف الى من نه كلق رافصا سه کن من قك ارات و ا تويك 
أن نصوّر لك بعض تلك الخصائص ال تلاقينا من كتاب الله كلما سمعناه أو تلوناه 
وتدبرناه. لعلك واحدٌ في القليل منها ما لا تحده في الكثير نما يعدّه الناس. كإن زادك 
الناس من ذلك أنواعا رحونا أن نزيدك من النوع الواحد إقناعا وانتفاعا . 
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ا تان 


للفظ القرآن 
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نظرتان 2 القشرة السطحية 
للفظ القرآن 


أوّل ما يفجؤك: 

أول ما يلاقيك ويستدعي انتباهك من أسلوب القرآن الكريم خخاصية تأليفه 
الصوتى ني شكله وجوهره. 7 

١-اللجمال‏ التوقبعي في توزيع حركاته وسکناته» ومداته وغناته: 

دع القارئ المْحوّد يقرأ القرآن يرتله حق ترتيله نازلاً بنفسه على هوى القرآن» 
ولس ارلا بالترآن على هوى ته اذ مته مكانا قا لذ يسم فيه رين 
حروفه» ولكن تسمع حركاتها وسكناتهاء ومدّاتها وغناتهاء واتصالاتها وسكتاتهاء ثم 
الى سداق إل هاه ارغ اله ةه ونك عد دت ودارا رست ادت ف اغراد 
فستجد نفسك منها بإزاء لحن غريب عجيب لا تحده في كلام آخر لو جرّد هذا 
التحريد» وحود هذا التجويد . ۰ ' 

ستجد اتساقا وائتلافا يسترعي من سمعك ما تسترعيه الموسيقى والشعرء على أنه 
نس ا الوسيتى و ار ای وسكحة ها اع لا عدون ی وان 
الشعر. ذلك أنك تسمع القصيدة من الشعر فإذا هي تتحد الأوزان فيها بينا بيتا 
وشطرا شطراء وتسمع القطعة من الموسيقى فإذا هي تتشابه أهواؤها وتذهب مذهبًا 
متقاربًا . فلا يلبث سمعك أن يمجهاء وطبعك أن يملّها » إذا أعيدت وكررت عليك 
بتوقيع واحد. بيئما أنت من القرآن أبدًا في لحن متنوع متجدد» تنتقل فيه بين أسباب 
وأوتاد وفواصل(١)‏ على أوضاع مختلفة» يأحذ منها كل وتر من أوتار قلبك بنصيب 
)١(‏ هل أنت بحاحة إلى معرفة مسميات هذه الألقاب؟ الحرف المتحرك يتلوه حرف ساكن يقال هما: «سبب 
حفيف» . والحرفان المتح ركان يتلوهما ساكن «وتد مجموع» والحرفان المتح ركان لا يتلوهما ساكن «سبب 


ثقيل» والحرفان المتحر كان يتوسطهما ساكن «وتد مفروق» وثلائة أحرف متحركة يعقبها ساكن «فاصلة 
صغيرة» وأربعة أحرف متحركة يعقبها ساكن «فاصلة كبيرة» . 
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سواء. فلا يعروك منه على كثرة ترداده ملالة ولا سأم . بل لا تفتاً تطلب منه المزيد. 

هذا الجمال التوقيعي في لغة القرآن لا يخفى على أحد ممن يسمع القرآن» حتى 
الذين لا يعرفون لغة العرب. فكيف يخفى على العرب أنفسهم؟ 

وترى الئاس قد يتساءلون: لماذا كانت -العرب إذا احتصمت ف القرآن قارنت بينه 
وبين الشعر نفيًا وإثبانا » ولم تعرض لسائر كلامها من الخطابة وغيرها؟ 

راقع كول تي هاف او إل ال انلق قاتا اي 
يفطن له المستعربون؟ 

إن أرّل شيء أحسّته تلك الأذن العربية في نظم القرآن هو ذلك النظام ارت 
البديع الذي قُسسّمت فيه الحركة والسكون تقسيمًا متا يدد نشاط السامع لسماعه» 
ووزعت في تضاعيفه حروف الد والغنة توزيعًا بالقسط الذي يساعد على ترجيع 
ارت به رهاق ان وة الايد آنه إل" ااهل :إل الفاضئلة حى ف 
عندها راحته العظمى. وهذا النحو من التنظيم الصوتي إن كانت العرب قد عمدت 
إلى شيء منه في أشعارها فذهبت فيها إلى حدٌ الإسراف في الاستهواء ثم إلى حد 
الإملال في التكرير. فإنها ما كانت تعهده قط ولا كان يتهياً لما بتلك السهولة في 
منثور كلامها سواء منه المرسل والمسجوع؛ بل كان يقع لها في أجود نثرها عيوب 
تغض من سلاسة تركيبه» ولا يمكن معها إجادة ترتيله إلا بإدخال شيء عليه أو حذف 
شيع منه. 

لا عجب إذا أن يكون أدنى الألقاب إلى القرآن في خيال العرب أنه شعر؛ لأنها 
وحدت في توقيعه هزة لا تحد شيئا منها إلا في الشعر. ولا عجب أن ترجع إلى أنفسهاء 
فتقول: ما هو بشعر؛ لأنه ‏ كما قال الوليد('» ‏ ليس على أعاريض الشعر في رجزه 
ولا في قصيده . ثم لا عجب أن تحعل مَردّ هذه الحيرة أخيرًا إلى أنه ضرب من السحر؛ 
لأنه جممٌ بين طرفي الإطلاق والتقييد في حد وسطء فكان له من النثر جلاله وروعته» 
ومن الشعر حماله ومتعته. 


. تقدمت كلمة الوليد في ذلك‎ )١( 
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1 الجمال الشسيقي في رصف حروفه وتأليفها من مجموعات مؤتلفة 
مختلفة: 

فإذا ما اقتربت بأذنك قليلا قليلاء فطرقت سمعكَ جواهرٌ حروفه خارحة من 
خارجحها الصحيحة. فاحأتك منه لذة أخرى في نظم تلك الحروف ورصفها وترتيب 
أوضاعها فيما بينها : هذا ينقر وذاك يصفرء وثالث يهمس ورابع يجهرء وآخر ينزلق 
عليه النفس. وآخر يحتبس عنده النفس. وهلمٌ جرًا » فترى الحمال اللغوي ماثلاً أمامك 
في مجموعة مختلفة مؤتلفة(١2‏ لا كركرة ولا ثرثرة» ولا رحاوة ولا معاظلة» ولا تناكر 
ولا تنافر. وهكذا ترى كلامًا ليس بالحضري الفاتر» ولا بالبدوي الخشن» بل تراه وقد 
امقر حت قد جرالة النادية و اها رة التاشرة ومسا نعيا» وقد فيه الأ تقد 1لا 
يبغي بعضهما على بعض. فإذا مزيج منهما كأنما هو عصارة اللغتين وسلالتهماء أو 
كأنما هو نقطة الاتصال بين القبائل» عندها تلتقي أذواقهم» وعليها تأتلف قلوبهم. 

ومن هذه الخصوصية وال قبلها تتألف القشرة السطحية للجمال القرآني. وليس 
الشأن في هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما تحويه من اللآلىع النفيسة» فإنه جلت 
قدرته قد أحرى ستته في نظام هذا العا م أن يُعْشّْى جلائل أسراره بأستار لا تخلو من 
متعة وجمال» ليكون ذلك من عوامل حفظها وبقائها بتنافس المتنافسين فيها وحرصهم 
عليها. انظر كيف جعل باعثة الغذاء ورابطة الحبة قِوَامًا لبقاء الإنسان فردًا وجماعة. 
فكذلك لا سبقت كلمته أن يصون علينا نفائس العلوم الى أودعها هذا الكتاب 
الكريم قضت حكمته أن يختار لها صوانا يحبيها إلى الناس بعذوبته» ويغريهم عليها 
بطلاوته» ويكون .منزلة «الحداء» يستحث النفوس على السير إليها. ويهون عليها 
وعثاء السفر قي طلب كماها. لا جرم اصطفى ها من هذا اللسان العربي المبين ذلك 
)١(‏ من وقف على صفات الحروف وعخارجها ازداد بهذا المعنى علمًا. وإن شعت فارجع إلى ما كتبه الأديب 
الرافعي عن هذه الناحية في كتابه الموسوم (إعجاز القرآن) فقد أطال نفسه فيها وأحاد . 
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القالب العذب الجميل. ومن أجل ذلك سيبقى صوت القرآن بدا فى أفواه الناس 
وآذانهم ما دامت فيهم حاسة تذوق وحاسة تسمع» وإن لم يكن لأكثرهم قلوب 
يفقهون بها حقيقة سرّه» وينفذون بها إلى بعيد غَوره وإإنا نحن لتا الذكْرَ وإنا لَه 
لَحافظون 4ي(“ . 

هل عرفت أن نظم القرآن الكريم يجمع إلى الجمال عرّة وغرابة؟ وهل عرفت أن 
هذا الحمال كان قوة إطية حُنِظ بها القرآن من الفقد والضياع؟ 

اعرف الآن أذ هذه القزاية كانت فة اخزئ'قايت بها ححة الق انى ادى 
والإعجاز » واعتصم بها من أيدي المعارضين والمبدّلين» وأن ذلك الجمال ما كان 
ليكفي وحده في كف أيديهم عنه» بل كان أجدر أن يغريهم به. ذلك أن الناس ‏ كما 
يقول الباقلاني("“ : إذا استحسنوا شيئا اتبعوه» وتنافسوا في محاكاته بباعث الحبلة. 
كلذك رايا اكاب عاذ الصعامة رش Us sa‏ 
ورا أدرك اللاحق فيهم شأو السابق أو أربى عليه كما صنع ابن العميد بأسلوب 
الجحاحظ» وكما يصنع الكتاب والخطباء اليوم في اقتداء بعضهم ببعض. وما أساليب 
الناس على اختلاف طرائقها في النثر والشعر إلا مناهل مورودة» ومسالك معبّدة 
تؤخذ بالتعلم» وتراضُ الألسنة والأقلام عليها بالمرانة» كسائر الصناعات. 

فما الذي منع الناس أن يخضعوا أسلوب القرآن لألسنتهم وأقلامهم وهم شَرَعٌ في 
استحسان طريقته» وأكثرهم الطالبون لإبطال حجته؟ 

ما ذاك إلا أن فيه منعة طبيعية كفت ولا تزال تكفٌ أيديهم عنه» ولا ريب أن أول 


ماتلاقيك هذه المناعة فيما صورناه لك من غريب تأليفه ف نيته» وما اتخذه في رصف 


.9 سورة الحجر : الآية‎ )١( 
في كتابه «إعجاز القرآن».‎ )۲( 
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حروفه وکلماته» وجمله وآياته» من نظام له سَّمْتْ وحده» وطابع خاص به» خرج فيه 
عن هيئة كل نظم تعاطاه انل أو راطو نه قلا حرم لم جدوا له مثالا يحاذونه به ولا 
ميلا اک فال لل تمجه ر ودل ان ادال حاول أن د عليه كنا 
من كلام الناس من السابقين منهم أو اللاحقين» من الحكماء أو البلغاء أو النبيين 
والمرسلين» لأفسد بذلك مزاحه ف فم كل قارئ ولجعل نظامه يضطرب في أذن كل 
سامع» وإذا لنادى الداخل على نفسه بأنه واغِلٌ دخيلٌ» ولنفاه القرآن عن نفسه كما 
ينفي الكيرٌ حَبت الحديد «إوإنة لكتاب عَزِيرٌ(١‏ 4)لآ ييه الْبَاطِلٌ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ولا 


¥ جد جد 


.4١ سورة فصلت: الآية‎ )١( 


۳۷ 


خصائص القرآن 


البيانية 


۳۹ 


نظرات في لب البيان القرآني وخصائصه التي امتاز بها عن سائر الكلام: 

فإذا أنت لم يلهك جمال العطاء عما تحته من الكنز الدفين» ولم تحجبك بهجة 
الأمقان عفاور اا ال المفيوة ل مليف ا عن ما ك دة عد 
درّها » فنفذت من هذا النظام اللفظي إلى ذلك النظام المعنويء تحَلّى لك ما هو أبهى 
وأبهر» ولقيك منه ما هو أروع وأبدع. 

لا نريد أن نحدثك ها هنا عن معاني القرآن وما حوته من العلوم الخارحة عن 
متناول البشرء فإن لهذا الحديث موضعًا يجيء -إن شاء الله تعالى - في بحث «الإعجاز 
العلمي» وحديثنا كما ترى لا يزال في شأن «الإعجاز اللغوي» وإنما اللغة ألفاظ. 

بيد أن هذه الألفاظ ينظر فيها تارة من حيث هي أبنية صوتية مادتها الحروف 
وصورتها الحركات والسكنات من غير نظر إلى دلالتها. وهذه الناحية قد مضى لنا 
القول فيها آنفاء وتارة من حيث هي أداةً لتصوير المعاني ونقلها من نفس المتكلم إلى 
نفس المحاطب بهاء وهذه هي الناحية الى سنعالجها الآن» ولا شك أنها هي أعظم 
الناحيتين أثرًا في الإعجاز اللغوي الذي نحن بصدده؛ إذ اللغات تتفاضل من حيث هي 
بيان أكثر مِن تفاضلها من حيث هي أحراس وأنغام . 

أما النظر في المعاني القرآنية من جهة ما فيها من العلوم العجيبة فتلك خطوة أخرى 
و اة قن الضف اللقري ل 511 ا ا ا د وف التضودر 
وإجادة التعبير عن المعنى كماهو» سواء عندها أن يكون ذلك المعنى من جنس ما 
تتناوله عقول الناس أو لا يكون» بل سواء عندها أن يكون ذلك المعنى حقيقة أو 
EES OME EROS E‏ امم 
في نفسه على أي صورة أخرجته» وبأي لغة عبرت عنه. 

نعم» قد تتفاوت اللغات ف الوفاء بحق المعنى» فيكون التعبير الجيد ما يزيد في قيمته 
)١(‏ ولذلك كانت حكايات القرآن لأقوال المبطلين لا تقصر في بلاغتها عن سائر كلامه؛ لأنها تصف ما في 
أنفسهم على أتم وجه . 

٤١ 


العلمية » لكن النظر ها هنا في قيمة البيان لا في قيمة المبين . فلا تعجل علينا بتلك 


يي 


النظرة العلمية حتى نفرغ من هذه النظرة اللغوية . 
والآن فلنبدا وصفنا لبعض خصائص القرآن البيانية» ولنرتبها على أربعة مراتب: 
١‏ القرآن في قطعة قطعة(١)‏ منه . 
١‏ القرآن في سورة سورة منه . 
- القرآن فيما بين بعض السور وبعض. 
4- القرآن في جملته . 


)١(‏ نريد منها ما يؤدي معنى تامّاء كالذي يؤدى عادة في بضع آيات. وقد يؤدى ي آية طويلة. أو سورة قصيرة. 
وهو الحد الأدنى الذي تنزل إليه التحدي أخيرًا إذ قال: «إفأتوا بسورة» و لم يقل بسورة من طواله أو أوساطه؛ بل 
أطلق إطلاقًاء فتناول ذلك سور المفصل الذي كان قد نزل أكثره بمكة قبل أن ينزل هذا التحدي الأخير» حتى 
سورة العصر والكوثر. 
وبعض الناس - كذا نقله الألوسي ل مقدمةكتابه روح المعاني عن قائل بجهول - يذهب إلى أن التحدي لم يقع 
مطلق سورة» بل بسورة «تبلغ مبلغا يتبين فيه رتب ذوي البلاغة» كأنه رأى أن هذه الرتب لا تتبين في مقدار 
ثلاث آيات مثلاً. وهذا وإن لم يكن قادحًا ني إعجاز القرآن» ولا مبطلاً لحجته (إذ يكفي ثبوت إعجازه» ولو في 
قدر سورة البقرة» أو سورة يونس» أو سورة هودء أو سورة الإسراء » أو سورة الطور. رهي السور اليّ ورد فيها 
ذكر التحدي) إلا أننا نحسب أن صاحب هذا القول حين ذهب إليه إنما ظن ظنا لم يستيقنه » واستبعد استبعادًا أن 
تكون هذه السور القصار معجزة ف بيانها؛ لأنه لم يدرك غرابة في نظمهاء فلم يفقه سر هذا الإعجاز فيها. ولكن 
هلا حعل ذلك حجة على قلة بضاعته ف هذه الصناعة؛ و لم يجعل جهله بقيمتها حجة علىعدم إعجازها . 

فالنجم تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر 
رهلا فكر أن العرب الذين قامت الحجة بعجزهم قد استوت قدرهم أمام طواله وقصاره فلم يعارضوا هذه ولا 
تلك. فهذا وحده حاسم لشبهته إن كان يكفيه البرهان» فإذا أراد العيان قيل له: اعمد إلى واحدة من تلك السور 
فحصل معانيها في نفسك » ثم حى ها بكلام من عندك. فسوف ترى أنك بين أمرين: إما آلا تؤديها على وحهها 
في مثل هذا القدر وشل هذا النظم. وإما أن تعيد عين ألفاظها. لا ثالث. وحينذاك تتبين أن سر الإعجاز في القصير 
من سور القرآن مثله في الطويل» كما أن سر الإعجاز في خلق النملة مثله في خلق الفيل. عرف ذلك من عرفه» 
وحهله من جهله. قال ابن عطية رحمه الله : «رنحن تبين لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وحهها في مواضع» 
لقصورنا عن رتبة العرب يومعذ في سلامة الذوق وجودة القريحة . وقد قامت الحجة على العالم بالعرب» لانتهاتهم 
إلى غاية الفصاحة البشرية» أ ه . عن الإتقان ‏ نقول: ومن سار على الدرب وصل. فإن لم يدرك كل ما تمنى دله 
ما علم على ما حهل. والله المستعان . 
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ات 
«القرآن في قطعة قطعة منه» 

أسلوب القرآن هو ملتقى نهايات الفضيلة البيانية على تباعد ما بين 
أطرافها: 

لسنا ندري والله ماذا نقول لك في أسلوب معجز في وصفه» كما هو معجرٌ في 
نفسه؟ غير أننا نقول كلمة هي جملة القول فيه» وهي أنه «تلتقى عنده نهايات الفضيلة 
2 
كلها على تباعد ما بین أطرافها» . 

هذه كلمة تحتاج تفسيرًا طويلا يمتلئ به الصدر ولا ينطلق به اللسان. وكل ما 
سنحاوله أن نفسر لك جانبًا منها بقدر الطاقة. غير أننا قبل أن نحدثك فى هذا الجانب 
عن القرآن سنحدثك عن كلام الناس حديثا يفهمه كل من عالج صنعة البيان بنفسه 
لتعرف من وجوه النقص ها هنا وجوه الكمال هناك ومن أبواب العجز هاهنا أسباب 
الإعجاز هناك : 

(-ب) 

«القصد في اللفظ» و«الوفاء بحق المعنى»: 

نهايتان كل من حاول أن يجمع بينهما وقف منهما موقف الزوج بين ضرتين لا 
يستطيع أن يعدل بينهما دون ميل ما إلى إحداهما: 

فالذي يعمد إلى ادخار لفظه وعدم الإنفاق منه إلا على حدّ الضرورة لا ينفك من 
أن يحيف على المعنى قليلاً أو كثيرًا . ذلك أنه إما أن يؤدي لك مراده جملة لا تفصيلاء 
فيكون سبيله سبيل من يقول في باب الحاحة: «صدقواء أو كذبوا» وفي باب الوصف 
«حسن» أو قبيح» وقي باب الإخبار: «كان أو لم يكن» وفي باب الطلب: «افعل» أو 
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لا تفعل» لا زائد على ذلك. وإما أن يذهب فيه إلى شيء من التفصيل» ولكنه إذ 
يأحذه الحذر من الإكثار والإسراف يبذل حهده في ضم أطرافه وحذف ما استطاع 
من أدوات التمهيد والتشويق» ووسائل التقرير والتثبيت» وما إلى ذلك ما تمس إليه 
حاحة النفس في البيان» حتى يخرجه ثوبًا متقلصًا يقضر عن غايته» أو هيكلاً من العظم 
لا يكسوه لحم ولا عصب. ورب حرف واحد ينقص من الكلام يذهب .ائه ورونقه» 
ويكشف شس فصاحته. ورب اختصار يطوي الكلام طيْا يزهق روحه ويعمي 
طريقه؛ ويرد إيجازه عِمّا وإلغارًا. 

والذي يعمد إلى الوفاء بحق المعنى وتحليله إلى عناصره؛ وإبراز كل دقائقه «بقدر ما 
يحيط به علمه وما يؤديه إليه إهامه» لا يجد له بدا من أن يمد فى نفسه مدا؛ لأنه لا يجد 
في القليل من اللفظ ما يشفي صدره. ويؤدي عن نفسه رسالتها كاملة. فإذا أعطى 
نفسه حظها من ذلك لا يلبث أن يباعد ما بين أطراف كلامه» ويبطئع بك في الوصول 
إلى غايته» فتحس بقوة نشاطك وباعثة إقبالك آخذتين في التضاول والاضمحلال. 

غاسة من تعرقهم من الفضحاء قذامى ومحدثين يُوتون من هذا الجانب غالبًاء أع 
جانب الإملال والإسراف. لا جانب الإخلال والإححاف. وأكثرهم تجمع بهم شهوة 
البيان إلى أبعد من هذا الحد, فمنهم من يذهب إلى التكلف والتفصح باستعمال الغريب 
من المفردات والتراكيب» فيكلفك أن تبدي وتعيد وتقبل وتدبر حتى تهتدي إلى وجه 
مراده. وهكذا لا يزداد كلامه بالبسط إلا ضيقًا عن الفهم. ومنهم من يُلقَى حول 
المعنى ركامًا من الحشو والفضول ينوء بحمله. أو يلبسه وبا فضفاضًا من المترادف 
والمتقارب يتعثر في أذياله . بحسب أنه يوق لك المعنى ويحدده؛ وف الحق إنما ينشره 
ويبدّده. ولعل أمثل هؤلاء طريقة من لو حذفت شطر كلامه لأغناك عنه ثاني شطريه. 

ذلك على أن البلغاء مهما أوجفوا من ركابهم» ومهما أجلبوا بخيلهم ورَّجَلهم لا 


يبلغ الواحدٌُ منهم بعمله غاية أمله؛ وإنما يصل كما قلنا إلى كمال نسبي «بقدر ما 
يحيط به علمه» وما يؤديه إليه إلهاسه في الحال» أما الوفاء بالمعنى حق وفائه بحيث لا 
يخطئه عنصرٌ منه ولا حلية من حلاه ولا ينضاف إليه عرض غريب عنه يعد رقعة في 
وبه» ولا ينقلب فيه وضعٌ من أوضاعه يض من حسن تقوعه وبحيث لا سبيل فيه إلى 
نقض أو اقتراح جديد؛ فذلك أمر لا يستطيع أن ينتحله رجحل اکتوی بنار البيان» 
نشل عن أو جج اسان غر 

وآية ذلك أنك تراه حين تعقب كلام نفسه ف الفينة بعد الفينة يجد فيه زائدًا 
بمحوه. وناقصا يثبته؛ ويجد فيه ما يهذب ويبدل» وما يقدم أو يؤخرء حتى يسلك 
سبيله إلى النفس سويًا. ولعله لو رحع إليه سبعين(') مرة لكان له في كل مرة نظرة. 
وكلما كان أنفذ بصرًا وأدق حساء كان أقل من ذلك قناعة وأبعد همّا؛ إذ يرى.وراء 
جهده غاية هي المثل الأعلى الذي يطمح إليه ولا يطاوعه. والكمال البياني الذي يتعلق 
به خياله ولا يناله طإ كباسِط كيه إِلَى الْمَاء ليلع فَاهُ وَمَا هر بَالغِو29 . 

هذا حظ الكلام البليغ عند قائله. فما ظنك بناقديه ومنافسيه؟ 

هذا وهو يعمد إلى غاية واحدة. فكيف لو عمد معها إلى الغاية الأخرى» وحاول 
أن يضع هذه الثروة المعنوية في لفظ قماصد؟ وأنى يكون له ذلك وهو سجين هذه 
الفطرة الإنسانية الى لا تقرب به من أحد طرف الطريق إلا ممقدار ما تبعد به عن 
الطرف الآخر؟ 

ولئن ظفرت بأحد وفق لتقريب تيك الغايتين إلى حد ما في جملة أو جملتين» فتريص' 
به كيف يكون أمره بعد ذلك. وانظر كيف يدركه الكلال والإعياء وفترة الطبع 


)١(‏ كما يروى عن زهير في تهذيب قصائده الى كان يسميها «الحوليات». 


(۲) سورة الرعد: الآية 8 ١‏ . 


١5ه‎ 


الإنساني فينحلٌ من عقدة كلامه ما كان وثيقاء ويذبل من زهرته ما كان غضًا طريّاء 
ثم لا يعود إلى قوته إلا في الشيء بعد الشيء؛ كما تصادف في التراب قطعة من التبر 
فاخا فة مالك قال حاار جك وهذا انفس و اجرف وها عو واا 
العقد وبيت القصيد . 

سل العلماء بنقد الشعر والكلام: « هل رأيتم قصيدة أو رسالة كلها أو جلها معنى 
ناصمًاء ولفظًا حاممّاء ونظمًا رائعًا؟» ‏ لقد أجمعت كلمتهم على أن أبرع الشعراء لم 
يبلغوا مرتبة الإحادة إلا في أبيات محدودة» من قصائد معدودة» وكان هم من وراء 
ذلك المتوسط والرديء والغث والمستكرّه. وكذلك قالوا في الكتاب والخطباء والأمر 

فإن سرك أن ترى كيف يتمع هاتان الغايتان على تمامهما بغير فترة ولا انقطاع, 
فانظر حيث شغ شعت من القرآن الكريم بحد بيانا قد قدّر على حاجة النفس أحسن 
تقدير» فلا تحس فيه بتخمة الإسراف ولا .مخمصة التقتير» يؤدي لك من كل معنى 
ضور د «نقية» لا يشوبها شيء ثما هو غريب عنهاء «وافية» لا يشذ عنها 
شيء من عناصرها الأصلية ولواحقها الكمالية. كل ذلك في أوجز لفظ وأنقاه. ففي 
كل جملة منه جهارٌ من أجهزة المعنى» ولي كل كلمة منه عضو من أعضائه» وفي كل 
حرف منه جزءً بقدره» وف أوضاع كلماتته من جمله. وأوضاع جمله من آياته سر 
الحياة الذي ينتظم المعنى بأدائه. 


وبالجملة ترى -كما يقول الباقلاني-: «محاسن متوالية(')» وبدائع تترا» . 


)١(‏ أصل الكلمة «تتوالى» هكذا في كتاب إعجاز القرآن للباقلاني» ولكننا نقلناها بالمعنى» وال انقلها نصذا 
لإصلاح خعطأ مشهور بين المبتدئين» إذ يظنون كلمة «تترا» فعلاً مضارعًاء وإنما هي اسم منصوب أصله وتراء أي 
متنابعا. ولا يخفى أن حعل القرينة الأولى فعلا مضارعًا من شأنه أن يقرر هذا الوهم في نفس الطالب؛ فآثرنا 
تعديلها على هذا الوجه مع التنبيه على ذلك . 
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ضع يدك حيث شئت من المصحف» > وعد ما أحصته كفك من الكلمات عدّاء ثم 
أحص عدتها من أبلغ كلام تختاره خارجا(١2‏ عن الدفتين» وانظر نسبة ما حواه هذا 
الكلام من المعاني إلى ذاك. ثم انظر: كم كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدها من هذا 
الكلام دون إخلال بغرض قائله؟ وأي كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلما هناك؟ 
فكتاب الله تعالى - كما يقول ابن عطية ‏ : « لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان 
العرب ا اعتسح نهنا وجه يون هو ار الله «إكتاب أَحَكِمَت 
۶اا ئم قصلت ون لذن حَكيم خبير 24 . 

(ج-د) 

«خطاب العامة» و«خطاب الخاصة»: 

وهاتان غايتان أخريان متباعدتان عند الناس. فلو أنك خاطبت الأذكياء بالواضح 
المكشوف الذي تخاطب به الأغبياء لنزلت بهم إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم في 
الخطاب. ولو أنك خاطبت العامة باللمحة والإشارة الى تخاطب بها الأذكياء لحئتهم 
من ذلك .عا لا تطيقه عقوهم. فلا غنى لك إن أردت أن تعطي كلتا الطائفتين حظها 
كاقل عرو ينلكات أن ت کا واد :مهيا وهر نما ای اا ی کا 
تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال. فأما الله رحد تلقن إن العلماء 
والجهلاء» وإلى الأذكياء والأغبياء » وإلى السوقة والملوك فيراها كل منهم مقدّرة على 
مقياس عقله وعلى وفق حاجته فذلك ما لا تحجده على أثمه إلا في القرآن الكريم. فهو 


)١(‏ وكلام البي فقا وإن كان لما أشربه من روح الوحي - أوجز وأفصح كلام تكلم به الناس » لا يبلغ في 
وحازته واكتتازه وامتلائه بتلك الثروة المعنوية معشار ما تحده من ذلك في القرآن الكريم . 

(۲) عن الإتقان . 

(۳) أول سورة هود )١١(‏ - وأنت فأنعم النظر في هذه الآية الكريمة تحدها قد جمعت كل ما بسطناه في هذا 
الفصل بكلميٍ (الإحكام) و(التفصيل) وأي إحكام وتفصيل؟ إحكام من (حكيم) متقن لا خلل في صناعته» 
وتفصيل من (خبير) عالم بدقائق الأمور وتفاصيلها على ما هي عليه . 
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قرآثٌ واحدٌ يراه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير» ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى 
عقولهم لا يلتوي على أفهامهم» ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللغة» فهو 
متعة العامة والخاصة على السواء ميسّرٌ لكل من أراد لوَلَقَدَ يرا الْقَرْءَان للد كر 
هل نکر۰2 . 
( و 

«إقناع العقل» و«إمتاع العاطفة»: 

وف النفس الإنسانية قوتان: قوة تفكيرء وقوة وجدان. وحاحة كل واحدة منهما 
غير حاجة أحتها. فأما إحداهما فتنقب عن الحق لمعرفته» وعن الخير للعمل به» وأما 
الأحرى فتسجل إحساسها ما في الأشياء من لذة وألم. والبيان التام هو الذي يوفى لك 
هاتين الحاجتين ويطير إلى نفسك بهذين الجناحين» فيؤتيها حظها من الفائدة العقلية 
والمتعة الوجدانية معا . 

فهل رأيت هذا التمام في كلام الناس؟ 

لقد عرفنا كلام العلماء والحكماء. وعرفنا كلام الأدباء والشعراء فما وجدنا من 
هؤلاء ولا هؤلاء إلا غلرًا في حانب» وقصورًا في حانب. (فأما) الحكماء فإنما يؤدون 
إليك ثمار عقوهم غذاء لعقلك. ولا تتوحه نفوسهم إلى استهواء نفسك واختلاب 
عاطفتك. فتراهم حين يقدّمون إليك حقائق العلوم لا يأبهون لما فيها من حفاف 
وعري ونبو عن الطباع. (وأما) الشعراء فإنها يسعون إلى استثارة وجدانك» وتحريك 
أوتار الشعور من نفسكء فلا يبالون يما صوّروه لك أن يكون غينًا أو رَشْمَدَ!؛ وأن 
يكون ختيقة ار تخيلا فراعم جائرة وعم هازلوة:.يسسكون ون كانوا لا بیکرت 
ويُطربون وإن كانوا لا طربون «وَالشُعَرَاءٌ تبعْهُم الْغارُون(4 7 ”)ألم تر أَنَهُمْ في 


. ١١ سورة القمر: الآية‎ )١( 


كل وَاد يَعِِمُون(5 ۲۲ )انهم ب قولوت ما لا يَقعَلون 204 . 

وکل امرئ حين يفكر فإنما هو فيلسوف صغير. وکل امرئ حين بحس ويشعر فإنها 
هو شاعرٌ صغيرء فسل علماء النفس: «هل رأيتم أحذا تتكافاً فيه قوة التفكير وقوة 
الوجدان وسائر القوى النفسية على سواء؟ ولو مالت هذه القوى إلى شيء من التعادل 
غد ,من اللي هل ر ماقي الف د وة وا عر يليان 
وا و ا ل ل ساوية ال بعد حالم كلما تاک واخ متهن 
اضمحلت الأخرى وكاد ينمحي أثرها. فالذي ينهمك في التفكير تتناقص قوة 
وحدانه» والذي يقع تحت تأثير لذة أو ألم يضعف تفكيره. وهكذا لا تقصد النفس 
اا هان الان ف واج وا لكا مل مدو ا ودي الله 
بإمًا جَعَلَ اللَهُ لِرَجُلٍ مِن قَلَيْنٍ في جوفه)( . 

فكيف تطمع من إنسان في أن يهب لك هاتين الطلبتين على سواءء وهو لم 
يجمعهما في نفسه على سواء؟ وما كلام المتكلم إلا صورة الحال الغالبة عليه من بين 
تلك الأحوال. 

هذا مقياسٌ تستطيع أن تتبين به في كل لسان وقلم أي القوتين كان خاضعا لها حين 
قال أو كتب: (فإذا) رأيته يتجه إلى تقرير حقيقة نظرية أو وصف طريقة 
هذا ثمرة الفكرة. (وإذا) رأيته يعمد إلى تحريض النفس أو تنفيرهماء وقبضها أو بسطهاء 
واستثارة كوامن لذتها اليه e‏ (وإذا) رأيته قد انتقل من أحد 
هذين الضربين إلى الآخر فتفرّغ له بعد ما قضى وطره من سابقه» كما ينتقل من 
غرض إلى غرض » عرفت بذلك تعاقب التفكير والشعور على نفسه . 

وأما أن أسلوبًا واحدا يتجه اتحاهًا واحدا ويجمع في يديك هذين الطرفين معاء كما 
)١(‏ سورة الشعراء :الآية ٤‏ ۲۲ وما بعدها . 
(۲) سورة الأحزاب: الآية ؛ . 
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يحمل الغصن الواحد من الشجرة أوراقا وأزهارًا وأثمارًا معّاء أو كما يسري الروح في 
الجسد والماء في العود الأحضرء فذلك ما لا تظفر به في كلام بشرء ولا هو من سنن 
الله فى النفس الإنسانية . 

فمن لك إذا بهذا الكلام الواحد الذي يجيء من الحقيقة البرهانية الصارمة ما يُرضي 
حتى أولئك الفلاسفة المتعمقين. ومن المتعة الوجدانية الطيبة ما يرضي حتى هؤلاء 
الشعراء المرحين؟ 

ذلك الله رب العالمين» فهو الذي لا يشغله شأ عن شان. وهو القادر على أن 
يخاطب العقل والقلب معا بلسان. وأن مزج الحق والجمال معا يلتقيان ولا يبغيان. وأن 
يخرج من بينهما شرابًا خالصًا سائغا للشاريين؛ وهذا هو ما تجده في كتابه الكريم حيثئما 
توجهت - ألا تراه في فسحة قصصه وأخباره(21 لا ينسى حق العقل من حكمة وعبرة؟ 


أو لا تراه في معمعة براهينه ٠‏ وأحكامه() لا ينسى حظ القلب من تشويق 


. اقرا مثلاً سورة القصص وسورة يوسف عليه السلام‎ )١( 
اقرا مثلا قوله تعالى: لو كان فيهمًا دَالِهَة إلا اللَّهُلَفْسَدَنا فُسبْحَانَ الله رَبْ العش عَمًا يَصِفُون)4 (سورة‎ )۲( 
وانظر كيف احتمع الاستدلال والتهويل والاستعظام في هذه الكلمات القليلة. بل الدليل نفسه‎ )۲١ :7١ الأنبياء‎ 
جامع بين عمق المقدمات اليقينية ووضوح المقدمات المسلمة ودقة التصوير لما يعقب التناز ع من (الفساد) الرهيب.‎ 
فهو برهاني حطابي عاطفي معا . هل تحد مثل هذا في كتاب من كتب الحكمة النظرية ؟‎ 
اقرا مشلاً قوله تعالى: اها الاين ءامنوا كيب عَلَيكُمُ لماص في الى الْحُرٌ بالْحُرَ وَالْعبْد , بِالْعَبْدٍ‎ )۳( 
وَالأنى بالأنثى فَمَنْ عُفِي لَه مِن أيه ضيْءٌ فاا بِالْمَعْرُوف وأدا ِلْنْهِ يإخسّان ذلك تَخفيف مِنْ رَبْكُمْ‎ 
وَرَحْمَةٌ فَمَنٍ ادى بعد ذلك قَلَهُ عذَاب اليم (سورة البقرة : ۷۸) وانظر الاستدراج ج إلى الطاعة في افتتاح‎ 
الآية بقوله یاب لين ءامنا ورئين اعباط ين السوارين والحويورين ي قوله: لإأخيه» وقوله:‎ 
. طبِالْمَغْرُوف)» رقوله: لإياحسان4, رالامتنان في قوله: «إتخفِيف من ربكم وَرَحْمَة4 والتهديد في ختام الآية‎ 
كر راح عارك الح رار رفصا رجو ار رسي المعنى في سائر آيات الأحكام‎ 
حتى أحكام الإيلاء والظهار. ففي أي كتاب من كتب التشريع تحد مثل هذا الروح؟ بل في أي لسان جد هذا‎ 
المزاج العجيب؟ تالله لو أن أحدًا حاول أن يجمع ف بيانه بين هذين الطرفين ففرق همه ووزع أحزاء نفسه» لحاء‎ 
. بالأضداد المتنافرة ولخرج بئوسي بيانه رقعًا مثمرعة‎ 
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وترقيق» وتحذير وتنفير » وتهويل وتعجيب» وتبكيت وتأنيب؟ يبث ذلك في مطالع 
ته ومتاطها وتضعيفه ون و لین طون م وق 
وقُُوبُهُمْ إلى ذكر اللّه04© «إإنه لقو فَصْلَ(١)وَمَا‏ هر بالْهزل224 . 
(ز - ح) 

«البيان» و«الإجهال»: 

وهذه عجيبة أخرى تحجدها في القرآن ولا تجدها فيما سواه. ذلك أن الناس إذا 
عمدوا إلى تحديد أغراضهم لم تتسع لتأويل. وإذا أجملوها ذهبوا إلى الإبهام أو الإلباس. 
أو إلى اللغو الذي لا يفيد. ولا يكاد يجتمع لهم هذان الطرفان في كلام واحد . 

وتقرأ القطعة من القرآن فتجد في ألفاظها من الشفوف» والملاسة والإحكام ل 
من كل غريب عن الغرض ما يتسابق به مغزاها إلى نفسك دون كد خاطر ولا استعادة 
حديث. كأنك لا تسمع كلامًا ولغات بل ترى صورًا وحقائق ماثلة. وهكذا يخيل 
ك اك قد ]نحطت به حرا ررقت علس اة عدو داب هاا ولو رجت اله كرة 
أخرى لرأيتك منه بإزاء معنى جديد غير الذي سبق إلى فهمك أول مرة» وكذلك .. 
حتى ترى للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة”) وجومًا عدّة. كلها صحيحٌ أو محتملٌ 


. ۲۳ سورة الزمر : الآية‎ )١( 


(۲( سورة الطارق : الآية rT: ١١‏ 


60 2و3 


(۲) هذا مثل صغير: اقرا قوله تعالى: إوَاللَهُ ررق هَن يَشّاءٌ عير حسّاب4 (سورة البقرة : الآية .)۲٠۲‏ وانظر 
هل قر كلما أبن مرج هذا بل عقو امش اه ا كم هده لکل بدن هرر فاتك لر فاو اه د 
سبحانه يرزق من يشاء بغير تحاسب يحاسبه» ولا سائل يسأله لماذا يبسط الرزق طؤلاء ويقدره على هؤلاء › 
أصبت. ولو قلت: إنه يرزق بغير تقتير ولا محاسبة لنفسه عند الإنفاق خوف النفادء أصبت. ولو قلت: إنه يرزق 
من يشاء من حيث لا ينتظرء ولا يحتسب» أصبت. ولو قلت: إنه يرزق بغير معاتبة ومناقشة له على عمله» 
أصبت. ولو قلت: يرزقه رزقًا كشيرًا لا يدحل تحت حصر وحسابء أصبت. فعلى الأول يكون الكلام تقريرًا 
لقاعدة الأرزاق ف الدنيا وأن نظامها لا يجري على حسب ما عند المرزوق من استحقاق بعلمه أو عمله» بل تحري 
رفقا لمشيئته وحكمته سبحانه ني الابتلاء » وني ذلك ما فيه من التسلية لفقراء ا مؤمنين» ومن الهضم لنفوس- 
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للصحة؛ كأنما هي فص من الماس د ل ‏ س جا تارك لصاوي 
جملة بهرتك بألوان الطيف كلهاء فلا تدري ماذا تأخذ عينك وماذا تدّع. ولعلك لو 
وكلت النظر فيها إلى غيرك رأى منها أكثر نما رأيت. وهكذا نحد كتابا مفتوحا مع 
الزمان يأعذ كل منه ما يُسر له؛ بل ترى حيطا متراميَ الأطراف لا تحدّه عقول الأفراد 
ولا الأحيال. 

ألم تر كيف وَسيع الفرق الإسلامية على اختلاف منازعها في الأصول والفروع؟ 
وكيف وسع الآراء العلمية على اختلاف وسائلها في القديم والحديث؟ وهو على لينه 
للعقول والأفهام صُلْبٌ متین. لا يتناقض ولا يتبدّل. يحتج به كل فريق لرأيه» ويدّعيه 
لنفسه» وهو في موه فوق ا وكأن لسان حاله يقول 
هؤلاء وهؤلاء: کل يَعْمَلُ عَلَى شَاكِليه فَرَبْكُمْ أَعْلَمْ بمَنْ هُرَ أَهْدَى سبيلا 204 . 


% #6 * 


دقة التعبير القرآني: 
ها نحن أُولاء قد عرضنا لك جانبًا من تلك العجائب البيانية الي لا تنال مثلها 
و لا 

أيدى الناس. وها قد أعطيناك في حاشية كل منها نموذجما صغيراء يفتح لك الباب إلى 
احتذائه في سائر القرآن. فهل ترى ف هذا وفاءً.ما وعدناك وبما عودناك من التقفية 
على آثار التفصيل بشيء من التطبيق والتمثيل؟ أم لا تزال بحاحة إلى المزيد من هذه 
الأمثلة؟ . 
-المغرورين من المترفين. وعلى الثاني يكون تنبيهما على سعة خزائنه وبسطة يده حل شأنه. وعلى الثالث يكون 
تلويحًا للمومنين .ما سيفتح الله هم من بواب النصر والظفر حتى يبدل عسرهم يسرًا وفقرهم غنى من حيث لا 
يظنون. وعلى الرابع والخامس يكون وعدا للصالحين إما بدحوهم الجنة بغير حساب» وإما .مضاعفة أجورهم 


أضعافا كثيرة لا يحصرها العد. ومن وقف على علم التأويل واطلع على معترك أفهام العلماء في آية رأى من ذلك 
العجب العاحب . 


)۱( سورة الإسراء 1 الآية 85 . 
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سنزيدك. وسنوجه نظرك بنوع خاص إلى د قة التعبير القرآني ومتانة نظمه. 
وعجيب تصرفه. حتى يؤدي لك المعنى الوافر الثري» ف اللفظ القاصد النقي» إذ 
كانت هذه الخاصة الأولى ‏ من الخواص الي ذكرناها ‏ أحوج إلى التوقيف والإرشاد. 

ولا تحسبن أننا سنضرب لك الأمثال بتلك الآيات الكربة الي وقع اختيار الناس عليها 
وتواصفوا الإعجاب بها. كقوله تعالى: «إوَقِيل يَاأَرْضْ ابْلَعِي مَاءَكَ ...4 الآية(» 
وقوله: «إوَلكُم في الْقِصّاص حَيّاة4(© وأشباههما. بل نريد أن نجيعك .شال من 
عروض القرآن في معنى لا يأبه له الناس ولا يقع اختيارهم على مثله عادة. ليكون 
دليلاً على ما وراءه . 

تطبيق على آية كرمة: 

يقول الله تعالى في ذكر حِجَّاج اليهود: «إوَإذًا قِبلَ لَهُم م ينوا ما أل الله قَالُو 
تمن بما نل عَلَينا ورون ما وراءهُ وهو ا قق مُصِدَقَا لِمَا مَعَهُمْ قل فلم 
لون أنياءَ الله من قَبْلُ إن كسم ينين )0 . 

هذه قطعة من فصل من قصة بنى إسرائيل. والعناصرٌ الأصلية الى تبرزها لنا هذه 
الكلمات القليلة تتلخص فيما يلي: 

. مقالة ينصح بها الناصح لليهود, إذ يدعوهم إلى الإيمان بالقرآن‎ )١( 

(۲) إحابتهم هذا الناصح .عقالة تنطوي على مقصدين . 

(۳) الرد على هذا الحواب بركنيه» من عدة وجوه . 

وأفسِمٌ لو أن محاميًا بليغا كلت إليه الخصومة بلسان القرآن في هذه القضية ثم 
)١(‏ سورة هود: الآية 4 4. اقرأ إن شعت ما كتبه السكاكي عن هذه الآية في كتابه (مفتاح العلوم) بعد تعريف 
البلاغة والفصاحة في آخحر علم البيان . 

(۲) سورة البقرة : الآية .١1794‏ اقرأ ما كتبه عنها المفسرون وما كتبه صاحب (الإتقان) في بحث الإيجاز والإطناب. 


(5) سورة البقرة : الآية 4١‏ والآيتان بعدها . 


هُدِي إلى استنباط هذه المعاني الى تختلج في نفس الداعي والمدعو لا وسعه في أدائها 
أضعاف هذه الكلمات. ولعله بعد ذلك لا يفي ما حولما من إشارات واحتراسات 
وآداب وأخلاق. 

قال الناصح لليهود: آمنوا بالقرآن كما آمنتم بالتوراة؛ ألستم قد آمنتم بالتوراة الي 
جاء بها موسى لأنها أنزها الله ؛ فالقرآن الذي جاء به محمد أنزله الله » فآمنوا به كما 
آمنتم بها . 

فانظر كيف جمع القرآن هذا المعنى الكثير في هذا اللفظ الوجيز لإءَامِنوا بمًا أَنرّلَ 
اللي . وسرّ ذلك أنه عدل بالكلام عن صريح اسم القرآن إلى كنايته» فجعل دعاءهم 
إلى الإيمان به دعاءً إلى الشيء بحجته. وبذلك أحرج الدليل والدعوى في لفظ واحد . 

ثم انظر كيف طوى ذكر المنزل عليه فلم يقل: آمنوا عا أنزل الله «على محمد» مع 
أن هذا جزعٌ متمم لوصف القرآن المقصود بالدعوة. أتدري لم ذلك؟.. لأنه لو ذكر 
لكان في نظر الحكمة البيانية زائدًا وف نظر الحكمة الإرشادية مفسدا. أما الأول فلن 
هذه المخصوصية لا مدحل لما في الإلزام» فأدير الأمرّ على القدر المشترك وعلى الحد 
الأوسط الذي هو عمود الدليل. وأما الثاني فلأن إلقاء هذا الاسم على مسامع الأعداء 
من شأنه أن يخرج أضغانهم ويثير أحقادهم فيؤدي إلى عكس ما قصده الداعي من 
التأليف والإصلاح . 

ذلك إلى ما في هذا الحذف من الإشارة إلى طابع الإسلام» وهو أنه ليس دين تفريق 
وحصومة» بل هو جامعٌ ما فرقه الناس من الإبعانء داع إلى الإيمان بالكتب كلها على 
سواء: ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطء وما أوتي موسى 
وعيسى والنبيون من ربهم . لا نفرق بين شيء من کتبه» كما لا نفرق بين أحدٍ من 
5 ۰ 


كان جواب اليهود أن قالوا: إن الذي دعانا للإبمان بالتوراة ليس هو كونها أنزها 
الله فحسبء بل إننا آمنا بها لأن الله أنزنها عليناء والقرآن لم ينزله عليناء فلكم 
قرآنكم ولنا توراتناء ولكل أمة شرعة ومنهاج . 

هذا هو المعنى الذي أوجزه القرآن في قوله: نوين بمَا أنزل عَلَيَْنَاك وهذا هو 
المقصد الأول. وقد زاد في إيجاز هذه العبارة أن حذف منها فاعل الإنزال وهو لفظ 
الجلالة؛ لأنه تقدم ذكره في نظيرتها . 

من البين أن اقتصارهم على الإبمان ما أنزل عليهم يُومئ إلى كفرانهم .ما أنزل على 
غيرهم» وهذا هو المقصد الثاني. ولكنهم تحاشوا التصريح به لما فيه من شناعة التسجيل 
على أنفسهم بالكفرء فأراد القرآن أن يبرزه. انظر كيف أبرزه؟ إنه م يجعل لازم 
مذهبهم مذهبًا هم» ولم يدحل مضمون قوم في جملة ما نقله من كلامهم» بل أخرجه 
في معرض الشرح والتعليق على مقالتهم: فقال. لوَيَكْفْرُونَ بمَّا وَرَاءَه4 أليس ذلك 
هو غاية الأمانة في النقل؟ 

ثم انظر إلى التعبير عن القرآن بلفظ دما وَرَاءَه4 فإن هذه الكلمة وحها تعم به 
غير ارات :ووجيا خض به هذا الغموم: ذلك انهم كحضا كقروا بالفرات امول على 
محمد 6# كفروا بالإنيل المنزل على عيسى» وكلاهما وراء التوراة» أي جاء بعدها . 
ولكنهم لم يكفرواءما قبل التوراة من صحف إبراهيم مثشلا. وهكذا تراه قد حدّد 
الجرعة تمام التحديد باستعمال هذا اللفظ الجامع المانع. وهذا هو غاية الإنصاف وتحرّى 
الصدق في الاتهام . 

جاء دور الردٌّ والمناقشة فيما أعلنوه وما أسروه . 


فتراه لا يبدأ محاورتهم في دعوى إكانهم بكتابهم» بل يتركها مؤقتا كأنها مُسلمة 


١ هه‎ 


ليب عليها وحوب الإبمان بغيره من الكتب» فيقول: كيف يكون إعانهم بكتابهم باعثا 
5 الل 5 ور مس 2 8 7 

على الكفر ما هو حق مثله؟ ‏ لا » بل ههو الحّق» كله(" - وهل يعارض الحق حتى 
يكون الإبمان بأحدهما موجبا للكفر بالآخر؟! . 

ثم يترقى فيقول: وليس الأمر بين هذا الكتاب الحديد وبين الكتب السابقة 

ق ل 

كالأمر بین كل حق وحق «فقد يكون الشيء حقا وغيره حقا فلا یتکاذبان» ولكنهما 
5 صدا لما ين يديه من الكب. ع ا 

ثم يستمر في إكمال هذا الوجه قائلا: ولو أن التحريف أو الضياع الذي نال من 
هذه الكتب قد ذهب .معام الحق فيها جملة لكان لهم ب بعض العذر في تكذيبهم بالقرآن؛ 
إذ يحق هم أن يقولوا: «إن البقية المحفوظة من هذه الكتب في عصرنا ليس بينها وبين 
القرآن هذا التطابق والتصادق» فليس الإبمان بها موجبًا للإيمان به» .. بل لو أن هذه 
البقية ليست عندهم ولكنهم كانوا عن دراستها غافلين» لكان لمم مثل ذلك العذر. أمّا 
فبماذا يعتذرون وان يذهبون؟! هذا المعنى كله يؤديه لنا القرآن بكلمة «لِمًا مَعَهم4. 

فانظر إلى الإحكام في صنعة البيان: إنما هي كلمة رفعت") وأخحرى وّضعت() في 
مكانها عند الحاجة إليها؛ فكانت هذه الكلمة حسما لكل عذرء وسدًا لكل باب من 
أبواب المهرب؛ بل كانت هذه الكلمة وحدها يمثابة حركة تطويق , للحصم تمت في 
(۱) فان ما سواه إن حالفه كان شاهدًا على نفسه بالبطلان» وإلا كان صحيحًا أو محتملاً للصحة. هق اذا معيار 
الحق وميزانه . 
(۲ و ۳) ذلك أنه كان مقتضى السياق أن يقال: «مصدقًا لما أنزل عليهم» ولكنه لأمر ما نحى عن كتابهم ذلك 
اللقب القديم» وألبمسه هذا العنوان الجحديد» ولو بدلت أحد اللقبين مكان الآخر لما صلح أحدهما في موضع 


صاحبه» بل لو جعت بلقب آخر فقلت: وفنا ا هو بان :ی زمنهم» أو «مصدقًًا لما عندهم» لما تم الإلزام» 


١ 5ه‎ 


حطوة واحدة» وف غير ما جلبة ولا طنطنة . 


ولا قضى وطر النفس من هذا اللجانب المطوي الذي ساقه مساق الاعتراض 
والاستطراد» استوى إلى الردّ على المقصد الأصلي الذي تبجحوا بإعلانه والافتخار به 
وهو دعواهم الإيمان .ما أنزل عليهم» فأوسعهم إكذابًا وتفنيداء وبين أن داء الجحود 
فيهم داءٌ قديمٌ» قد أشربوه في قلوبهم ومضت عليه القرون حتى أصبح مرضًا مزمناء 
وأن الذي أتوه اليوم من الكفر عا أنزل على محمد فيك ما هو إلا حلقة متصلة بسلسلة 
كفرهم .ما أنزل عليهم؛ وساق على ذلك الشواهد التاريخية المفظعة الى لا سبيل 
لإتكارهاء في جهلهم با لله وانتهاكهم لحرمة أنبيائه» وتمردهم على أوامره: فإ فلم 
تقتلون أَنبيَاءَ الله مِن قَبْلُ إن كنتم مُؤْمِنين .. . 

)١(‏ تأمّل كيف أن هذا الانتقال كانت النفس قد استعدّت له في آخر المرحلة 
السابقة؛ إذ يفهم السامع من تكذيبهم .ما يصدّق كتابهم أنهم صاروا مكذبين بكتابهم 
نفسهة :وهل الذي يكذب من تقك رين مدو للق | 

غير أن هذا المعنى إنما) حذ استنباطا من أقواطهمء وإلزامًا هم بمآل مذهبهم؛ ول 
يؤخذ بطريق مباشر من واقع أحوالهم. فكانت هذه هي مهمة الرد الجديد. 

وهكذا كانت كلمة «مُصّدُقا ! لما مَعَهُمِ4 مغلاقا لما قبلها مفتاحًا لما بعدهاء 
وكانت آخرٌ درجة في سلم الغرض الأول هي أل درجة في سلم الغرض الثاني. فما 
أوثق هذا الالتحام بين أجزاء الحم ! وما أرشد هذه القيادة للنفس بزمام البيان» 
ر له غل .مدا زيدينا قرا لغ قفر خا ها ون رفت تناك الا فيا 
هو إلا أن آنس تطلع النفس واستشرافها من تلك الكلمة إلى غاية» إذا هو قد استوى 
بها إلى تلك الغاية ووقفها عليها تامة كاملة . 

(۲) وانظر كيف عدل بالإسناد عن وضعه الأصلي وأعرض عن ذكر الكاسب 


١ /اه‎ 


الحقيقي لتلك الحرائم» فلم يقل: «فلم قتل أباؤكم أنبياء الله » واتخذوا العجل» وقالوا 
معنا وعصينا؟»؛ إذ كان القول على هذا الوضع حجة داحضة في بادئ الرأي» مثلها 
كمثل محاحة الذئب للحَمّل في الأسطورة المشهورة(')» فكان يحق لهم في جوابها أن 
يقولوا : « وما لنا ولآبائنا؟ تلك أمة قد حلت » ولا تزر وازرة وزر أخرى» . 

ولو زاد مثلا: «وأنتم مثلهم» قد تشابهت قلوبكم وقلوبهم» لاء هذا التدارك بعد 
فوات الوقت» ولتراخى حبل الكلام وفترت قوته . 

فكان اختصار الكلام على ما ترى ‏ بوقفهم بادئ ذي بدء في موقف الاتهام ‏ 
إسراعًا بتسديد") سهم الحجة إلى هدفهاء وتنبيها في الوقت نفسه على أنهم ذرية 
بعضها من بعض» وأنهم سواسية في الحرم؛ فعلى أيهم وضعت يدك فقد وضعتها على 
الجاني الأثيم؛ لأنهم لا ينفكون عن الاستنان بسنة أسلافهم» أو الرضا عن أفاعيلهم: 
أو الانطواء على مثل مقاصدهم . 

(۳) وانظر كيف زاد هذا المعنى ترشيحًا بإخراج الجربمة الأولى وهي جرية القتل 
في صيغة الفعل المضارع تصويرًا ها بصورة الأمر الواقع الآنء كأنه بذلك يعرض علينا 
هؤلاء القوم أنفسهم وأيديهم ملوثة بتلك الدماء الزكية . 

)٤(‏ ولقد كان التعبير بهذه الصيغة مع ذكر الأنبياء بلفظ عام مما يفتح بابّا من 
الإيحاش لقلب البي العربي الكريم وبابا من الإطماع لأعدائه في بجح تدابيرهم 
ومحاولاتهم لقتله. فانظر كيف أسعفنا بالاحتراس عن ذلك كله بقوله: «إمِن قبل 
فقطع بهذه الكلمة أطماعهم وثبت بها قلب حبيبه قَيّ؛ِ إذ كانت .مثابة وعده إياه 
بعصمته من الناس. ذلك إلى ما فيها من تنبيه على أصل وضع الكلام وعلى ما صنع به 
)١(‏ الي تزعم أن ذتبًا عدا على حمل صغير بحجة أن أحاه أو أباه كان قد عكر عليه ماء القناة وهو يشرب منذ عام 


مضى. وهي تمثل عدران القوي على الضعيف استنادًا لأوهن الأسباب . 
(۲) وهذا هو ما يسمى المناظرة «بالتقريب» بين الدليل رالمطلوب . 


١ 


من التجوز المذكور آنفا ف الإسناد وق الصيغة . 

(ه) وانظر كيف جيء بالأفعال في الحرائم التالية على صيغة الماضي بعد أن وطاً لها 
بهذه الكلمة : #من قبل فاستقام التاريخ على وضعه الطبيعي حين لم تبق هناك 
حاجة إلى مثل التعبير الأول . 

(5) وانظر إلى الآداب العالية في عرض الجرعة الثانية وهي حربمة الشرك؛ فإنها لما 
كاف غا مين ماعا واه ك اة اقول هع لف الط ج عاف ادد 
ركنيهاء فلم يقل: اتخذتم العجل إِشَاء بل طوى هذا المفعول الثاني استبشاعًا للتصريح به 
في صحبة الأول؛ وبيانا لما بينهما من مفارقة.. وكم في هذا الحذف من تعبير وتهويل!! 
فرب صمت هو أنطق بالحكم» وأنكى في الخصم . 

(۷) ثم انظر إلى النواحي ال أوثر فيها الإجمال على التفصيل» إعراضًا عن كل 
زيادة لا تمس إليها حاجة البيان في الحال» فقد قال: إن القرآن مصدق لا معهم» وم 
يبين مدى هذا التصديق: أفي أصول الدين فحسبء أم في الأصول والفروع جميعاء أم 
في الأصول وبعض الفروع» وإلى أي حد؟ ذلك أن هذا كلام الملوك لا يتنزّل إلا بقدر 
معلوم. وماذا يعن الداعي إلى أصل الإبمان أن تد التطابق بين الأديان إلى فروعها أو لا 
بعتد؟ فليبحث علماء التشريع! 

وقال: إنهم يقتلون أنبياء الله. فمن هم أولئك الأنبياء؟ .. ليبحث علماء التاريخ! 

وقال: إن موسى جاءهم بالبينات . فكم هي؟ وما هي؟ 

وقال: إنه أخذ عليهم ميثاقهم. فعلى أي شيء كان الميثاق؟ 

إن حكمة البيان القرآني لِأَجَلّ من أن تعرض هذه التفاصيل في مثل هذا الموضع. ولو 
ذكرت ها هنا لكان مثلها مثل من يسأل: لم ضربت عبدك؟ فيقول: لأنه ضرب غلامًا 


١ 08 


اسمه كذا واسم أبيه كذا وحلیته كذا وولد في عام كذا. ألا ترى أن هذا زائدٌ وكثير(١).‏ 

(۸) ولو ذهبنا نتتبع سائر ما في هذه القطعة من اللطائف لخرجنا عن حد التمثيل 
والتنبيه الذي قصدنا إليه. فلنكتف بتوجيه نظرك فيها إلى سر دقيق لا تراه في كلام 
الناس. ذلك أن المرء إذا أهمه أمر من الدفاع أو الإقناع أو غيرهما بدت على كلامه 
مَسحة الانفعال بأغراضه؛ وكان تأثيره بها في نفسك على قدر تأثره هو» طبعا أو 
تطبعاء فتكاد تحس ما يخاللجه من المسرة في ظفره ومن الامتعاض في إخفاقه. بل تراه 
ادا اسن لل أعرض الان و هداو دا كان ما ته عاو دغر 
كما هو شأن الأنبياء عليهم السلام . أما هنا فإنك تلمح وراء الكلام قوة أعلى من أن 
تنفعل بهذه الأغراض » قوةٌ تؤثر ولا تتأثر» تصف لك الحقائق خيرها وشرها في عزة 
من لا ينفعه خير واقتدار من لا يضره شر . 

هذا الطايّع من الكبرياء والعظمة تراه جليا من خلال هذا الأسلوب المقتصد في 
ححا احا ور ذا الا ن دم رفوا 

انظر إليه حين يجادل عن القرآن فلا يزيد في وصفه على هذه الكلمة: هو 
الْحق. نعم إنها كلمة تملا النفس» ولكن هل تشبعك أيها الإنسان تلك الكلمة إذا 
أردت أن تصف حقيقة من الحقائق الي تقتنع بها وتحب أن تقنع بها الناس؟ 

وانظر إليه بعد أن سجل على بي إسرائيل أفحش الفحش وهو وضعهم البقر الذي 
هو مثلُ في البلادة موضع المعبود الأقدس» وبعد أن وصف قسوة قلوبهم في تأبيهم على 
أوامر الله مع حملهم عليها بالآيات الرهيبة؛ فتراه لا يزيد على أن يقول في الأولى: إن 
هذا «ظلم» وف الثانية: «مسما» صنعتم. أذلك كل ما تقابل به هذه الشناعات؟ نعم 


- ومن هنا عيب على امرئ القيس تفصيله في غير موضع التفصيل» وذلك فيما هو معدود من أحود شعره‎ )١( 
قوله:‎ 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

فتوضح فالمقراة شظظ1252 
م يقنع ني وصف النزل بقوله: «بسقط اللوى» حتى حده بحدود أربعة . قال الباقلاني « .. كأنه يريد بيع المنزل» 
فيخحشى إن آحل بحد منه أن يكون بیعه فاسدًا أو شرطه باطلا ! « 


١1 


إنهما كلمتان وافيتان .عقدار الجرمة لو فهمتا على وجههماء ولكن الألم وحرارة 
الاندفاع في الانتقام؟ بل أين الإقذاع والتشنيع؟ وأين الإسراف والفجور الذي تراه في 
كلام الناس إذا أحفظوا بالنيل من مقامهم؟ 

لله ما أعفً هذه الخصومة؛ وما أعرّ هذا الجناب وأغناه عن شكر الشاكرين وكفر 
الكافرين» وتالله إن هذا كلام لا يصدر عن نفس بشر. 


القرآن إيجاز كله 


القرآن إيجاز كله. سواء مواضع إجماله ومواضع تفصيله: 

قلنا: إن القرآن الكريم يستثمر دائمًا برفق أقلَ ما يمكن من اللفظ في توليد أكثر ما 
يمكن من المعاتي. أحل؛ تلك ظاهرةٌ بارزةٌ فيه كله؛ يستوي فيها مواضع إجماله الى 
يسميها الناس مقام الإنجاز» ومواضع تفصيله الى يسمونها مقام الإطناب. ولذلك 
نسميه إيجارًا كله(3)؛ لأننا 500 ولا ميل إلى 
الإسراف ميلا ماء ونرى أن مراميه فى كلا المقامين لا يمكن تأديتها كاملة العناصر 


(1) لما كان هذا اصطلاحًا جديدًا نخالف به مصطلح القوم لم نر بدا من إيضاح سبب المخالفة : 

قسم علماء البلاغة الكلام إلى «مساو» و«موحز» و«مطنب» . وعرفوا المساواة بأنها أداء المعنى بلفظ على قدره» 
والإيحاز بأنه أداء المعنى بلفظ ناقص عنه واف به» والإطناب بأنه أداء المعنى بلفظ زائد عنه لفائدة . وجعلوا 
المقياس الذي يضبط به هذا التقسيم أمرًا عرفيًا أو وضعيًا : فاعتبر السكاكي المقدار الذي يتكلم به أوساط الناس 
في محاوراتهم ومتعارف حطابهم» هو ضابط المساواة. وهو القدر الذي لا يحمد منهم» ولا يذم في باب البلاغةء 
فما نقص عنه مع الوفاء به فهو الإيجازء وما زاد عنه مع الإفادة فهو الإطناب. والكلام البليغ إنما يقع في هذين 
الطرفين. هذا محصول كلام السكاكي. وقد وافقه الذين جاعرا من بعده على هذا التقسيم» إلا أن بعضهم رأى أن 
البناء على العرف فيه رد إلى الجهالة» فجعل حد المساراة هو المقدار الذي يودي المعاني الأولية بالوضع من غير 
رعاية للمناسبات الزائدة على أصل المعنى . 

وقد فهمنا من وضعهم التقسيم على هذا الأساس» واعتبارهم المساواة بأحد هذين المقياسين المتحدين في المآل» 
أنهم ظنوا أن العبارة الي تودى بها المعاني الأولية في لسان العوام تقع دائمًا بين الإطالة والاختصار. وهذا ما لا 
دليل عليه في العرف ولا ف الوضع» أما الأول فإن العوام يتكلمون في المعنى الواحد باللفظ المطول تارة وبالمختصر 
تارة أحرى» وإن لم يتحروا إصابة المحز في كل منها » وأما الثاني فلأن اللفظ الذي وضع في اللغة لتأدية المعنى 
الأرل مختلف» فمنه ما يؤديه بوحه بحمل» ومنه ما يؤديه بلفظ مفصل» وكل من الإجمال والتفصيل يتفاوت في 
نفسه تفاوتا كثيرًا » فلا ينضبط منهما قدر يرحع إليه ف معرفة الإيحاز والإطناب» إذ ما من كلام وحيز إلا ويمكن 
تأدية معناه الاجمالي بأقل من لفظه أرما يساويه وإن لم يغن غناءه ولم يوف وفاءه» حتى المثل الذي عدره علمًا ني 
الإيجاز وهو قوله تعالى: «إفي الْقِصّاصٍ حَياة (الآية ۱۷۹ من سورة البقرة) يمكن تأدية أصل معناه بقولك «انتقم 
تسلم» أو «اقتص تحيا» أو لاقام کو «القصاص حياة» » بل فاتحة الكتاب الكريم الى جمعت مقاصد 
القرآن كلها في سبع آيات يمكن أداء معانيها الأصلية في حمس كلمات : «نحمدك اللهم ونعبدك» ونستعينك 
ونستهديك» وإن شعت ففي أقل من ذلك . - 


۲ 


والحلى بأقل من ألفاظه ولا .عا يساويها. فليس فيه كلمة إلا هي مفتاح لفائدةٍ جليلة: 


ح وكذلك يقال: ما من كلام مطنب إلا ويمكن تأدية معناه الوضعي مفصلاً في لفظ أطول منه ء فقوله تعالى : 
طوَالْحْرْمَاتَ قِصّاص» (الآية ١44‏ من سورة البقرة) إيجازء وقد حاء بسطه في قوله : إو كنا عَلَيْهمْ فِيهًا أن 
النفس بالنفس وَالْعَيْنَ ِالْعَينِ وَالأنف بالأنف وَالأذْنَ بالأذن والسن بالسن والْجُرُوح قصاص4 (الآية >٠‏ من 
المائدة ) وهذا الكلام على طوله يعد موجرًا إذا تي قيس إلى قولك في مشل معناه : « من قتل نفسًا قتل بهاء ومن فقاً 
عيئا فقعت عنام ومو ع ا اع اه :وا دع ا اغ ی ردن كتير م کرت مل روزن 


شعت زدت: : واليد باليدء والأصبع بالأصيع؛ رالآمة بالآسة والموضحة بالموضحة وهلم حرا ل ءامنا 
باللهِ وما انل ! لينا وما أل من قبل ( الآية 4ه من سورة المائدة) جاء معناه مبسوطًا ف قوله: ا ءامنا بالل 
وما أنزل لاوما نل إلى إنراجيم وإسماجيل وإمنحاق وتغقوب والأنباط وما أُوتي مُوسَى وعيسى وما أوتي 
النبييون مِن رهم (الآية ١‏ من سورة البقرة) وهذا المعنى يؤدى عادة بقولك: آمنا با لله وبالقرآن الذي أنزله 
الله إليناء وبالتوراة الي أنزها الله على موسىء وبالإنجيل الذي أنرله الله على عي عيسى» وبالزبور الذي آتاه | لله 
لداود» وبالصحف الى آتاها الله لابراهيم.. ولو شه لمعن لاد اب ا 
علينا من النبيين في غير هذا الموضع. بل لو شاء الله لقص علينا من أنباء سائر الرسل ما لم يقصه علينا . 

والقوم معترفون ضمنا بوجود هاتين المرتبتين في كلام العوام» إذ قالوا: إن مرتبي الاختصار المخل والتطويل الممل 
ليستا من البلاغة في شيء . فإذا لم تكونا من كلام البلغاء كانتا البتة من كلام غير البلغاء . وإلا فكلام من تكونان 
- وإذا فلا تصلح المعاني الأولية ولا العباراث العامية مقياسًا منضبطًا للوسط المفروض. 

هذا وقد نشا من قياسهم التوسط بالمقدار الذي تودى به المعاني الأولية ف لسان العوام - بعد تسليم كونه وسطا ‏ 
أن جعلوا الفضيلة البيانية في هذا الباب مائلة أبدًا طرف النقص أو طرف الزيادة . وذلك عكس ما بنيت عليه 
قاعدة الفضائل من تبوئها مكانا وسطا بين الأطراف (ولقد تعجب إذا رأيتهم يرحعون فيدخلون المساواة في كلام 
الرحل البليغ إذا دعاه إليها داع» كأن يكون كلاسه مع العاسة. ثم ترداد عجبًا إذا رأيتهم يدخلونها ف القرآن 
نفسه» وهو كما علمت خطاب للعامة وللخاصة على السواء » ويكثلونها بقوله تعالى: ولا جيق المَكر السيئ 
إلا باه (الآية ۳ من سورة فاطر) على أن ف هذه الكلمة إِيجارًا بالحذف على اصطلاحهم نفسه» إذ المعنى لا 
يحيق ضرر المكر وعاقبته) . 

هذا كله رأينا أن نضع التقسيم وضعا آخحر نرد فيه الفضيلة إلى نصابها من الحد الوسط» ونرحع فيه الذم إلى 
الطرفين. وذلك ججعل المقياس هو المقدار الذي يؤدى به المعنى باأكمله» بأصله وحليته على حسب ما يدعو إليه 
المقام من إجمال أو تفصيل؛ بغير إححاف ولا إسراف. هذا القدر الذي من نقص عنه أو زاد عدّه البلغاء حائدًا عن 
الجادة بقدر ما نقص أو زادء la ARES‏ 
هو بالمساواة أو القصد أو التوسط أو التقدير أو ما شعت فسّمه. ونحن قد "ميناه أيضًا باسم «الايجاز» مطمئنين 
إلى صحة هذه التسمية» إذ رآينا حد الإيجاز ينطبق عليه» فما الإيجاز إلا الضرعة رابب ي بارع الحاحة بالقدر 
الممكن. فالذى يسرع فوق الطاقة لا يبلغك حاحتك فيكون بححمًا مخلاء والذي يبطئ حيث تمكن السرعة لا 
یکون إلا مسرفًا ملا . ورأينا الناس ما زالوا يتواصدون بهذه الوحازة في البيان ويجعلون خير الكلام ما قل ودل»- 


۳ 


وليس فيه حرفب إلا جاء لمعنى ١‏ 
١‏ - ليس في القرآن كلمة مقحمة ولا حرف زائد زيادة معنوية: 


دغ عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية إنها «مُقحّمة» وفي بعض 
حروفه إنها «زائدة» زيادة معنوية . ودغ عنك قول الذي يستخف كلمة «التأكيد» 
فيرمى بها في كل موطن يظن فيه الزيادة» لا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنى 
المزيد عليه فتصلحّ لتأكيده أو لا تكونء ولا يبالي أن يكون بالموضع حاججة إلى هذا 


-حتى روى عن سيد البلغاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أنه قال لجرير بن عبد الله البجلي : «يا جرير إذا 
قلت فأوحزء وإذا بلغت حاحتك فلا تتكلف » هكذا أحفظه. ولا يحضرني الآن تخريجه. وما “معنا أحدًا يوصي 
بهذا الإطناب الذي عده المولفون فضيلة ثانية تقابل الإيجازء وإنما هو إحدى شعبتيه: الاختصار المفهم أو الإطناب 
المفخم. ولو سميناه فضيلة ثانية تقابله لخشينا أن تكون هذه المقابلة وحدها رخصة في التحلل من قيوده وتسامحًا في 
الإكثار الذي حاء ذمه بكل لسان» حتى قال 88 : « .. وإن أبغضكم إلى وأبعدكم من بمحلسًا يوم القيامة 
أساوئكم احلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيقهون» رواه أحمد وابن حبان وغيرهما عن أبي علبة. فلا وربك إنما هي 
فضيلة واحدة تطلب من المتكلم في كل مقام؛ ويوخذ بها في سعة التفصيل كما يوحذ بها في ضيق الإجمال» بل 
لعلها ف مقام التفصيل أكد طلبًا وأصعب منالاً. فالكلام الطويل إن حوى كل جزء منه فائدة تمس إليها الحاحة ي 
المواضع ولا يسهل أداء تلك القاعدة بأقل منه كان هو عين الإيجاز المطلوب » وإن أمكن أداء الأغراض فيه كاملة 
بحذف شيء منه أو بإبداله بعبارة أحصر منه كان هو حشرًا أو تطويلاً معيبًا . والكلام القصير إن وفى بالمقاصد 
الأصلية والتكميلية المناسبة في الحال كان هو التوسط المطلوب» وإلا كان بترا أو تقصيرًا معيبًا . 

رليس الإيجاز قاصرا على حانب الإجمال كما زعموا حتى بنوا عليه ما بنواء وحتى أخرجوا منه مثل قوله تعالى: 
لإ في خَلْقٍ السُمَوَات وَالأرْض وَاخِْلاف الل وَالنهَارٍ وَالْفْلك اَي تجري في البَخر4 (الآية ١14‏ من 
سورة البقرة) » وجعلوها من باب الاطناب بحجة أنه يمكن إيجازها بهذه العبارة : «إن في ترحيح وقوع أي ممكن 
كان لا على وقوعه لآيات للعقلاء ‏ مفتاح العلوم» وأنت فهل عهدت عريًا قط بليغا أو غير بليغ تكلم بهذا التعبير 
الفلسفي احاف القلق الذي افترضه السكاكي مقياسًا للمساواة في معنى الآية - كلاء إنك لو رحعت إلى ما تكلم 
به الناس ن آيات الله الكونية تفصيلاً أو إجمالاً لرأيت كلامًا عربيًا صحيحًا أطول من هذا أو أقصرء ولرأيت الآية 
لكريمة هي أرحز كلامًا وأحكم نظامًا في بابها من التفصيل» كما أن قوله تعالى : قل النظُرُوا مَاذَا في السسّمّوَات 
وَالأَرْض4 (الآية ٠١١‏ من سورة يونس) هو أرجز كلامًا ني بابه من الإجمال . 

فلنا: إن فضيلة الإيجاز .بمعناه الصحيح هي الوسط المعتدل» رهي الفضيلة الوحيدة الي تواصى بها البلغاء ني كل 
مقام بحسبه» غير آنه ليس للإنسان ما تمنى» فالمثل الكامل وإن تطاولت إليه أعناق الناس وتفاوتوا في طلبه قربا 
ربعداء لا يستطيع أحد منهم أن يأتي على غايته» وإنما أتى عليها القرآن الحكيم» فهو المثل الأعلى في حسن الإيجاز. 
كيف لا وهو حد الإعجاز. 
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التأكيد أو لا حاجة له به . 


أحل» دع عنك هذا وذاك فإن الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها 
إغا هو ضربٌ من اهل مستورًا أو مكشوفا ‏ بدقة الميزان الذي وضع عليه أسلوب 
القرآن . 

وحذ نفسك أنت بالغوص في طلب أسراره البيانية على ضوء هذا المصباح. فإن 
عمّي عليك وجه الحكمة في كلمة منه أو حرفب فإياك أن تعجل كما يعجل هؤلاء 
الظانون؛ ولكن قل قولاً سديدًا هو أدنى إلى الأمانة والإنصاف. قل : « الله أعلم 
بأسرار كلامه» ولا علم لنا إلا بتعليمه». ثم إياك أن تركن إلى راحة اليأس فتقعد عن 
سالك الأسراز غاد أبن آنا من فلان وكلة 9 كلذ فرب غر مفضول قد 
فطن إلى مالم يفطن له الكبير الفاضل. ألا ترى إلى قصة ابن عمر في الأحجية 
المشهورة(1)؟ فجدً في الطلب وقل: رَبّ زدني علمّاء فعسى الله أن يفتح لك بايا من 
لفهم تكشف به شيتا مامي على غيرك. وال ون الین ارا ج من 
الظلمات إلى النور . ولنضرب لك مثلاً » قوله تعالى اا شيء 04 . 

سر زيادة الكاف في قوله تعالى : ليس كمثله بثله شيء4 : 

«أكثر» أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف بل على وجوب زيادتها 
في هذه الجملة» فرارًا من ا حال العقلي الذي يفضي إليه بقاؤها على معناها الأصلي من 
التشبيه؛ إذ رأوا أنها حينعذ تكون نافية الشبيه عن مثل الله » فتكون تسليمًا بغبوت المثل 
(1) قرأ البي ف قوله تعالى: ألم تر كيف صرب الله ملا كلِمَة طَيبة كشَجَرَةٍ ية (الآية 14 من سورة 
إبراهيم :4 ١‏ »4 وقال : ( إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم. فحدثونى ما هي؟) فخفي على 
الفرم علمها وهاو يذكرون أنواعا من شجر البادية. وفهم ابن عمر أنها النخلة. وكان عاشر عشرة هو أحدثهم 


ا رف اوک ور فقال فک : هي النخلة» الحديث رواه الشيخان. رف القرآن طففَهسَاهَا سَلَيْمَانَ4 
(الآية 8 من سورة الأنبياء 1١:‏ 7). البخاري عن ابن عمر» ك: العلم» ب/ قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا (59). 


(۲) الآية ١١‏ من سورة الشورى :۲> . 
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له سبحانه» أو على الأقل محتملة لثبوته وانتفائه؛ لأن السالبة - كما يقول علماء المنطق - 
تصدق بعدم الموضوع . أو( لأن النفي - كما يقول علماء النحو ‏ قد يوجّه إلى المقِيد 
وقيده جميعا . تقول : «ليس لفلان ولد يعاونه» إذا لم يكن له ولد قط أو كان له ولد 
ولا يعاونه. وتقول: «ليس محمد أحا لعلى» إذا كان أخا لغير علي أو لم يكن أننا 
لأحد . 

«وقليل منهم» من ذهب إلى أنه لا بأس ببقائها على أصلها؛ إذ رأى أنها لا تؤدي 
إلى ذلك امحال لا نضا ولا احتمالاً؛ لأن نفي مثل المثل يتبعه في العقل نفي المثل أيضًا. 

وذلك أنه لو كان هناك مث لله لكان هذا المثل مث قطعًا وهو الإلمه الحق نفسه. 
فإن كل متماثلين يُعَدَ كلاهما مثلاً لصاحبه» وإذا لا يتم اثتفاء مثل المثل إلا بانتفاء المثل 
وهو المطلوب . 

وقصارى هذا التوجيه ‏ لو تأملته ‏ أنه مصحّح لا مرحح أي أنه ينفي الضرر عن 
هذا الحرف» ولكنه لا ينبت فائدته ولا ييين مسيس الحاحة إليه ؛ ألست ترى أن 
مؤدى الكلام معه كمؤداه بدونه سواءء وأنه إن كان قد ازداد به شيئًا فإنما ازداد شيئًا 
من التكلف والدوران وضربًا من التعمية والتعقيد. وهل سبيله إل سبيل الذي أراد أن 
يقول: «هذا فلان» فقال: « هذا ابن أحت خالة فلان»؟ فمآله إذا إلى القول بالزيادة 
الى يسترونها باسم التأكيد» ذلك الاسم الذي لا تعرف له مسمى ها هنا؛ فإن تأكيد 
الممائلة ليس مقصودا البتة» وتأكيد النفي بحرف يدل على التشبيه هو من الإحالة 
يمكان. 


رلو وفك إل قك !فايلا ات هذ ارت ن :مويه ع وة دلا قاد 


)١(‏ هذا الترديد مبئٍ على اعتبار مضمون الحملة أو منطوقها . فعلى الأول يقع المكل موضوعا؛ لأنها في قوة قولنا: 
«مثل ليس له مثل». وعلى الثاني يبقى في المحمول؛ لأنه راقع في خبر ليس . 
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بقسط جليل من المعنى المقصود في جملته» وأنه لو سقط منها لسقطت معه دعامة 
المعنى» أو لتهدم ركنٌّ من أركانه» ونحن نبين لك هذا من طريقين» أحدهما أدق 
ماني الأخير .. 

(الطريق الأول) وهو أدنى الطريقين إلى فهم الجمهورء أنه لو قيل: «ليس مثله 
شيء» لكان ذلك نفيًا للمثل المكافئ» وهو المخل الام الممائلة فحسب؛ إذ إن هذا 
المعنى هو الذي ينساق إليه الفهم من لفظ المثل عند إطلاقه. وإذا لدب إلى النفس 
دبيب الوساوس والأوهام: أن لعلّ هنالك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية ولكنها تليهاء 
وأ عسى أن تكون هذه المنزلة للملائكة والأنبياء» أو للكواكب وقوى الطبيعة» أو 
للحن والأوثان والكهان» فيكون هم بالإله الحق شب ما في قدرته أو علمه» وشرلكٌ ما 
في خلقه أو أمره.. فكان وضع هذا الحرف في الكلام إقصاءً للعالم كله عن المماثلة 
وعما يشبه المماثلة وما يدنو منهاء كأنه قيل: ليس هناك شيءٌ يشبه أن يكون مثلاً لله 
فضلاً عن أن يكون مثلاً له على الحقيقة . وهذا باب من التنبيه بالأدنى على الأعلى» 
على حد قوله تعالى: لال هما أف ولا را٠‏ نها عن يسير الأذى 
صريحاء وعما فوق اليسير بطريق الأحرى . 

(الطريق الشاني) وهو أدقهما مسلكاء أن المقصود الأرّلي من هذه الحملة وهو نفي 
الشبيه» وإن كان يكفي لأدائه أن يقال: «ليس كالله شيء» أو «ليس مثله شي ء» 
لكن هذا القدر ليس هو كل ما ترمي إليه الآية الكرعة » بل إنها كما تريد أن تعطيك 
هذا الحكم تريد في الوقت نفسه أن تلفتك إلى وجه حجته وطريق برهانه العقلي. 

ألا ترى أنك إذا أردت أن تنفي عن امرئ نقيصة في خلقه فقلت: «فلان لا يكذب 
ولا يبخل» أخحرحت كلامك عنه مخرج الدعوى المجردة عن دليلها. فإذا زدت فيه 


)۱( الآية ۲۳ من سورة الإسراء « ١١‏ » . 


كلمة فقلت : «مثل فلان لا يكذب ولا يبخل» لم تكن بذلك مشيرا إلى شخص آخر 
بمائله مبرأً من تلك النقائص» بل كان هذا تبرئة له هو ببرهان كلي» وهو أن من يكون 
عل مناتة ىر نميه CC‏ كو كد للك كير التاق ين ابرع عه 
الصفات وبين ذلك النقص الموهوم. 

على هذا المنهج البليغ وضعت الآية الحكيمة قائلة: «مثله تعالى لا يكون له مثل». 
تع أن من كانت له تلك الصفات الحسنى وذلك المشل الأعلى لا يمكن أن يكون له 
شبية» ولا يتسع الوجود لاثنين من جنسه. فلا حرم جيء فيها بلفظين» كل واحاد 
منهما يؤدي معنى المائلة؛ ليقوم أحدهما ركنا في الدعوى» والآخر دعامة لها وبرهانا. 
فالتشبيه المدلول عليه «بالكاف» لما تصوب إليه النفي تأدّى به أصل التوحيد 
المطلوب؛ ولفظ «المثل» المصرح به في مقام لفظ الحلالة أو ضميره نبه على برهان ذلك 
المطلوب . 

واعلم أن البرهان الذي ترشد إليه الآية على هذا الوحه برها طريف في إثبات 
وحدة الصانع» لا نعلم أحدًا من علماء الكلام حام حوله؛ فكل براهينهم في الوحدانية 
قائمة على إبطال التعدد بإبطال لوازمه وآثاره العملية . حسبما أرشد إليه قوله تعالى: 
و كان فِيهِمًا ءَالِمَة إلا الله لدا( . 
)١(‏ (الآية 77 من سورة الأنبياء  )‏ ونحن نلخص لك هنا وجوه استدلالهم في نسق واحدء لتتبين أنها كلها قائمة 
على أساس المعنى المستنبط من هذه الآية » وهو أن تعدد الآلهة المستجمعة لشرائط الإلهية يقتضي (إما) عدم وحود 


شيء من المخلوقات» وذلك هو فسادها في آن الإيجحاد (وإما) وحودها على وحه التفارت والاخحتلاف المؤدي إلى 
فسادها غب الإايجاد . 

ذلك أنه (لو) توحهت إرادة الإلمين إلى شيء واحد لتعذر عليهما إحدائه» لاستحالة صدور أثر واحد عن مؤثرين. 
والقول بصدوره عن قدرة أحدهما مع استواتهما في القدرة رلي توحه القصد ترحيح بلا مرحح. و(لو) توحهت 
إرادة أحدهما إلى شيء وإرادة الآخر إلى نقيضه لم يمكن إحداثهماء وإلا لاحتمع النقيضان. وإحداث أحدهما دون 
الآخر يازمه الرححان المذكور. و(لو) توحهت إرادة أحدهما إلى بعض الخلق والآخر إلى بعضه» إذا لذهب كل إله 
ما حلق» ولكان هنا عالمان مختلفا النظام» فلا يلبث أن يطغى بعضهما على بعض حتى يتماحقا. وكل أولعك - 
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أ اون ل و فاته اط إل على بوراء ذلا يفاض و ادد 
أساسه» ويقرر استحالته الذاتية في نفسه بقطع النظر عن تلك الآثار. فكأننا بها تقول 
لنا: إن حقيقة الإله ليست من تلك الحقائق الي تقبل التعدد والاشتراك والتماثل في 
مفهومها» كلا فإن الذي يقبل ذلك إنما هو الكمال الإضائي في الناقص» أما الكمال 
التام المطلق لوعي معنى الإلهية» فإن حقيقته تأبى على العقل أن يقبل فيها 
المشابهة والائنيِيّة؛ لأنك مهما حققت معنى الإلمية حققت تقدّمًا على كل شيء 
وإنشاءً لكل شيء: فإ فَاطِرَ السَمَوَات وَالأرْض 4 » وحققت سلطانا على كل شيء 
وعلوا فوق كل شيء: له مَقَالِيدُ الممَوَاتِ وَالْأَرْض4 فلو ذهبت تفترض اثنين 
شر كان .هذه العقات لاقنت اذ قعل كل .انهل نهم منايقا اشيرق 6 وتا 
e‏ ومستعليًا مستعلى عليه. أو لأحلت الكمال المطلق إلى كمال مقيلٍ فيهما؛ إذ 
تحعل كل واحد منهما بالإضافة إلى صاحبه ليس سابقا ولا مستعليًا یکون کل 
منهما إهاء وللإله الغ الأعلى؟! 

أرأيت كم أفدنا من هذه «الكاف» وجوها من المعاني كلها شاف كاف؟ 

فاحفظ هذا المثال وتعرّف به دقة الميزان الذي وضع عليه النظم الحكيم حرفا حرفا. 

د د #% 

الإيجاز بالحذف مع الوضوح والطلاوة: 

«وبعد» فإن سر الإيجاز في القرآن لا يقف عند الح الذي أشرنا إليه» من احتناب 
الحشو والفضول بتة» وانتقاء الألفاظ الجامعة المانعة الى هي - بطبيعتها اللغوية ‏ أتم 
تحديدًا للغرض» وأعظم اتساعا لمعانيه المناسبة» لا » بل إنه كثيرًا ما يسلك في إيجازه 
-باطل بالمشاهدة» إذ نرى العالم قد وحد غير فاسد واستمر غير فاسد» ونراه بجميع أجزائه وعلى اختلاف عناصره 


وأوضاعه علرًا وسفلاً وخيرًا وشرًا يؤدي وظيفة حسم واحد تتعاون أعضاؤه بوظائفها المتلفة على تحصيل غرض 
واحد. وهذه الوحدة في نظام الأفعال دليل على وحدة الفاعل المنظم لها حل شأنه . 
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شیا أف و اجب 

فلقد تراه يعمد بعد حذف فضول الكلام وزوائده ‏ إلى حذف شيء من أصوله 
وأركانه الى لا يتم الكلام في العادة بدونهاء ولا يستقيم المعنى إلا بهاء ب 
ذا لف ات رخذ سر تدحت رة و ا الواحدة» ثم تراه في 
الوقت نفسه يستفمر تلك البقية الباقية من اللفظ في تأدية المعنى كله بجلاء ووضوح» 
وفي طلاوة وعذوبة. حتى يخيل إليك من سهولة مسلك22 المعنى في لفظه أن لفظه 
أوسع منه قليلاً. 

فإذا ما طلبت سر ذلك رأيته قد أودع معنى تلك الكلمات أو الجمل المطوية في 
كلمة هنا وحرفب هناك ثم أدار الأسلوب إدارة عجيبة وأمر عليها جَندَرَة البيان بيد 
صناع» فأحكم بها خلقه وسرّاه. ثم نفخ فيه من روحه» فإذا هو مصقول أملسء وإذا 
هو نير مشرق» لا تشعر النفس ما كان فيه من حذف وطي» ولا مما صار إليه من 
استغناء واكتفاءء إلا بعد تأمل وفحص دقيق. 

لا كران أت العرت كات ترفك عا فى ادق اا ر ىلك شه 
الفضيلة البيانية متى قامت الدلائل ١‏ اللحذوف. ولو كان من أجزاء 
الجملة ومقوماتها. فإذا قيل للعربي: أ ين أخوك؟ قال: في الدار. وإذا قيل له: من في 
الدار؟ قال: أي . ولو قال: أحي في الدار» لع ذلك منه ضربًا من اللغو والحشو. 
لكن الشأو الذي بلغه القرآن في هذا الباب ‏ كغيره من أبواب البلاغة - ليس في متناول 
الألسنة والأقلام » ولا في متناول الأماني والأحلام . 


)١(‏ هذه كلمة تمئيلية أردنا بها أن نصور هذا الأثر البياني في مثال من الصناعمات اليدوية. ذلك أنك ترى الخياط 
ماهر ينتفع باليسير من البز فيجعل منه حلة حسنا. مقدرة على على اللمسم تقديراء بل إنها لسهولة مسلك الأعضاء 
فيها تحسبها ضافية. بينما غيره لا يحسن الانتفاع بهذا القدر ولا بأكثر منه» فيخرحه لباسمًا ضيقًا حرجًا. ذلك مثل 
صناعة الإيجاز القرآني بالقياس إلى كلام الناس . 


مثال تطبيقي من سورة يونس والأنفال: 

حذ لذلك مثلاً قوله تعالى : وَل يُعَجّلُ الله للناس الككرٌ اسْبَعْجَالَهُمْ بالخَيْر 
لقضي إِلَيْهِمْ أَجَلْهُمْ فَنَدَرُ الْذِينَ لا يَرْجُون لِقَاءَنا في طغيانهم يَعْمَهُونَ2(4 . 

الآية مَسُوقة في شأن منكري البعث الذين قال هم الني : إني رسول الله إليكم 
وإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد. فقالوا متهكمين: ل الُم إن كان هَذَا هو 
الْحَقَّ مِنْ عِندِك فَأَمْطِرْ عَلَيْنا ججارة مِنَ السمَاء أو اننا بعَذَابٍ اليم . فلمًا لم 
يجبهم الله إلى اقتراحهم وأخر عنهم العذاب إلى ساعته المحدودة أطغاهم طول الأمن 
والدعة والعافية الحاضرة حتى نسوا ريب الدهر وأمنوا مكر الله » فجعلوا يستعجلون 
بالشر استعجاطم بالخير» ويقولون: متى هو؛ وما يحبسه لو كان آتيا ؟ . 

أراد القرآن أن يقول في جواب هذا الاستعجال : لو كانت سنة الله قد مضت بأن 
يعجل للناس الشر إذا استعجلوه» كتعجيله لهم الخير إذا استعجلوه؛ لعَجّله هؤلاء. 
مسمى. وعلى وفق هذا النظام المسنون سيترك هؤلاء وشأنهم حتى يجيء وقتهم . 

هذا هو الوضع الذي يوضع عليه الكلام في ألسنة الناس وف طبيعة اللغة لتأديية 
المعنى الإجمالي الذي ترمي إليه الآية . فانظر ماذا حرى ..؟ 

)١١(‏ وكان الكلام في وضعه العادي E‏ نلاث: اننتان منها مثابة 
المقدمات. والثالئة .عنزلة النتيجة . فاقتصر القرآن على الأولى والأخيرة . أما الوسطى 
وهي الاستدراك ‏ أو الاستثنائية كما يسميها علماء المنطق ‏ فقد طواها طيًا . 


. »٠١ « من سورة يونس‎ ١١ الآية‎ )١( 
. »۸ « الآية ۳۲ من سورة الأنفال‎ )۲( 
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(۲) وكانت المقدمة الأول في وضعها الساذج تتألف من أربعة أطراف: تعجيلٌ من 
الله في الخير وف الشرء واستعجال من الناس كذلك. ولكن الكلام ها هنا ليس فيه إلا 
تعجيلٌ واحدٌ من الله واستعجالٌ واحدٌ من الناس. 

(۳) وكانت المقابلة في الشبيه بحسب الظاهر إغا هي بين تعجيل وتعجيل. أو بين 
استعجال واستعجال. فأدير الكلام في الآية على وجه غريب» وجعلت المشابهة بين 
تعجيل واستعجال . 

وبعد هذا التصرف كله هل ترى كلامًا مبتورًا أو طريقا ملتويًا يتعثر فيه الفهم؟ أم 
ترى مغزى الآية لائحا للعامة والخاصة» كالبدر ليس دونه سحاب؟ . 

فارجع إلى طلب شيء من أسرار البيان» وقل: كيف جاء هذا الإشراق مع هذا 
الاختصار البليغ؟ 

نقول: (أما الأول) فإنه لم يدع تلك المقدمة المطوية إلا بعد أن رفع ها علمين من 
جانبيها يدلان على مكانها ويوحيان بها إلى النفس من وراء حجاب. فقد أقام عن 
يعينها كلمة «لو» الامتناعية الى صدر بها المقدمة الأولى؛ دلالة على أنه لا يكون منه 
هذا التعجيل. وعن يسارها حرف التفريع الذي صدر به النتيجة في قوله (فئذر) لكي 
ينم على أن لهذا الفرع أصلاً من جنسه يقال فيه: ولكن شأنه أن يذر الناس؛ فلذلك 
يذر هؤلاء . 

وما كانت الفاء وحدها ليست نصًا في المطلوب؛ لأنها كما تكون للتفريع تكون 
ره لظف ها اتل :القارئ عاط باعل راء الفط لها من قبل أن هن 
له فساد المعنى لو عطف - لم يكتف بالفاء » بل عززها بقوتين أخريين» إذ حول صيغة 
النتيجة من الماضي إلى المضارع» ثم من الغيبة إلى التكلم؛ ليكون هذا الانقطاع اللفظي 
بينها وبين ما قبلها إيذانا بانقطاعها عنه معنى» وإذنا بالوقوف دونهاء حتى لا تقع 


Y۲ 


النفس حظة ما في أدنى اضطراب أو لبس. ذلك إلى ما في هذا التحويل من الافتنان في 
الأسلوب تجحديدًا لنشاط السامع» ومن إلقاء الرعب في القلوب بصدور نطق الوعيد 
والاستدراج على لسان الجبروت الملكي نفسه . 

(أما الثاني) فإنه لا حذف طرفين من الأطراف الأربعة لم يحذفهما من جنس واحلر 
بل أبقى من كل زوجين واحدا هو نظير ما حذفه من صاحبه» لينبه بالمذكور على 
الحذوف. فككانت كلمسة «التعحيل» منبهة على نظيرتها في المشبه به» وكلمة 
«الاستعجال» منبهة على مقابلتها في المشبه. 

(أما الشالث) فإنه نبه به على معنى هو غاية في اللطف» وهو سر الإمهال» وحكمة 
عمدم التعجيل من الله. ذلك بأنه صوّر هذا التعجيل المفروض بصورة تشبه التماس 
الطالب وحرصه الشديد على إرضاء شهوته وسد حاجته الملحة الى تبعثه على 
استعجاله » ولا سيما إذا كان يطلب الخير لنفسه. كانه قيل: إنه تعالى لو عجّل لهم 
ذلك لكان مثله بهذا التعجيل كمثل هؤلاء المستعجلين » في استفزاز البواعث إياه. 


ب 


حاشالله . 

هذا إلى تفيرزقاك عة أ ری 

(منها) أن كلمة «لو» بحسب وضعها وطبيعة معناها تتطلب أن يليها فعلٌ ماض. 
ولكن المطلوب ها هنا ليس هو نفي المضي فحسب» بل بيان أن هذا الفعل حلاف 
سنة الله الى لن تحد ها تبديلاً . فلو أدى المعنى على هذا الوضع لطال الكلام؛ ولقيل: 
«لو كانت سنة الله المستمرة في خلقه أن يعجل.. الخ» : فانظر كيف اختصر الكلام 
في لفظ واحدٍ بإخراج الفعل في صورة المضارع الدال على التكرار والاستمرار: 
واكتفى بوضع «لو» قرينة على أن ما بعدها ماض في معناه. وهكذا أدى الغرضين 
جميعا ف رفق ولين. 


Y۳ 


(ومنها) أنه كان مقتضى التطابق ين الشرط والجواب أن يوضع الحواب عِدلاً له 
فيقال: (لعجله)» ولكنه عدل إلى ما هو أفحم وأهول؛ إذ بين أنه لو عجل للناس الشر 
لعجل هؤلاء منه نوعًا خاصًا هم له أهل» وهو العذاب المستأصل الذي تقضى به 
5 

(ومنها) أنه كان مقتضى الظاهر في تقرير النتيجة أن يقال: «فنذرهم» أو « فنذر 
هولاء» ولكنه قال : فَنَدَرٌ اين لأ يَرْجُونْ لِقَاءَنا) تحصيلاً لغرضين مهمين» 
أحدهما التنبيه على أن منشأ هذا الاستعجال منهم هو عدم إيمانهم بالبعث» والثانى 
التنبيه على أن قاعدة الإمهال من الله قاعدة عامة لهم ولأمثالهم . 

(ومنها غير ذلك ...) 

قل لنا بربك : لو طفرت في كلام البشر بواحدةٍ من هذه التصرفات» ففي أي 
ابابو ايا ف ا عة انيد تيهنا ف هذا الى ان ف 
ضعفيه من الألفاظ؟ 

مثال آخر في المعنى نفسه: 

قال الله تعالى: «إقل اريم إن أتاكم عَذَابُهُ بَيانَا أو هارا مَاذا يَسْتَعْجِلُ مِنَهُ 
الْمُجْرِمُون(0 ه )نم إذَا ما رقع ءَامَنتَم به آلآن وقد كنتم به تستغجلون4( . 

يقول الله تعالى : «نبئوني عن حالكم إن حاءكم العذاب بغتة في ليل أو نهار ماذا 
أنتم يومئذ صانعون؟ إنكم هنالك بين أمرين : فإما الإصرار على ما أنتم عليه الآن من 
تكذيب واستعجال؛ وإما الإعان. فأيهما تختارون؟ «أتستعجلون» بالعذاب يومئذ كما 
تستعجلون به اليوم؟ كلاء فإنكم مجرمون» وكيف يتشوق المجرم لرؤية العذاب الذي إن 
جاء فهو لا محالة مُواقِعُه؟ ثم نبئوني أي نوع منه تستعجلون؟ فإنه ليس نوعًا واحدًا بل 
(۱) الآيتان 5٠‏ و ١ه‏ من سورة يونس « »٠١‏ . 


١7 


هو ألوانٌ وفنون. «أم» أنتم اليوم تكذبون ثم إذا وقع بعد حين آمنتم به؟ ألا إنه لن 
ينفعكم يومئذ إيمانكم بعد أن ساطلتم وسوفتم حتى ضيعتم الفرصة وفاتكم وقت 
التدارك. بل هنالك يقال لكم تنديكا وتحسيرا : الآن تؤمنون وقمد كنتم به تكذبون 
وتستعجلون!! 

هذا هو المعنى في ثوبه الطبيعي. 

فانظر كم من كلمةٍ وكم من جملة طويت في صدر الكلام وف شيقيه؟ وكيف أنها 
حين طويت ل يترك شيء منها إلا وقد حعل في اللفظ مصباحٌ يكشف عنه ومفتاح 
يوصل إليه؟ فوضع استفهامين متقابلين في الكلام دل على أن هنالك استفهامًا جامعًا 
هما مردّدا بينهماء يقال فيه : 

ماذا تصنعون» وأي الطريقين تسلكون؟ 

والاستفهام عن الصنف المستعجل به من العذاب دل على استفهام تمهيدي قبله عن 
حصول أصل الاستعجال. وكلمة «المحرمون» دلت على استحالة هذا الشق من 
الترديد. وكلمة «ثم» العاطفة دلت على المعطوف عليه المطوي بينها وبين الهمزة. 
ولفظ الظرف «الآن» دل على عامله المقدر. وقس على ذلك سائر المحذوفات.. حتى 
إن مّدةَ الاستفهام الداحلة على هذا الظرف قد دلت على طول مدة التسيويف: الذئ 
منع من قبول إكانهم؛ لأنهم عُمرّوا ما يتذكر فيه مَن تذكر . 

فمن ذا الذي يستطيع أن يجري في هذا المضمار شَرَفا أو شرفين ثم لا تضطرب 
أنفاسه. ولا تكبو به ركائب البيان وأفراسه؟ 

اللهم إن من دون ذلك لَشقة بعيدة وسفرًا غير قاصد. وإن قي دون ذلك لحد 


للاعجاز. 


Vo 


#3 لم 
القرآن بے سورة سورة منه 


«الكفرة» و«الوحدة»: 

هذا الذي حدثناك عنه من عظمة الثروة المعنوية في أسلوب القرآن على وجازة 
له حاف ها أ هرر ك ا رالةك ةلل هو تاق ا 
واثئلاف عناصرهاء وأحذ بعضها بحجر بعض» حتى إنها لتنتظم منها وحدة محكمة لا 
انفصام لها 

وأنت قد تعرف أن الكلام في الشأن الواحد إذا ساء نَظّمُه انحلت وحدة معناه» 
تقاف هنآ ها ما كان عا وال ها كان فا كبا هد الصورة 
الواحدة على المرآة إذا لم يكن سطحُها مستوياء اليس الكلام هو مرآة المعنى؟ فلابد إذا 
لإبراز تلك الوحدة الطبيعية «المعنوية» من إحكام هذه الوحدة الفنية «البيانية» . 
وذلك بتمام التقريب بين أجزاء البيان والتأليف بين عناصره؛ حتى تتماسك وتتعانق 
أشد التماسك والتعانق. 

ليس ذلك بالأمر ايّن كما قد يظنه الجاهل بهذه الصناعة؛ بل هو مطلب كبيرٌ 
«يحتاج» مهارة وحذقا ولطف حس في اختيار أحسن المواقع لتلك الأجزاء: أيها أحق 
أن نمل اعا و کاو ها اخنان ا به أو يختم أو يت ا و «ثم 
يحتاج» مثل ذلك في احتيار أحسن الطرق لمزجها بالإسناد أو بالتعليق» أو بالعطف» أو 
بغيرهاء هذا كله بعد التلطف فى اختيار تلك الأحزاء أنفسهاء والاطمئنان على صلة 
كل منها بروح العنى» وأنها نقية من الحشوء قليلة الاستطراد» ون أطرافها وأوساطها 
تستوي في تراميها إلى الغرض» ويستوي هو في استهدافه لهاء كما تستوي أبعاد نقط 


۱۷٦ 


لا 

الدائرة بالقياس إلى المركزء ويستوي هو بالقياس إلى كل منها . 

تلك حال المعنى الواحد الذي تتصل أجزاؤه فيما بينها اتصالاً طبيعيًا 

فما ظنك بالمعاني المختلفة في جوهرهاء المنفصلة بطبيعتها ؟ كم من المهارة 
والحذق» بل كم من الاقتدار السحري يتطلبه التأليف بين أمزجتها الغريبة واتحاهاتها 
المتشعبة؟ حتى لا يكون الحمع بينها في الحديث كالجمع بين القلم والحذاء والمنشار 
والماء؛ بل حتى يكون لها مزاج واحد واتتجماه واحد» وحتى يكون عن وحداتها 
الى جا ارق 

إنه من أجل عزة هذا المطلب نرى البلغاء وإن أحسنوا وأجادوا ا 
غرض» كان منهم الخطاً والإساءة في نظم تلك الأغراض كلا أو جلا «فالشعراء» 
حينما يجيئون في القصيدة الواحدة .معان عدة» أكثرٌ ما يجيئون بها أشتانًا لا يلوي 
بعضها على بعض. وقليلا ما يهتدون إلى حسن التخلص من الغرض إلى الغرض» كما 
في الاتتقال من النسيب إلى المدح.. «والكتاب» ريما استعانوا على سد تلك الثغرات 
باستعمال أدوات التنبيه أو الحديث عن النفس؛ كقوهم: ألا وإن .. هذا ولكن .. بقي 
علينا .. نعود .. ولننتقل.. قلنا .. وسنقول.. 

هذا شأن الأغراض المختلفة إذا تناوها الكلام الواحد في المجلس الواحد. فكيف لو 
قد حيء بها في ظروفم مختلفة وأزمان متطاولة؟ ألا تكون الصلة فيها أشد انقطاعاء 
والهوة بينها أعظم اتساعا؟ 

فإن كنت قد أعجبك من القرآن نظام تأليفه البياني في القطعة منه» حيث الموضوع 
واحدٌ بطبيعته» فهلم إلى النظر في السورة منه حيث الموضوعات شتى والظروف 
متفاوتة. لرزى من هذا النظام ما هو أدخل في الإعجاب والإعجاز. 

الست تعلم أن ما امتاز به أسلوب القرآن من اجتناب سبيل الإطالة والتزام جانب 


يفنل 


الإيجاز ‏ بقدر ما يتسع له جمال اللغة ‏ قد جعله هو أكثر الكلام افتنانا » نع أكثره 
تناولاً لشئون القول وأسرعه تنقلا بينهال'؛ » من وصفيء إلى قصص ٠.‏ إلى تشريع» إلى 
جدل» إلى ضروبٍ شتى» بل جعل الفن الواحد منه يتشعب إلى فنون» والشأن الواحد 
فيه تنطوي تحته شئوثٌ وشئون . 

جع الأحاديث المختلفة المعاني, المتباعدة الأزمنة المتنوعة الملابسات في 
حديث واحد مستزسل هو مظنة التفكك والاقتضاب ومظة المفارقة 
والتفاوت: 


أوَ لست تعلم أن القرآن ‏ في جل أمره ‏ ما كان ينزل بهذه المعاني المختلفة جملة 


)١(‏ والأعجب أنه مع كونه أكثر الكلام افتنانا وتنويعًا في الموضوعات» هو أكثره افتنانا وتلوينا ني الأسلوب في 
الموضوع الواحد. فهو لا يستمر طويلاً على نمط واحد من التعبير» كما آنه لا يستمر طويلاً على هدف واحد من 
المعاني» ألا تراه كما يتنقل في السورة الواحدة من معنى إلى معنى يتنقل في المعنى الواحد بين إنشاء وإخبار» 
وإظهار وإضمارء واسمية وفعلية» ومضي .وحضور واستقبال وتكلم وغيبية وخطاب؛ إلى غير ذلك من طرق 
الأداء» على نحو من السرعة لا عهد لك.مثله ولا ما يقرب منه في كلام غيره قط. ومع هذه التحولات السريعة 
المستمرة الى هي مظنة الاختلاج والاضطرابء بل مظنة الكبوة والعثار» في داحل الموضوع أو ف الخروج منه» 
تراه لا يضطرب ولا يتعثرء بل يحتفظ بتلك الطبقة العليا من متانة النظم وحودة السبك حتى يصوغ من هذه 
الأفانين الكشيرة منظرًا مؤتلفا. فأي امرئ يحسن العربية وينظر في نظم القرآن هذه النظرة ثم لا يرى فيه من أثر 
القدرة الباهرة سرا من أسرار التحدي والإعجاز . 

وأنت فقد تسمع بعض البتدئين في تذوق جمال القرآن والبحث عن منابع جماله يتساءلون: ما سر تلك الحال 
النفسية الى يجدها تالي القرآن وسامعه من طراوة وتحدد في نشاطه مع كل مرحلة منه» حتى لا يعرف الملل مهما 
أمعن السير فيه؟ فنبعهم أن تلك الظاهرة العجيبة هما في القرآن منابع جمة قد أشير قبل إلى طرف منها (فيما تقدم لنا 
من الحديث عن خاصة القرآن الصوتية - ص )١٠١9‏ وهذه الخاصة الي نشير إليها فيها منبع آخر أعمق وأغرز» غير 
أنه لا يقدرها حق قدرها إلا من نظر في كلام البلغاء ووقف على مبلغ افتنانهم في أساليبهم» ومبلغ افتنانهم في 
أغراضهم» ثم جاء ليتدبر هاتين الناحيتين من نظم القرآن. فهناك يرى نفسه أمام نهاية لم يجاوز البلغاء بدايتهاءإذ 
يرى أنه لا ينتقل فيسه من خحطوةٍ إلى حطوةٍ إلا استعرض بي الخطوة التالية من مذاهب المعنى وألوان الأسلوب 
جحديدًا إثر حديد. فكيف يعرف الملل سبيلاً إلى قلبه مع دوام هذه النظرة والتجديد؟ كل امرئ يستطيع أن يجرب 
نفسه حين يطول به الوقوف أمام منظر واحد جميل» هل يجد لديه من هزه الاستحسان في هذا الاستمرار ما يجده 
لو اعترض سلسلة من المناظر الرائعة قد صنفت فيها ضروب من الفوائد والمشع» ثم حعلت تر به منوعة في أبدع 
توق واحسن تقون؟ الله © فلك للك : 


۷۸ 


واحدة» بل كان يتنزل بها آحادًا مفرقة على حسب الوقائع والدواعي المتجددة» وأن 
هذا الانفصال الزمانيّ بينها؛ والاختلاف الذاتي بين دواعيهاء كان بطبيعته مستتبعًا 
لانفصال الحديث عنها على ضرب من الاستقلال والاستئناف لا يدع بينها منزعا 
للتواصل والترابط؟ 

ألم يكن هذان السببان قوتين متظاهرتين على تفكيك وحدة الكلام وتقطيع أوصاله 
إذا أريد نظم طائفة من تلك الأحاديث في سلكٍ واحد تحت اسم سورة واحد؟ 

حذ بيدك بضعة متون كاملة من الحديث النبوي كان التحديث بها في أوقات 
مختلفة» وتناولت أغراضا متباينة؛ أو خذ من كلام من شئت من البلغاء بضعة أحاديث 
كذلك. وحاول أن تحيء بها سردًا لتجعل منها حدينا واحدًا . من غير أن تزيد بينها 

كيف تتناكر معانيها وتتنافر مبانيها في الأسماع والأفهام! وكيف يبدو عليها من 

3# #د ا 

العجيبة الثالفة الكبرى التي خرجت بهذا التأليف القرآني عن طبيعة 
التأليف الإنساني: 

وني نالف كان حدر انديزي نل السيورة تفكيكا ور دا فزيقا. ذلك هو 
الطريقة الي اتبعت في ضم بحوم القرآن بعضها إلى بعض» وف تأليف وحدات السور 
من تلك النجوم. وإنها لطريقة طريفة سنريك فيها العجيبة الثالثة الكبرى الى خحرحت 
بهذا التأليف القرآني عن طبيعة التأليف الإنساني» فتعال وانظر!. 

آل اة سيق يوار لعفاف مام ماعات ال ك الا واي عملة 
دائمًا بتعرف أجزاء الم ركب ومقوّماته» والوقوف على عناصره ومتمماته» قبل أن يبت 


١ 7 


الحكم في تحديد موقمع كل جزء منها؟ هاتان مرحلتان تتنزل الثانية منهما منزلة الصورة 
من مادتها. فلا جرم أن عكس القضية فيهما لا يكون إلا سيرًا بالعقل البشري في غير 
سبيله» وإدلاجًا به في مزلة لا قرار للإقدام عليهاء ولا هذى للسالك فيها. وهل رأيت 
أحدًا سلك هذه السبيل المؤتفكة» ثم استقام له الأمر:عليها إلى نهايته(1) ؟ 

بل انظر إلى الإنسان حين يأخذ في ترد تيب أجزاء ال ركب بعد جمعها. ألا تراه 
اا الو اتليس الو اة اال ار کی م خر ر ا لون 
إن قطع سبيله خطوات لم يستطع أن تاز أخراها قبل أولاهاء وإن صعد فيه درحاتٍ 
لم يستطع أن يؤخر أسفلها عن أعلاها. 

تلك حدودٌ رسمتها قوانين الفطرة العامة» فلا يستطيع أحدٌ أن يتخطاها. سواء في 
ضتاغاته المادية أو المعتوية. فالبتاء والكائك والكاتب والشاغر ق هذه الخدوه سوا 


قدّرْ في تفسك أن رحلا نزل واديًا فسيحًا ليس عليه بنياكٌ قائم ب 
مواد البناء وأنقاضه» فما لبث أن أحس برحفة أرضية أو عاصفة سعاوية. وإذا قمة 
الجبل تنصدع قليلاً فتلقي يحانبه صخرا أو بضعة صخور.. ثم تمضي فترة” ر أو 


وهل تراه لو فعل يكون قضازه في هذا الترتيب قضاءً مبرما؟ ثم هل تراه لو أصر على هذا الترتيب يتم له ما يشتهي 
لصنعته من نظام محكم؟ ‏ كلاء إن العاقل لو قام بهذه التجربة في بعض الأجزاء نزولا على البديهة الحاضرة فإنما 
يتخذها تعلة وقتية» ريئما يبدو له عنصرٌ آخر أحق بهذه الرتبة أو تلك؛ ثم لا يلبث أن يعود إلى الأول ليقصيه عن 
1[ 2ى ل 
يزال يقلب وجوه الرأي في نظام تلك المواد » حتى إذا ما فرغ منها جمعا وتحصيلاء وانكشفت له جملة وتفصيلاء 
فهنالك فقط يستطيع أن يقر كل جزء في مستقره الأخخير وأن يعطي المركب صيغته النهائية . وكل ترتيب تأخذه 
الآحاد قبل ذلك فإنه لا يجمعها إلا تلفيقاء ولا يعطيها إلا صورة شوهاء. وكذلك كل نظام أفيم على غير أساس 
العلم المفصل بأجزاء المنظوم فأحرى به أن يكون مثالا للضعف والاختلال . وإن بقي اليوم قائما لم يلبث أن ينهار 
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عدا , 


۸۰ 


قصيرة» وإذا هزة ثانية أو ثالثة تلقي إليه شفليات من الحديد واليمم أو نثارات من 
الفضة والنهب.. أترى أن هذا الرحل أو أن أحذا من العقلاء يستطيع منذ اللحظات 
الأولى أن يضع تصميمه على إقامة مدينة جامعة من تلك المواد المتناثرة ونما عساه أن 
يجيء من أمثالها؟ وأن :يبدأ بالعمل في مهمة التخطيط والبنيان؟ فما يدريه لعل هذه 
الفلواهر لا تنكرر أمامه نزلة أحرى» ثم سا يدريه أنها إن عادت كم مرة تعود» وما 
نوع المادة الي تتساقط معها في كل مرة» وكم عدة القطع في كل مادة من هذه المواد. 
وكم عدة الأبنية الى يمكن إقامتها منهاء وما النظام الهندسي الخاص بكل بناء: سعة 
وارتفاعًا ونقشًا وزخرفا » وما ذرع الفضاء الذي ستشغله هذه الأبنية جملة؟ .. 

في هذا الحو المملوء غموضًا وإبهامًا لا يحرؤ عاقل أن يغامر بتصميمه في بناء كوخ 
حقيرء فضلاً عن بلد كبير» فضلاً عن أن يهب من فوره لإنفاذ عزمه فيمضي في مهمة 
البناء منذ وصلت إليه تلك اللبنات الأولى . 

ون اقترضت اتسنا غامر هذه العامة :وان المقاديو .سارت ف هواه واسفففة عا 
شاء من مواد البناء الذي تخيله ونمناه» أتراه يعمد إلى مخاطرة أخحرى؛ فيتخحذ له في البناء 
أسلوبًا براضم به قانون الطبيعة بأن يؤلي على نفسه ألا يدع أبئة تصل إلى يديه إلا 
أنزها ‏ في ساعة وصوها - منزها الخليق بها حيث كان؟ ذلك على حين أن تلك 
اللبنات لم تتساقط إليه متجانسة مرتبة على ترتيبها في وضعها المنتظرء بل جعلت تتنائر 
عفان وتقالا علا الوانها وا حجامها و عاص ها وطاتاتيناء قرعا وقعت: له العاف 
والشرفات» قبل أن تقع له بعض القواعد والمسافات» ورعا وقعت له على التوالي أجزاء 
ناقصة لتوضع في أماكن متفرقة» من أبنية متنائية» أفلا تراه إن ذهب يضع كل جزء 
ساعة نزوله في موضعه المعين لم يجد مناصا من أن يبدد أجزاء البناء هنا وهنا على أبعاد 
غير متساوية ولا متناسبة» فيقارب بينها طورًا ويباعد طورًاء ويعلو بها تارة وينزل تارة 
أحرى» حتى لقد يبن أعلى البيت قبل أسفله» ويمسك المحمول معلقًا بدون حامله . 


۱۸1 


فكيف يُطيق بشرٌّ كائنا من كان أن يضطلع بهذه المهمة؟ ثم كيف يمضي قدمًا في 
هذا الأمر إلى نهايته» فلا يعود إلى جزء ما ليزيله عن موضعه الذي أحَله فيه أوّل مرة» 
أو ليلتجئ فيه إلى كسر أو نحت أو حشو أو دعامة؟ ثم كيف تكون عاقبة أمره أنه في 
الوقت الذي يضع فيه آخر لبئة على هذا المنهاج يرفع يده عن مدينة منسقة ليس فيها 
قصرٌ ولا غرفة ولا لبئة ولا جزءٌ صغيرٌ ولا كبيرٌ إلا وقد نزل منزله الرصين الذي 
يرتضيه ذوق الفن» حتى لو تبدل واحد منها مكان غيره لاحتل البنيان أو ساء النظام؟ 
أليس ذلك إن وقع يكون مَحدَيًا للقدرة البشرية جمعاء؟ 

ألا فقد وقع مصداق هذا المثل في مسألتنا . وإليك البيان: 


(أما) الرحل فهو هذا ابي الأمي صلوات الله عليه وسلامه 

(وأما) المدينة الجامعة الى شرع في بنائها منذ وقعت له لبناتها الأولى فذلك الكتاب 
العزيز الذي أخذ هو منذ وصلت إليه باكورة رسائله يرتب أجزاءه ترتيب الواثق 
المطمئن إلى أنه سيكون له منها ديوانٌ تام جامع . 

(وأما) القصورء والغرفات. واللبنات» فهي أجزاء هذا الديوان: من السورء 
والنجوم» والآيات . 

(وأما) تلك العوامل الفجائية الي حعلت تستنزل من مختلف معادن الجبال ما 
ركبت منه هذه القصور المشيدة فتلك هي الأحداث الكونية والاجتماعية» والمشاكل 
الدينية والدنيوية الي كانت تعترض الناس آنا بعد آن في شكونهم العامة والخاصة» فكان 
يتقدم بها المؤمن منهم مستفتيًا ومسترشدا » والمكذب مستشكلا ومجادلاء وكان على 
وفق ذلك يتنزل الكلام بحما فنجماء .معان تختلف باحتلاف تلك المناسبات والبواعث» 
رعقادير تتفاوت قلة وكثرة» وعلى طرق تتنوع لينا وشدة.. ومن هذه النجوم المختلفة 
المتفرقة صارت تتألف تلك المجاميع المسماة بالسور» لا على أساس التجانس بين أجزاء 


۸۲ 


كل مجموعة منهاء بل على أن يأوى إلى الحظيرة الواحدة ما شعت من فصائل الجنس 
الواحد والأجناس المتخالفة . 

(وأما) الطريق العَجب الذي ابع في تأليف تلك الأبنية من أجزائها ‏ وهو السبب 
الثالث الذي رفع المسألة من حدّ العسر إلى حد الإحالة ‏ فهو أن ذلك الذي نزل عليه 
الذكر لم يتريص بترتيب بحومه حتى كملت نزولاء بل لم يتريث بتأليف سورة واحدة 
فم حو فنك ر نبل كان كلما ف ا راان آم رکا زرو 
مكان مرتب من سورة معينة . على حين أن هذه الآيات والسور لم تتخذ في ورودها 
التنزيلي سبيلها الذي اتبعته في وضعها الترتيبي؛ فكم من سورة نزلت جميعًا أو أشتاتا 
في الفترات بين النجوم من سورة أحرى» وكم من آية في السورة الواحدة تقدمت فيها 
نزولا وتأخرت ترتيبًا » وكم من آية على عكس ذلك . 

نعم لقد كان للنجوم القرآنية في تنزيلها وترتيبها ظاهرتان مختلفتان» وسبيلان قلما 
يلتقيان. ولقد حلص لنا من يبن اختلافهما أكبر العبر في أمر هذا النظم القرآني. 

فلو أنك نظرت إلى هذه النجوم عند تنزيلهاء ونظرت إلى ما مهد ها من أسبابهاء 
فرأيت كل نحم رهينا بنزول حاحة مُلمَّة أو حدوث سبب عام أو حاص» إذا لرأيت 
ف كل واحد منها ذِكرًا مُحدنًا لوقته» وقولاً مرتلا عند باعثته» لم يتقدم للنفس شعورٌ 
ب اقل رت سيف ول ايك افيه کات كل ا ا برس :تقلا ما ب اه 
وغيره في نسق واحد . 

ولو أنك نظرت إليها في الوقت نفسه فرأيتها وقد اعد لكل نحم منها ساعة نزوله 
سياجٌ خاصٌ يأوي إليه سابقا أو لاحقا؛ وحدّد له مكانٌ معينٌ في داحل ذلك السياج 
متقدمًا أو متأخرً(' إذا لرأيت من خلال هذا التوزيع القؤري المحدود أن هنالك خطة 
(1) فترى هذا النجم مثلاً يؤمر به عند نزوله أن يوضع ني ختام سورة كذاء والنجم الذي بعده يؤمر به أن يجعل 


يأحذ جانبا من سورة مضت منذ حين .. وهلم حرا . 


A۳ 


تفصيلية شاملة قد رمت فيها مواقع النجوم كلها من قبل نزوهاء بل من قبل أن تخلق 
أسبابهاء بل من قبل أن تبدأ الأطوار الممهّدة الحدوث أسبابهاء وأن هذه الخطة الي 
رمت على أدق الحدود والتفاصيل قد أبرمت بآكد العزم والتصميم: فما من بحم 
وضع في سورةٍ ما ثم جاوزها إلى غيرهاء وما من نحم جعل في مكان ما من السورة 
آخرًا أو ارلا ثم وجد.عنه أبد الدهر مصرفا ولا متحولا. 

وهنا تقف موقف الحيرة في أمرك» وتكاد تنكر ما تحت سمعك وبصرك» ثم ترحع 
إلى نفسك تسائلها عن وحه الحمع بين ما رأيت وما ترى: «أليس هذا التنزيل قد 
سمعته الآن جديدًا وليد یومه» ووحيدًا رهين سببه؛ فمالي أراه ليس جديدًا ولا وحيدًا؟ 
لكأني به وبالقرآن كله كان ظاهرًا على قلب هذا الرحل قبل ظهوره على لسانه» 
وكان على هذه الصورة مؤلفا في صدره قبل أن يؤلفه ببيانه. وإلا فما باله يؤلف هذا 
التأليف بين آحاد لا تتداعى إلى الاجتماع بطبائعها؟ لماذا لم يذرها كما جاءت فرادى 
متثورة؟ وهلا إذ أراد جمعها أدخلها كلها في بجموعة واحدة؟ أو هلا قسمّها إلى مجاميع 
متساوية أو متجانسة؟ ترى على أي قاعدة ب توزيعها وتحديد أوضاعها هكذا قبل 
تمامها أو تمام طائفة منها؟ هل عسى أن تكون هذه الأوضاع كلها جارية على محض 
المصادفة والاتفاق؟ كلاء فقد ظهر في كل وضع منها أنه مقصود إليه بعينه» كما ظهر 
القصد في كل طائفة أن تنتظم منها وحدة محدودة ذات ترتيب ومقدار بعينه.. أم هل 
عسى أن تكون هذه الأوضاع ‏ وإن قصدت - ليست وليدة تقدير سابق» وإنما هي 
تحربة اختبارية أثمرتها فكرة وقتية؟ ‏ كلا فإن واضعها حين وضعها قد ضربها ضربة 
لازب» ثم لم يكرّ عليها بتبديل ولا تحويل. فعلامَ إذا بنى لك القصد وهذا التصميم؟». 

ولن يكون الجواب الذي تسمعه من نفسك لو أصاحت إلى بديهة العقل إلا أن 
نقول: 


A 


« إنه لا يحررٌ في قرارة الغيب على وضع هذه الخطة المفصّلة المصممة إلا أحد اثنين: 
جاهلٌ جاهل في حضيض الجهل؛ أو عالم عالم فوق أطوار العقل. لا ثالث. (فأما) إن 
كان فرغ من نظام تأليفها وصورة تركيبها من قبل أن يستحكم له العلم بأسباب ذلك 
ومقاصده وأدباره وعواقبه» وإنما بنى أمره على الظن والتحسس وعلى التخيل والتمنى 
1 ست ص الي ار يات ل دك الي ا 
ستكشف الأيام عن جهله. وما عليك إلا أن تربص به قليلاً لّى بُطلان أمره وفساد 
صنعته» فهيهات أن يلد الجهل نظامًا جاريّاء وإحكاما باقيًا. (وأما) إن كان قد فصلها 
على علم وبصرء وأعطى كل جزء منها موقعه ميزان وقدرء فلا ريب أن سيكون 
ابيا ينال اد ونه اال رلك :و امهنا ذا لمكن إن كرون هوه 
الإنسان؛ إلا أن يكون قد استمدها من أفق أعلى من أفق نفسه» ومحيط أوسع من حيط 
علمه؛ إذ أنى للإنسان وهو هذا المحكوم بطبيعة الدهر أن يكون عليها متحكما؟ أم 
كيف يتهياً له وهو فى جهله العتيد .عقدمات عمله أن يكون بنتائجها التفصيلية عامًا؟ 
أفيكون بالشيء الواحد جاهلاً وعانًا معًا؟ أم يكون من وجه واحد حاكمًا ومحكومًا 


۶ 


معا؟ 

« وهل رأيت أو سمعت أن أحدًا من الكتاب أو الشعراء استطاع في مفتتح حياته 
الأدبية أن بحصي كل ما سيجيء على لسانه من جيد الشعر أو النثر في المناسبات 
المتنوعة إلى آخر عهده بالدنياء وأن يضع من أول يوم منهاجًا لديوانه المنتظرء يفصله 
تفصيلا لا يقنع فيه بتقدير أبوابه وفصوله حتى يقدر لكل بابو عدة ما يحويه من 
خطات او تصنت وة لكر يو خد هنون مكانا افونا له د ع 
يستأخحرء حتى إذا حاء عند داعيته رده إلى مكانه غير متلبث ولا متوقف › ثم ينجح في 
هذه التجربة نحاحا مطرذا تنفذ فيه أحكامه وتتحقق به أحلامه» فيستقيم له النسق بين 
هذه المقطوعات كلهاء من غير أن يقدم فيها شيئًا أو يؤخر شيئاء ومن غير أن يزيد 


١م‎ 


«لعمري» لئن صح هذا الفرض في أحدٍ من البشر لصح مثله في ني القرآن فف 
a EES‏ القول 
وفنونه فهو عن الإحاطة بنصوص هذا القول أبعد وهو عن الإحاطة .عراتب هذه 
النصوص أشد بعدا. بل الإنسان حين تحفزه باعثة القول وترد إليه سانحته لا يعدو فيها 
إحدى خطتين: فهو «إما» أن يدعها كما هي سانحة منعزلة. وكذلك يفعل في أمثاطاء 
حتى إذا بلغ الغاية رحع أَدْراحَهُ فأحذ فيها جمعًا وتفريقاء وتبويبًا وترتيبًا. «وإما» أن 
يأخذ في ضم هذه النصوصء أولاً على وفق ورودها الأول فالأول. أما الثالثة وهي أن 
يجعلها هكذا (عزين). ولا يزال يظاهرها من قريب وبعيد» عن أيمانها وعن شمائلها وقي 
حلاهاء بهذه الطريقة المحدّدة» وبهذا الطريقة المشتتة المعقدة» على أن يجعل المكان الذي 
أحلّ كل سانحة فيه مكانا مسجلا لا تحول عنه ولا تزول. ثم يطمع أن يخرج له بتلك 
الصنعة ديوان كامل التقسيم والتبويب» جيد التنسيق والترتيب؛ مترابط متماسكٌُ في 
جملته وتفصيله» كلمة كلمة وحرفا لحرفاء فتلك أمنية لا يظفر المرء منها إلا بعكس ما 


عتمنى» . 
ع« 
إحكام البنيان القرآني وتماسكه: 
ها أنت ذا قد عرفت نهج التأليف الإنساني في صنعة البيان وغير البيان. ورأيت 
بعد ما بينه وبين نهج التأليف في نحوم القرآن. وعرفت ماذا كان يجب أن يحدث في 
النظم القرآني من جراء هذا النهج العجيب. في أسباب ثلاثة0١2‏ من شأنها ألا يستقيم 
بها للكلام طبع. ولا يلتئم له معها شل . 


. عناصر معنوية مختلفة . ظروف زمانية منفصلة . أوضاع تأليفيه عجلى ومشتتة‎ )١( 


۱۸٦ 


فانظر الآن هل استطاعت هذه الأسباب على تضافرها أن تنال شيئًا من استقامة 
النظم في السور المؤلفة على هذا النهج؟ 

أما العرب الذي تحدّاهم القرآن بسورة منه فلقد علمت لو أنهم وحدوا في نظم 
سورة منها مطمعا لطامع» بله مغمرًا لغامز» لكان هم معه شان غير شأنهم. وهم هم. 

وأما البلغاء من بعدهم فما زلنا نسمعهم يضربون الأمثال في حودة السبك وإحكام 
السرد بهذا القرآن حين ينتقل من فن إلى فن . 
وعلى أي عين صنع نظامه؟ حتى كان كما وصفه الله ورانا عَرَبيًا غيْرَ ذؤي 
عوج . 

اعمد إلى سورة من تلك السور الي تتناول أكثر من معنى واحد وما أكثرها في 
القرآن» فهي جمهرته ‏ وتنقل بفكرتك معها مرحلة مرحلة» ثم ارحع البصر كرتين: 
كيف بدئت؟ وكيف حتمت؟ وكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت؟ وكيف تلاقت 
أركانها وتعائقت؟ وكيف ازدوجت مقدماتها بنتائجها ووطفت أولاها لأخراها؟ .. 
هذه السورة قد نزلت في محم واحد أم في نجوم شتى. ولسوف تحسب أن السبع 
الطوّل(") من سور القرآن قد نزلت كل واحدة منها دفعة» حتى يحدثك التاريخ أنها 
كلها أو جلها" قد نزلت بحومًا. أو لتقولن: إنها إن كانت بعد تنزيلها قد جمعت عن 
)١١‏ سورة الزمر : الآية ۲۸ . 
(۲) وإذا كانت هذه السور على طوها وكثرة نجومها لا يبدو عليها انفصال النظم» فما ظنك ما دونها إلى سور 
المفصل؛ حيث جرى التنجيم حتى في بعض القصار منهاء كالضحى» واقرأء والماعون» الي نزلت كل واحدة منها 
(۳) هذا الترديد ناظر إلى اخحتلاف المفسرين في سورة الأنعام. رمذهب الجمهور أنها نزلت جملة واحدة. وقد روى 
الطبراني وغيره ذلك عن ابن عباس موقوفا عليه» وروى عن أبي بن كعب مرفوعًا بسند فيه ضعف. على أنه لو 
صح ما ذهب إليه الجمهور في هذه السورة لكانت من جملة الشواهد على اتحاد طريقة النظم ف المنجمات 
وغيرها؛ لأن نظام الانتقال بين المعاني في سورة الأنعام مثله في السور المتفق على تنجيمها » سواء. 


A۷ 


تفريق فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن جمع؛ كمثل بنيان كان قائمًا على قواعده فلما 
أريد نقله بصورته إلى غير مكانه قدّرت أبعاده ورقمت لبناقه» ثم فرق أنقاضًا فلم 
تلبث كل لبنة منه أن عرفت مكانها المرقوم؛ وإذا البنيان قد عاد مرصوصًا يش بعضه 
بعضا كهيئته أول مرة . 

أحل» إنك لتقرأ السورة الطويلة المنحّمة يحسبها الجاهل أضغانًا من المعاني حشيت 
حشواء وأوزاعًا من المباني جُمعت عفرا ؛ فإذا هي - لو تَدَبَرت - بنية متماسكة قد 
بنيت من المقاصد الكلية على اس وأصول» وأقيم على كل أصل منها شعب 
وفصول» وامتدٌ من كل شعبة منها فروعٌ تقصر أو تطول؛ فلا تزال تنتقل بين أجزائها 
كما تنتقل بين حُجُراتٍ وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة» اخ 
بشيء من تناكر الأوضاع في التقسيم والتدسيق» ولا بشيء من الانفصال في الخروج 
من طريق إلى طريق» بل ترى بين الأحناس المختلفة تمام الألقة کا ترق ين اد 
الجنس الواحد نهاية التضاءً والالتحام. كل ذلك بغير تكلف ولا استعانة بأمر من 
خارج المعاني أنفسهاء وإنما هو حسن السياقة ولطف التمهيد في مطلع كل غرض 
مهه و اف٠‏ يرك النتضل متضاد .لعفل بمو فا : 

ولاذا نقول: إن هذه المعاني تنتسق في السورة كما تتتسق الحجُرات في البنيان؟ لا. 
بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان» فبين كل قطعة وجارتها 
رباط موضعيّ من أنفسهماء كما يلتقى العظمان عند المفصل ومن فوقهما تمتد شبكة 
من الوشائج تحيط بهما عن كثب» كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق 
والأعصاب؛ ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاة معين » وتؤدي 
مجموعها غرضًا خاصاء كما يأخذ الجسم قوامًا واحداء ويتعاون يحملته على أداء 
غرض واحدء مع اختلاف وظائفه العضوية . 


۸۸ 


فيا ليت شعري: إذا كانت كافة الأجزاء والعناصر الى تتألف منها وحدة السور 
منوطة بأسباب لم تكن كلها واقعة ولا متوقعة» وكان لابد لتمام هذه الوحدة من 
وقوع تلك الأسباب كلها في عصر نزول القرآن ليتناوها ببيانه» فما الذي أخضع دورة 
الفلك لنظام هذه الوحدات وجعل هذه النوازل تتوارد بأسرها في إبان التنزيل؟ لماذا ل 
يتفق في حادثةٍ واحدة منها أن تخلفت عن عالم الوحود يومئذ لينخرم هذا النظامء 
فتجيء سورة من السور مبتورة في مفتتحها أو في مُختتمها أو فيما بين ذلك؟ أليست 
مطاوعة تلك الأحداث الكونية ومعاونتها بدقة دائمًا لنظام هذه الوحدات البيانية: 
شاهدًا واضحًا على أن هذا القول وذاك الفعل كانا يجيئان من طريق واحدة» وأن الذي 
صدرت هذه الكلمات عن علمه» هو نفسه الذي صدرت تلك الكائنات عن 
مشيئته(١)؟‏ 

بل ليت شعري لو أن هذا الإنسان الغريب الذي جاء القرآن على لسانه كان قد 
أحصى ما سوف يلده الزمان من مفاحآت الحوادث الل ف رك سنا 
دهره» ثم قدر سا سوف تتطلبه تلك النوازل من تعاليم الفرقان» فما علمه بالنظام 
البياني الذي ستوضع عليه صيغة تلك التعاليم؟ ثم مسا علمه أي هذه التعاليم سيكون 
قرينة لهذا الحزء أو ذاك؛ ليتأهب لتلك القرائن قبل ورودها فيودع في كل جزء ساعة 
نزوله عروة لائقة بقرينته المعينة» حتى إذا قدمت استمسكت بعروتها فازدوجت 
بقرينها ذلك الازدواج المحكم؟ ولماذا حين وردت كل قرينة وجدت من قرينها جار لا 
يجور ولا يجار عليه» ووجدت بحانبه المكان الذي ينتظرهاء لا ضيقًا فيزاحمها ويتبرم 
بهاء ولا واسعا فتنقطع الصلة بينهماء بل وجدته مقدّرًا.مقدارهاء حتى لا حاجة إلى 
الاستدراك على الماضي .ممحو حرف ولا بزيادة حرف» ولا بتبديل وضع» وحتى لا 
مجال هناك لقول: «ليت ...» ولا «لو إن..» . 
)١(‏ قل كل من عند الله سبحانه » لا معقب خحکمه» ولا مبدل لكلمته . 


١8 


بل كيف عرف كل جزء من الأجزاء لاس أو 
صدر أو طرفي: من قبل أن تتبين سائر الآحاد والفصائل.. a‏ 
الأحزاء المتفرقة» والأشلاء الممزقة» إذا الستار يرتفع في كل سورةٍ عن دُمية حسناء 
كاملة الأعضاء متناسقة الحلي؟ 

أيّ تدبير حکم» وأيّ تقدير مبرم» وأي علم محيط لا يضل ولا ينسىء ولا يتردد 
ولا يتمكث؛ كان قد أعدّ ذه المواد المبعثرة نظامهاء وهداها قي إبان تشتتها إلى ما 
قذره لها حتى صيغ منها ذلك العقد النظيم» وسرى بينها هذا المزاج. العجيب؟ 

سبحان الله ! هل يمري عاقلٌ في أنّ هذا العلم البشري؛ وأن هذا الرأي الأنف 
البدائي الذي يقول في الشيء: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لقلت أو فعلت» 
ولقدمت أو أحرت» لم يك أهلاً لأن يتقدم الزسان ويسبق الحوادث بعجيب هذا 
التدبير؟ أليس ذلك وحده آية بينة على أن هذا النظم القرآني ليس من وضع بشرء رإغا 
هو صنع العليم الخبير؟ بلى؛ ولو كان مِن عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه فيه اختلافا 
كير 20 . 


. ۸۲ سورة النساء : الآية‎ )١( 


۹۰ 


سورة البقرة نموذجا 
على تماسك بنيان القرآن وإحكامه 


أما إن طلبت شاهذا من العيان على صحة ما أصلناه في هذا الفصل من نظام 
الوحدات ف السور على كثرة أسباب اختلافهاء وأما إن أحببت أن ثريك رذحا من 
السرا كف الات مها سل واد عو افك اى قينا افون 
والجلقات» ونسقٌ واحد من البيان تتعانق فيه الجمل والكلمات» فأي شيء أكبر شهادة 
وأصدق مثالا من سورة نعرضها عليك هي أطول سور القرآن كافة» وهي أكثرها 
معا للمعاني المحتلفة» وهي كرك ل ارين شرج روطي او التنجيم 
e‏ 

تلك هي سورة البقرة الي جمعت بضعا وثمانين ومائي آية» وحوت فيما وصل لينا 
من أسباب نزوها نيفا وثمانين نحمًاء وكانت الفترات يين بحومها تسع سنين عددًا(٠.‏ 


* ”ا 


الهدف من اختيار السورة: رسم خط سيرهاء وإبراز وحدة نظامها المعنوي: 
اعلم أنه ليس من همنا الآن أن نكشف لك عن جملة الوشائج اللفظية والمعنوية الي 
او ای وت ا ا 
كتب التفسير. ذلك ولو نشاء لأريناك في القطعة الواحدة م: منها أسبابًا ممدودة عن أبمانها 
ا ايو او اا ا ا 


E‏ رلآبة ۷ ) و كل أولعك كان تروهن في أوائل السنة يا نا وفيها 
تلك الأية الخاتمة ال نزلت في آخر السنة العاشرة من الهجرة» وهي آخر آية نزلت من القرآن باطلاق : لإراتقوا 
يَوْمًا ترْجَعُونَ فيه إلى اللي (الآية )۲۸١‏ وفيها ما بين ذلك . 


۱۹۱ 


الناظر إلى خيوطهاء مع أيها يتجه؟ ولا يدري أيها هو الذي قصد بالقصد الأول. 

وإنما نريد أن نعرض عليك السورة عرضا واحدًا نرسم به خط سيرها إلى غايتهاء 
ونبرز به وحدة نظامها المعنوي في جملتهاء لكي ترى في ضوء هذا البيان كيف وقعت 
كل و ا م تلك 0 

ضرورة إحكام النظر في السورة كلها : 

بيد أننا قبل أن نأخذ فيما قصدنا إليه نحب أن نقول (كلمة) ساق الحديث إليها: 
وهي أن السياسة الرشيدة في دراسة النسق القرآني تقضي بأن يكون هذا النحو من 
الدرس هو الخطوة الأولى فيه فلا يتقدم الناظر إلى البحث في الصلات الموضعية بين 
حزء جزء منه ‏ وهي تلك الصلات المبثوثة في مثاني الآيات ومطالعها ومقاطعها ‏ إلا 
بعد أن يحكم النظر في السورة كلها باحصاء أجزائها وضبط مقاصدها على وجه 
يكون معوانا له على السير فى تلك التفاصيل عن بينة؛ فقديمًا قال الأئمة(١):‏ «إن 
السورة مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحدّ يتعلق آخره بأوله» وأوله بآخره» 
ويترامى بحملته إلى غرض واحد» كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة. 
وإنه لا غنى لتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر في جميعهاء كما لا غِنَى عن ذلك في 
أجزاء القضية » . 

وبهذا تعرف مبلغ الخطأ الذي يتعرض له الناظرون في المناسبات بين الآيات حين 
يعكفون على بحث تلك الصلات الحزئية بينها بنظر قريب إلى القضيتين أو القضايا 
المتجاورة» غاضين أبصارهم عن هذا النظام الكلي الذي وضعت عليه السورة في 
جملتها: فكم يجلب هذا النظر القاصر لصاحبه من جور عن القصد. وكم ينأي به عن 


)١(‏ كابي بكر النيسابوري» وفخر الدين الرازي» وأبي بكر بن العربي» وبرهان الدين البقاعي» وأبي إسحاق 
الشاطي وغيرهم. أما النص المذكور هنا فمستنبط من كلمات للشاطي ف الموافقات» لي المسألة الثالشة عشر من 


١ 


أروع نواحي الحمال في النظم؛ وهل يكون مُثله قي ذلك إلا كمثل امرئ عرضت عليه 
حلة موشية دقيقة الوشى ليتأمل نقوشها فجعل ينظر فيها خيطا خيطا ورقعة رقعة؛ لا 
يجاوزه ببصره موضع كفه. فلما رآها يتجاور فيها الخيط الأبيض والخيط الأسود 
وحيوط أحر مختلفٌ ألوانها احتلافا قري'ًا أو بعيدًا لم يجد فيها من حسن الحوار بين 
اللون واللون ما يروقه ويونقه. ولكنه لو مد بصره أبعد من ذلك إلى طرائف من 
نقوشها لرأى من حسن التشاكل بين الجملة والجملة» ما لم يره بين الواحد والواحد» 
ولتبين له من موقع كل لون في مجموعته بإزاء كل لون في المجموعة الأخرى ما لم يتبين 
له من قبل. حتى إذا ألقى على الحلة كلها نظرة جامعة تنتظم أطرافها وأوساطها بدا له 
من تناسق أشكاطا ودقة صنعتها ما هو أبهى وأبهر . فكذلك ينبغي أن يصنع الناظر في 
تدبره لنظم السورة من سور القرآن . 

القرآن وتأليفه بين المختلفات: 

(وكلمة أحرى) تمس إليها حاحة الباحث في النسق إذا أقبل على تلك المناسبات 
الموضعية بين أجزاء السورة : وهي أن يعلم أن الصلة بين الحزء والجزء لا تعن اتحادهما 
أو تمائلهما أو تداحلهما أو ما إلى ذلك من الصلات الجنسية حسب» كما ظنه بعض 
الباحثين في المناسبات» فجعل فريق منهم يذهب في محاولة هذا النوع من الاتصال 
مذاهب من التكلف والتعسف. وفريق آخر متى لم يجد هذه الصلة من وجه قريب 
أسرع إلى القول بأن في الموضع(٠‏ اقتضابًا محضاء جريًا على عادة العرب في الاقتضاب . 


)١(‏ بل زعم بعضهم أن الاقتضاب هو الأصل ف القرآن كله» نقل السيوطي ف الإتقان في جحت المناسبة بين 
الآيات والسور ‏ عن أبي العلاء محمد بن غات أن القرآن إنما وقع على الاقتضاب الذي هو طريقة العرب من 
الانتقال إلى غير ملائم . وكذلك نقل عن عز الدين بن عبد السلام أن النظر في مناسبة الآي لا يحسن إلا في 
القضية الى نزلت على سبب واحدء أما إذا اختلفت الأسباب فالربط بينها ضرب من التكلف؛ لأن القرآن نزل في 
نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة لأسباب مختلفة» وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض أ. ه . وقد 
خالفهما الأئمة ووهموهما . 
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ألا إن هذا الرأي بشعبتيه لأَوْغْلُّ في الخطأ من سابقه(')» وإن الأحذ به على علاته 
في القرآن لغفلة شديدة عن مستوى البلاغة الى تميز بها القرآن عن سائر الكلام . 

فلو أن ذاهبًا ذهب بمحو تلك الفوارق الطبيعية بين المعاني المحتلفة الى ينتظمها 
القرآن في سورة منه إذا لجرده من أولى خصائصه؛ وهي أنه لا يسترسل في الحديث عن 
الجنس الواحد استرسالاً يرده إلى الإطالة المملة. كيف وهو الحديث الذي لا يمل؟ 

ولو أنه من أجل الحافظة على استقلال هذه المعاني ‏ ذهب يفرقهاء ويقطع 
أرحامهاء ويزيل التداعي ا معنوي والنظمي من بينهاء إذا رده من خاصته الأخرى» 
وهي أنه لا ينتقل في حديثه انتقالاً طفريًا يخرحه إلى حد المفارقات الصبيانية الى تجمع 

كلاء بل الحديث فيه كما علمت ذو شجون. ولكنه حين يجمع الأحناس المختلفة 
لا يدعها حتى يبرزها في صورة مؤتلفة» وحتى يجعل من اختلافها نفسه قوامًا 
لائتلافها. وهذا التأليف بين المحتلفات ما زال هو «العقدة» الق يطلب حلها في كل 
تلك الفنون والصناعات فإن تقويم النسق وتعديل المزاج بين الألوان والعناصر الكثيرة 
أصعب مراسًا وأشد عناءً منه في أجزاء اللون الواحد والعنصر الواحد . 

وعلى هذه القاعدة ترى القرآن يعمد تارة إلى الأضداد يجاور بينهاء فيخرج بذلك 
غاا رر هاف اخ افا م كار اخ إل الأمور المختلفة في 
)١(‏ وهو تضييق دائرة البحث ف المناسبات بالتماسها بين المعاني المتجاورة خاصة. فإذا أضيف إلى ذلك التزام 
طريق معين ف المناسبة وهو أن تكون من قبيل التجانس المعنوي زادت المسألة ضيقا وحرحًا؛ ولذلك أفضى هذا 


الرأي بأصحابه إلى أحد الطرفين المذمومين: التكلف أو الخروج . 


١8 


أنفسها من غير تضاد فيجعلها تتعاون في أحكامها بسوق بعضها إلى بعض مساق 
التنظير أو التفريع» أو الاستشهاد أو الاستنباط . أو التكميل أو الاحتراس» إلى غير 
ذلك . ورما جعل اقتران معنيين في الوقوع التاريخيء أو تحاور شيئين في الوضع 
الكاني» دعامة لاقترانهما ف النظم فيحسبه الجاهل بأسباب النزول وطبيعة المكان 
خروجًا وما هو بخروج؛ وإنما هو إجابة الحاحات النفوس الى تتداعى فيها تلك المعاني. 
فإن لم يكن بين المعنيين نسب ولا صهر بوجه من هذه الوجوه ونحوهاء رأيته يتلطف 
في الانتقال من أحدهما إلى الآخر إما بحسن التخلص والتمهيد. وإما بإمالة الصيغ 
التركيبية على وضع" يتلاقى فيه المتباعدان» ويتصافح به المتناكران . 


وهذه كلها وجو حسنة لو نظر إليها بين آحاد المعاني لأغنى بعضها عن بعض لي 
إقامة النسق. 


(1) ولقد يعرض في هذا الوحه اللغوي أسرارًا دقيقة لو سكل المرء الييان عن وجه الحسن فيها لعجز عن وصفه» 
بل لو سعل أين موضع الوصل منها لصعب عليه تحديده بقاعدة علمية . على أنه لو تناسى تلك الألقاب 
الاصطلاحية والأسعلة الفضولية وخلى نفسه ووحدانها ثم اتصل بهذه المواضع تلاوة او استماعا لما شعر بينها 
بشيء من الخروج أو الانتقال ينبو عنه الذوق أو يتعثر فيه السمع» بل يحس بينها بروح الاتصال وحلاوة الانتقال 
من قبل أن يهتدي لناحية محدودة أو علة معينة . 

ومن طالت مزاولته لأساليب الكلام رتذرقه لطعومه حتى رسخت فيه ملكة التميبز بين الجيد منه وا لرديء رحد 
من نفسه أهلية هذا الحكم» إن لم يكن على نحو من الاستدلال المنطقي» فعلى ضرب من الاستحسان الفقهي» ولا 
سيما إن كان من بقيت ف عروقهم قطرات من الدم العربي. و نفوسهم أثارة من الحاسة العربية» فمن أخخطأه 
وحدان هذا الحسن الإجمالي في موضع ما من القرآن فلا يلومن إلا نفسه» ولا يعجلن بالحكم قبل أن يأخذ أهبته. 
وليذكر دائما أنه مقياس ما يجده نحو أسلوب القرآن من استحسان أو توقف إنما يختبر ما في مزاجه اللغوي من 
صحة أو اعتلال» وما في دراسته اللغوية من نقص أو كمال. وأنه ليس بأذواق القاصرين من المولدين أمثاله تختبر 
لغة القرآن » كيف وقد درج أهلها الذين سجدوا لبلاغته. وكان فيهم الحكم الذي ترضى حكومته هذا. ولكم 
وقف علم التشريح عن إدراك سر الخلق ني بعض الأعضاء الباطنة لعدم الاهتداء لوظيفتها. فهل وسع أحدًا من 
علماء التشريح إلهيين أو طبيعيين أن يحكموا بخلوها عن الحكمة والفائدة؟ كلاء فإنهم لما بهرتهم عجائب الصنعة في 
سائر أحزاء البدن لم يسعهم في القليل الذي جهلوه إلا أن يعترفوا على الحملة بأن له البتة حكمة لم يكشفها العلم 
ثم لا يلبث أن يكشفها لمن أعانته همة البحث وأيده التوفيق . 


١ 40٥° 


حسن الموقع في العجاور: 

على أن روعة النظم القرآني كما علمت لا تقوم دائمًا على حسن التجاور بين 
الآحاد » بل ريما تراه قد أتم طائفة من المعاني ثم عاد إلى طائفة أخرى تقابلهاء فيكون 
حسن الموقع في التجاور بين الطائفتين رڪ نين المقابلة بين الأوائل من كل منهماء 
أو بين الأواحر كذلكء لا بين الأول من هذه والآخر من تلك . 

وملاك الأمر في ذلك أن تنظر إلى النظام المحموعى الذي وضعت عليه السورة كلها 
كما وصيناك به من قبل . ونحن ذاكرون لك الآن نموذجا منه لو وضعته نصب عينيك 
واحتذيته في سائر السور لكان ذلك نعم الدليل في دراستك. وبا لله التوفيق. 

نظام عقد المعاني في سورة البقرة إجمالا وتفصيلا : 

اعلم أن هذه السورة على طوها تتألف وحدتها من : مقدمة» وأربعة مقاصد. 
وخاتمة. على هذا الترتيب: 

(المقدمة) في التعريف بشأن هذا القرآن(")» وبيان أن ما فيه من المداية قد بلغ حدًا 
من الوضوح لا يتزدد فيه ذو قلب سليم. وإنما يعرض عنه من لا قلب له» أو من كان 
في قلبه مرض. 

(المقصد الأول) في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام . 

(المقصد الفاني) في دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة إلى ترك باطلهم والدخول في 
هذا الاي ال 

(المقصد الثالث) في عرض شرائع هذا الدين تفصيلا. 
)١(‏ عرفت في رأس البحث الأول أن لفظ القرآن يطلق على كله وعلى بعضه. فالإشارة هنا يصح أن تتوحه إلى 
القرآن جملة» وأن تنوحه إلى سورة البقرة خاصة. وقد أردنا بقاءها على هذا الاحتمال اقتداءً بالنص الكريم : 
«ذْلِكَ الكتاب4؛ لأن الإشارة فيه على الاحتمال أيضًا . 
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(المقصد الرابع) ذكر الوازع والنازع الديئٍ الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع 
وينهى عن خالفتها . 

(الخاتمة) ف التعريف بالذين استجابوا هله الدعوة الشاملة لتلك المقاصد. وبيان ما 
يرحى لهم في أحلهم وعاحلهم . 

المقدمة في عشرين آية )٠١ -١(‏ 

«المرع)ذلك الكتاب لا ربب فيه هُدَى لِلْمُْقِينَاللرين يُْمِنون بالغيب 
َيُقِمُون الصّلاة وَِمًا رَرْقْاهُميُنِقَون00 وَالْذِينَ ينون بما أتزل ليك وما أنزل 
من فبك وَبِالآخِرَةٍ هُم يُوقونر وليك على هُدَى مِن رهم وَأُولَيك هُم 
الْمُفْلحرنره»إن اين كفروا سّواءٌ عَلَيْهِم ءأنذرتَهُم َم لم تنذِرْهُم لا نوكر 
ختم الله عَلَى قلربهم وَعَلَى سمعهم وَعَلَى أبصارهم غِشَاوَة وَلَّهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ/) 
ومن الناس مَنْ يَقَولْ ءامنا الله وباليَوْم الآخرٍ وَمَا هُمْ بِمُوْمِدينَرمِيُحَادِعُونَ الله 
وَالّْذِينَ ءَامَنوا وَمَا يَحْدَعُونَ إلا أنفْسَهُمْ وَمَا يرون رفي لوبهم مَرَضْ فزادهُم 
الله مَرّضًا ولم عَذَابٌ ليم بمَا كانوا يَكْذِبون(. ١)وإذا‏ قيل لھم لا تسوا في 
الأرْضٍ قَالُوا إنما نحن مُصلِحُرن1) آلا نهم هُمُ المفيذون ولكِن لا يَشْعْرُونَ 
0 وإذا قيل لهم َامنوا كما ءَامَنَ النام قالوا انومن كما ءَامَنَ السفَهَاءُ ألا إنَهُم 
ماسقا وکن لا يمور مإ لوا الذي حاو الوا انا و حا إلى 
شَيَاطينه م قَالُوا إنا مَعَكُم إنما نحن مُسنْتهٍنون(؛ الله زئ بهم وَيَمُدُهُمْ في 
طَفْيَاتِهِم يَعْمَهُو ره ١‏ وليك لين اشترؤا الصّلالة ادى قَمَا رَبحت تِجَارَتهُم 
وما کانوا مُهَْدِينَ<١)‏ مَثْلهُمَ كَمَئلٍ الذي اسْتَوقَدَ نار فَلَما أَضَاءَت ما حَولةُ ذَهَب 
(۸ ٠او‏ كصب من السَّمَاء فيه لمات وَرَعْدٌ وَبَرْقّ يَجَعَلُون أَصابِعَهُمْ في ءَاذَانِهِم 
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مِنَ الصواعِقٍ حَدَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِبِط بِالْكَافِرِينَره ) َكاذ الْبَرْقّ يَخَطَفْ 
أنْصارَهُمْ كلْمَا أَضاءً لَهُمْ مَشًَا فيه وَإذا أَظْلَمَ عَلَيْهُمْ قَامُوا ولو شَاءً الله لَدَهَب 
ستنهوم َأْصَارِهِمْ إن اله على كل شي قدر». 

-١‏ إيقاظ الأسماع وتوجيه للقلوب: 

بدئت السورة الكريمة بثلاثة أحرف مقطعة لا عهد للعرب بتصدير مثلها ف الإنشاء 
والإنشاد؛ وإنما عهدوها من القراء الكاتبين في بدء تعليمهم النهجي للناشئين ( أ.. ل . م). 

ومهما يكن من أمر المعنى الذي قصد إليه بهذه الأحرف» والسر الذي وضعت هنا 
من أحله» فإن تقدرعها بين يدي الخطاب مع غرابة نظمها وموقعها من شأنه أن يوقظ 
الأسماع ويوجه القلوب لما يلي هذا الأسلوب الغريب . 

"- التنويه بالمقصود: 

وألحقت بهذه الأحرف الغلاثة جل ثلااث: 

أما أولاهن فإعلان للسامع أن ما سيتلى عليه الآن هو خير كتاب أخرج للناس» 

وأما الأخريان فيدعمان هذا الحكم بالحجة والبرهان. أليس تفاضل الكتب إنما هو 
قياس ما تحويه من حق لا يشوبه باطل. أو ليس كمال هذا الحق أن يكون نیرا لا يثير 
شبهة. أو ليس أكمل الكمال بعد هذا وذاك أن يكون ذلك الحق مما تمس إليه حاجة 
الناس في إنارة السبيل وإقامة الدليل إذا ما اشتبهت عليهم السبل وتفرقت المسالك. 
فذلكم القرآن هو جماع هذه الفضائل الشلاث: فهو الحق المحض الذي لا باطل فيه» بل 
هو الحق اللائح الذي لا شبهة باطل فيه» ثم هو بعد ذلك الهدى المبين الذي يخرج 

هكذا كان موقع هذه الجمل الثلاث بعد تلك الأحرف الثلاثة موقع التنويه 
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بالمقصود بعد التنبيه إليه . 
وكذلك المربي الصالح «يبدأ» خطابه الجليل الشأن باستنصات الناس واسترعاء 
أسماعهم «ويئن» باتخاذ الوسائل المشوقة الى تثير فيهم بواعث الإقبال على طلب 


اللاستفادة . 
۳- بيان أثر القرآن في المزمنين: 
أول ما تتشو ف إليه النفس بعد سماع هذا الوصف البليغ للقرآن وهدايته هو تعرف 


الأثر الذي سيحدثه في الناس ومقدار إحابتهم لدعوتته. فمست الحاجة إلى أن ينساق 
الحديث لبيان هذه الحقيقة العجيبة» وهي انقسام الناس في شأنه إلى فئات ثلاث: فئة 
تؤمن به » وأخحرى كافرة» وثالثة مترددة حائرة» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

نک ترق بقل من ادبت عن الكانيه إل الديت عن ال اع لخديف 
عنهم حديثًا مؤتنفا اثتنافا بحتا؟ .. أم يسوقه مساق الاستدراك على ما قبله؟ .. 

شيءَ من ذلك لم يكن. ولكن انظر إليه وقد مزج الحديثين مزجا عجيبًا يدع أدق 
الناس فطنة لتصريف وجوه القول لا يفطن لما حدث بينهما من الانتقال. ذلك أنه في 
أول الأمر لم يعرض لذكر الطائفتين الأخيرتين» بل أعرض عنهماء كأن القرآن لم ينزل 
من أجلهماء ئم عمد إلى الطائفة EES‏ الحديث عن هداية 
القرآن نفسه قائلا: إنه ‏ هذى للمتقينر۲ )٠اا‏ لين ينون فكانت هذه «اللام 
الجمارة» هي المعبرة السريّة الى انزلق عليها الكلام وانصب انصبابًا واحدا إلى نهاية 
الحديث عن المؤمنين. 

٤‏ - الحديث عن الكافرين 

ولقد كان قصر الانتفاع بهداية القرآن على هذه الطائفة وحدها بعد وصف القرآن 
بأنه الحق الواضح الذي لا ريبة فيه حَرِيًا في بادئ الرأي أن يعد من المفارقات الت 
تثير في نفس السامع أشد العجب» إذ كيف تكون الحقائق القرآنية بهذه المرتبة من 
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الوضوح ثم لا تنفذ إلى قلب كل من يسمعها؟! 

ومن حهة أخرى فقد كان موقف هذا البي الرحيم في في حذه البالغ في دعوة 
أمته» وحرصه الشديد على هدايتهم؛ مصورًا له ف عين من يراه بصورة الطامع في يمان 
الناس أجمعين» الظان أن هذه الأمنية ستصبح في متناول يده متى أحذ في أسبابها 
العادية» كأنه يرى أن ليس بينهم وبين هذه الهداية إلا أن يصل صوت القرآن إلى 
آذانهم فإذا هم مسلمون . ذلك مع أن القرآن يكاد يحدد الآن مهمته ويقول: إن الذي 
سينتفع بهداه إنما هم المتقون. فكان هذا التحديد مظنة لأن يبتهل الرسول 6 إلى ربه 
قائلً: سبحانك اللهم» ولم لا يهتدي به الناس أجمعون ! 

وحب إذا أن تقرر الحقيقة بصورة حاسمةٍ لكل طماعية وتردد» مريحة للنفس من 
طلب ما لا سبيل إليه» وأن تبين مع ذلك الموانع الطبيعية من عموم هدايية القرآن › 
بأسلوب ينزه القرآن نفسه عن شائبة القصورء ويرد النقص إلى قابلية القابل لا إلى 
فاعلية الفاعل» وهل يعض من مهارة الطبيب أن يُعرض المريضُ عن تناول الدواء منه 
فيموت بجهله؟ وهل يضير الشمس ألا يتتفع بنورها المي أو التعامون؟ «إإن اللرين 
قروا سَوَاءٌ عَلَيْهِم ءَأنلرَتهُم ام لَم تنلرْهُم لا ينونج . 

هكذا انتقل الحديث عن المؤمنين الذين سبقت لهم الحسنىء إلى الكافرين الذي 
حقت عليهم كلمة العذاب» لا على وجه اقتران الحديثين في القصد من أول الأم إذا 
طف أحدهما على الآخر» بل على وجه يبن فيه بعض الكلام على بعضء إجابة هذا 
السؤال الذي نطقت به الحال» وإزالة لذلك التعجب الذي أثاره سابق المقال. وهذا هو 
ما يسميه علماء البلاغة بالاستئناف البياني . 

ه- الحديث عن المنافقين: 

وحرى الحديث عن هؤلاء إلى نهايته» فانضم الشكل إلى شكله» وعطفت الطائفة 
الثالثة على أحتها؛ لأنهم في التجافي عن الهدى مشتركون» تتشابه قلوبهم وإن احتلفت 
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ألسنتهم : «وَمِنَ الناس من يُقول ءامنا بالله وَباليَوْم الآخر وَمَا هُمْ بممنين) . 

- التقابل في الحديث عن الطوائف الثلاثة (المؤمنين» الكافرين. المنافقين): 

وارجع الآن قليلاً إلى نظام الأحاديث عن الطوائف الثلاثة» لترى كيف تقابلت 
أوضاعها أتم التقابل» فقد اشتمل الحديث في كل طائفة على ثلاثة عناصر مرتبة على 
هذا النمط: وصف الحقيقة الواقعة» فبيان السبب فيهاء فالإخبار عن نتيجتها المنتظرة . 

«فحقيقة» الطائفة الأولى أنهم قوم حصلوا فض فضيلة التقوى ب ركنيها العلمي والعملي. 
« وسبب ذلك» استمساكهم بالهمدى وإمدادهم بالتوفيق من ربهم «ومآل أ مرهم الفوز 
والفلاح» . 

«وحقيقة » الطائفة الثانية أنهم جحردون من أساس التقوى وهو الإيمانء وأنهم 
مصرون على ذلك إصرارًا لا ينفع معه إنذار. «والسبب» عدم انتفاعهم عا وهبهم الله 
من وسائل العلم» فلهم قلوب لايفقهون بهاء وهم أعينُ لا يبصرون بهاء وهم آذانٌ لا 
يسمعون بها . «وعاقبة أمرهم العذاب العظيم» . 

«وحقيقة» الطائفة الثالئة صفة مركبة من ظاهر خير وباطن سوء. فهم يقولون 
بألستتهم: إنهم مؤمنون » وليس في قلوبهم من الإمان شيء. ولكل من الوصفين 
«سبب» «وجزاء» أما دعواهم الإيمان فسببها قصد المخادعة» وجزاء الخداع عائد 
إليهم. وأما إسرارهم الكفر فسببه مرض قلوبهم» وحزاؤه زيادة المرض والعذاب 
الال 

رکا ا ا ر و ا ی مه 
الإنذار» بين في الطائفة الثالثة أنها بلغت من الغرور والجهالة المركبة مبلغا لا ينفع فيه 
نصح الناصحين. فَهُمْ المفسدون ويزعمون أنهم المصلحونء وهم السفهاء ويزعمون 
أنهم الراشدون. ومن لك بشفاء سقيم يعتقد أنه سليم؟ 
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ثم كما حتم الكلام في شأن الطائفة الأولى بأن سجل لهم وصف المدى والفلاح › 
ختم الكلام في شأن الطائفتين الأخريين بأن سجل عليهما(') وصف الضلالة والخسران. 

۷- التمثيل القرآني لطائفتي الكافرين والنافقين: 

على أن هذه الأوصاف التحقيقية للطائفتين م تكن وحدها لتشفي النفس من 
العجب في أمرهم » فالعهد بالناس أنهم إنما يختلفون في الأمور الغامضة لا في الحقائق 
البينة » فاحتلاف هؤلاء في شأن القرآن على وضوحه يعد شاذًا عن العادات اجارية. 
محتاحًا إلى وصف تمثيلي يقربه من المشاهد المحس» حتى يطمئن القلب إلى إمكانه. 

لذلك ضرب الله لكلا" الطائفتين مثلاً يناسبها . 

فضرب مثلاً للمصرين المختوم على قلوبهم بقوم كانوا يسيرون في ظلام الليل فقام 


)١(‏ مضى جمهور المفسرين على :أن قوله تعالى اوليك الْلرينَ اروا الصّلآلة بِالْهُدَى4 مشار به إلى أقرب 
الطائفتين في الد كر؛ وهم المنافقرن» ولكن المروي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أنه راجع إلى الكفار 
مطلقاء وهذا هو الذي عولنا عليه؛ لأنه أقعد في المعنى وي النظم. أما في المعنى فلأنه لا واسطة بين ال هدى والضلالة 
ظقَمَاذًا بَعْدَ الْحَقٌ إلا الصّلآل» . وإذا كانوا كلهم عن الحدى ناكبين» ون الضلالة مشتركين » فتخصيص 
الإشارة بالبعض مع إمكان رجوعها إلى الجميع صريحًا تخصيص بغير موحب. وأما في النظم فلأن تناوها للطائفتين 
يتم به حسن المقابلة بين الاشارتين ف قوله: اوليك على هُدّى4 وقوله أوأيك اللربن اشْعَرَوًا الضّلالَة 
بِالْهُدَى) ثم , به يتم جمال الصنعة في تفريق الأقسام ثم جمعهاء ثم تفريقها ثم جمعها . فقد رأيته يفرق الطائفتين في 
أوصافهما الخاصة, ثم يجمعهما في هذا الوصف المشارك. وستراه يعود إلى تفريقهما في ضرب الأمثال» ثم يجمعهما 
مرة أحرى مع سار العالم في النداء الآتي : هإيَاأيُهَا الناس اعْبُدُوا ربكم . 

(۲) لعلك ترى هنا شيا من المخالفة لكلام المفسرين » إذ جعلوا المثلين كليهما راجعين إلى المنافقين خاصةء 
وجعلناهما موزعين على الطائفتين» نشرا على ترتيب اللف. ولكنك إذا رحعت بنفسك إلى أجزاء المثلين سترى 
معنا أن المثل الأول ينطبق مام الانطباق على الأوصاف الي ذكرها الله للكافرين» وأن الذي ينطبق على صفات 
المنافقين إنما هو المشل الثاني وحده . فهولاء القوم الذين ذب اللَهُ بنورهم وَتَرَكَهُمْ في ظُلَمَات لا يُنْصِرُون 
۷م نم عي فَهُمْ ل برجمو اليسرا هم أولعك القوم الذين َم الله على لوبهم وَعَلَى سَمْعِهمْ 
وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غشاوة4 . وهذه الظلمات الثابتة المستقرة الي ليس فيها بصيص من نور وليس فيها تقلب ولا 
تذبذب» هل ترى فيها تصويًا لألوان النفاق ووجوهه المختلفة باحتلاف الأحوال؟ إنك لا تحد هذه الصورة إلا في 
المثل الشاني حيث يتعاقب فيه الظلام والنورء الوقوف والمسير . وكذلك ترى في المثل الثاني قومًا لهم أسماع وأبصار 
لم يذهب الله بها ولو شاء لذهب» وهذا مناسب لقوله في المنافقين: «في قلوبهم مَرْض 4 فوصفهم بالمرض ر - 
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فيهم رحل استوقد هم نارًا يهتدون بضوثهاء فلما أضاءت ما حوله لم يفتح بعض القوم 
أعينهم لهذا الضوء الباهرء بل لأمر ما سلبوا نور أبصارهم وتعطلت سائر حواسهم عند 
هذه المفاجئة. فذلك مثل النور الذي طلع به محمد( وي في تلك الأمة الأمية على فترةٍ 
من الرسل» فتفتحت له البصائر المستنيرة هنا وهناك» لكنه لم يوافق أهواء المستكبرين 


-يصفهم بالختم الكلي على القلوب والحواس. 

نعم يمكن تقرير كلام المفسرين على وحه صحيح إذا ضممنا إليه ضميمة. ذلك بأن نقول: إن المثل الأول يصور 
حال المنافقين في بواطنهم» وهو الأمر الذي يشاركون فيه سائر الكفار. والمثل الثاني يصور حالمم في ظواهرهم» 
وهو الأمر الذي يتقلب عندهم بتقلب الدواعي؛ لأن تقلبهم إنما هو في الظاهر لا الباطن. غير أن هذه الدعوى أيضًا 
محل نظرء إذ ما يدريناء لعل نوع الكفر الذي يبطنه المنافق نوع حاص يتقلب فيه قلبه بالشك والترددء وأن هذا 
الاضطراب الذي نشاهده على حر كاته الظاهرة ي أقواله وأعماله إنما هو صورة الاضطراب النفسي الذي يجس به 
هو في دخيلته بخلاف النوع الأول زهو كفر المحاهرين» فهو طبيعة واحدة مصممة» حسبما تشهد به وحدة آثاره. 
)١(‏ وهذا أيضًا غير ما ذكره المفسرون» فقد جعلوا مستوقد النار مثلاً «للمنافق الذي تكلف النطق بكلمة الإسلام 
خحداعاء فلم ينتفع بها إلا يسيرًا في دنياه » ثم قضى أحله وأفضى إلى عمله؛ فإذا هو في الظلمات والخسران المبين». 
هكذا اعتبروا الضمائر امجموعة في قوله: 9 ذهب الله بنورهم - اخ عائده إلى الي اوقد ,عراعاة معنا 
بعد أن عادت إليه الضمائر المغردة.عراعاة لفظه . 

ونحن لا نزعم بطلان هذا التأويل» ولا ننكر إساغة اللغة له. ولكن الوحه الذي عرضناه ها هنا في شرح المثل يجمع 
إلى صحته العقلية واللغوية أنه مستنبط من النظم القرآني نفسه. ونحسبه مع ذلك أقرب لأسلوب القرآن وأليق 
بجرالته. فإن لم يكنه فليكن أحد الوحوه اليّ يحتملها القرآن . 

أما كيف استنبطنا هذا المعنى من النظم فإليك بيانه : 

لقد نظرنا إلى المثلين فرأينا الأسلوب فيهما يتجه اتحامًا متوازيًا » إذ وحدنا في صدر كل منهما حديثا عن شيء 
مفرد» ون عجز كل منهما حديئا عن جماعة . ثم نظرنا إلى المثل الشاني فرأينا الضمير المجموع فيه ليس راجعًا إلى 
مرحع الضمير المفرد؛ بل هو راححع باتفاق المفسرين إلى أمر مفهوم من فحوى الكلام هو القوم الذين نزل عليهم 
الصيب (ومعلوم أن هذه التشبيهات المركبة الى ينظر فيها إلى مقابلة المجموع بالمجموع لا يعنى فيها بالمقابلة اللفظية 
الأحادية لأبين ما قبل الكاف وما يليها على الترتيب: بل رعا يكون الاحتلاف بينهما كما هنا أمرًا مطلوبًا للبلغاء 
في وجيز الكلام يقصدون به التنبيه من أول الأمر على ما سيحدثون ني التشبيه من طي وتقديم وتأحير» والتنبيه 
على أن المشبه به ليس هو مدخول الكاف و حده» وإنما هو قصة متعددة الفصول» هذا المدحول أحد فصوطا. 
ذلك ليبقى السامع محتففظًا بانتباهه وتشوقه إلى تمام الكلام الذي به يظهر له التطابق بين طرفي التشبيه» وبه يمكنه رد 
كل شيء إلى شبهه ‏ هذا الضرب في أسلوب القرآن كثير, منه قوله تعالى لوَمَكُلٌ اللرين كَفَرُوا كَمَعَلٍ اللي ينق 
:1١ -‏ ۲) وقوله لإإنمًا مَلُ الْحَيّاةٍ ادنيا كمَاء - 4 ۲: 4٠١‏ وقوله م[ أَوْ كصيْبٍ من السسّمّاء - 14: 47 .- 
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الذين ألفوا العيش في ظلام الجاهلية» فلم يرفعوا له رأسّاء بل نكِسُوا على رؤوسهم ولم 
يفتحوا له عيئًا بل خروا عليه صما وعميانًا: قل هو لَِلِينَعَامنُوا هُدَى وَشِقَاءٌ 


والرين لا يمنون في عاذانهم وَقر وَهُوَ عليهم عمَی چ( 


-حيتئذ عدنا إلى المثل الأول فقلنا: هل عسى أن يكون هو أيضًا سائرًا على هذا النهج حسبما يرشد إليه تعادل 
الأسلوبين؟.. فيكون الضمير المجموع فيه ليس عائدًا إلى «الذي استوقد نارًا» بل إلى القوم الذي استوقدت النار من 
أحلهم» أليس السامع متى انتهى إلى كلمة (ما حوله) يزداد شعورًا بأن هنالك قومًا مشبها بهم؟ إذ سرعان ما 
يتتقل الذهن من المكان إلى السكان .. هذه الخطوة الأولى لم تلبث أن الحقتها الخطوات التالية : وهي أن النور الذي 
ذهب الله به إذا كان هو نور أرلعك القوم ‏ ولم يكن هو ضوء النار الي استوقدها المستوقد فتلك النار إذا لم تطفاً 
ولم يذهب ضوعها فما يكون مضرب المثل بهذا الضياء الذي بقى هو وذهب غيره؟ .. ألا يكون هو ضوء الهداية 
الحقيقية ال أبى الله إلا أن يتمها ولو كره الكافرون. ثم من يكون مضرب المثل .ممستوقد النار؟ .. ألا يكون هو 
الحادي الأعظم صلوات الله عليه.. فقد استوقد شعلة الهداية الإسلامية» أي عاج إيقادها أمام زوابع من الفعن 
وأعاصير من المقاومات العنيفة» فلما أوقدها وأضاءت ما حوله رغمت بها أنوف أعداء الحق» الذين أكل الجهل 
والحسد قلوبهم» فانطمست بصائرهم» وكانوا كلما ازدادت هي تألفا وإشراقًا » ازدادوا هم ظلمة وانتكاسًا. 

عند هذا الحد تمت أركان التشبيه» واستقام هذا المعنى الجديد على أنه احتمال يمكن فهم الآية عليه بحسب اللغة 
والعقل وبحسب معهود القرآن أيضًا ني ضربه النور والضياء مشلا للهدى والإيمان والظلمة والعمى مثلا للجهل 
والكفران» بيد أن اتفاق التفاسير التى بأيدينا على حعل مستوقد النار مثلاً للمنافقين جعلنا نتهيب تأدبًا أن نضربه 
مثلا للرسول الأمين» من غير شاهد يويد ذلك من الكتاب أو السنة .. وما برحت هذه المخالفة الي تحيك ف 
الصدر وتبعد اطمئنان القلب إلى هذا المعنى حتى ظفرنا بشاهده الصريح الصحيح في حديث الي عن نفسه» حيث 
يقول في : « إنما مثلي ومثل الناس كمثل رحل استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله حعل الفراش وهذه الدواب الي 
تقع في النار تقع فيهاء فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها . فأنا آذ بحجركم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. 
رواه الشيخان» . نعم التمثيل به في الحديث من وحه غير الوحه الذي ف الآية» ولكن هذا لايضيرء إذ المثل الواحد 
يضرب لمعان متعددة باعتبارات مختلفة» والذي يعنينا إنما هو وقوع التمثيل به للبي الكريم فق » وهو صريح في 
صدر الحديث كما نرى . فبذلك ازدادت النفس ركونا إلى صحته. 

وبعد فما بدا علم الله حب الخلاف ولا شهوة الإغراب» ولكنها أمانة العلم والنصيحة لكتاب الله تعالى حملتنا 
على أن نقول فيه أحسن ما نعلم؟ ثم شجعتنا على أن نسجل بالقلم هذا الذي قلناه بالفم» لنعرضه في الطرس على 
أنظار القارئين» كما عرضناه في الدرس على أسماع الطالبينء لعل هؤلاء واحدون فيه من مواضع النقد والتمحيص ما 
لم يجده أولعك . وهذا الباب من أبواب البحث والاستنباط الذي لا يمس أصلاً من أصول الدين ولا يحل حرامًا أو 
يحرم حلالاً لن يزال مفتوحًا لكل مسام أعطاه الله فهمًا في كتابه » على شريطة القصد والأناة ف سير العقل» ومع 
الاستضاءة في هذا السير.مصباحين من اللغة والشرع» على الحد الذي وصفناء والمنهج الذي رسمنا. وبالله التوفيق. 
)١(‏ سورة فصلت: الآية ٤٤‏ . 


وضرب مثلا للمترددين المخادعين بقوم جاءتهم السماء بغيث منهمر قي ليلة ذات 
رُعود وبروق. فأما الغيث فلم يُلْقَوا له بالأ» ول ينالوا منه نيلاً. فلا شربوا منه قطرةء 
ولا اسع امه قرة رول اتقو جه زوعاءو لاتضترع انر آنا تناك «القبات الخووة من 
الظلمات والرعد والبرق فكانت هي مثار اهتمامهم» ومناط تفكيرهم؛ ولذلك جعلوا 
يترصدونها: ويدبرون أمورهم على وفقهاء لابسين لكل حال لْبوسها: سيرًا تارة» 
ووقوفا تارة» واختفاءً تارة أخرى. 

ذلك مغل القرآن الذي أنزله الله غيثا تحيا به القلوب» وتنبت به ثمرات الأخلاق 
الزكية والأعمال الصالحة؛ : ثم ابتلي فيه المؤمنين بالجهاد والصير وجعل لم الأيام دُوَلا 
بين السلم والحرب» وبين الغلب والنصر. فما كان حظ بعض الناس منه إلا أن لبسوا 
شعاره على جلودهم دون أن يشربوا حبه في قلوبهم أو يتذوقوا سا فيه من غذاء 
الأرواح والعقول» بل أهمتهم أنفسهم وشغلتهم حظوظهم العاحلة؛ فحصروا كل 
تفكيرهم فيما قد يحيط به من مغائم بحشون إليهاء أو مغارم يتقونهاء أو مآزق تقفهم 
منه موقف الروية والانتظار» وهكذا ساروا في التدين به سيرًا متعرجًا متقلبًا مبنيًا على 
قاعدة الربح والخسرء والسلامة الدنيوية . 

فكانوا إذا رأوا عَرَضا قريبًا وسفرًا قاصدًا وبرقت لهم (بروق) الأمل في الغنيمة 
ساروا مع المؤمنين جتبًا إلى حنب» وإذا دارت رحا الحرب وانقضت (صواعقها) منذرة 
بالموت والهزيمة أحذوا حذرهم وفروا من وجه العدو قائلين: لك يُو تنا عور 4 أو 
رجعوا من بعض الطريق قائلين: لل َعَم الا ليغتاكم» . حتى إذا كانت الثالثة 
فلم يلمحوا فنا امان بارقة وا تق من الآلام صاعقة بل اشتبهت ت عليهم الأمور 
وتلبد الحو بالغيوم» فهنالك يقفون متربصين لا يتقدمون ولا يتأحرون» ولكن يلزمون 


شيقَة الحياد ريئما تنقشع سحابة الشك «١‏ فَإِنْ كان لَكم فَنَحْ مِنَ الله قَالوا ألم نكن 


5 موديو امو ب ينا 0 


ذل أ مط صبية:»»زين اام فز بن لذ رك خأ لم تک 
ك ويه مَوَدَّة يال تي كنت مَعَهُمْ فور فَْرًا مط م20 . 

ذلك أبدا دأب المنافقين في كل أمرهم: إن تو ترا را غاا اليه في أي صف 
وحدوه» وإن توقعوا أذى كذلك تنكروا للفئة الى ينهم في سبيلها شيءٌ من المكروه. 
وإذا أظلم عليهم الأمر قاموا بعيدًا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء أما الذي يؤمن با لله 
واليوم الأحر فإن له قبلة واحدة يولي وجهه شطرهاء هي قبلة الحق لا يخشى فيها لومة 
لائم. 

وليس يبالي حين يُقعل مُسلمًا على أي جنب كان في الله مصرعه 


# #د #% 

هنا تمت المقدمة بعد أن وصفت القرآن ما هو أهله. ررضتت بشعيه افيه کا 
ما يستحقه. ولا مرية أن وصف هذه الطوائف جميعها راجع في المآل إلى الثناء على 
القرآن؛ فإن الشيء الذي يكون متبعوه هم أهل الهمدى والفلاح › ومخالفوه هم آهل 
الغلا وال ا بكرن إلا فا واطنكا .رمب ف 

فما هو ذلك الحق الذي لا يتبعه إلا مهت مفلح» ولا يعرض عنه إلا ضال خاسر؟ 
بل ما هو ذلك الحق الذي ضربت له الأمثال بالضياء الباهر والغيث الكثير؟ 

لا شك أن هذا كله تشويقٌ أي تشويق لسماع الحقائق الى يدعو القرآن الناس 
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(۲) الآيتان 7/اء ۷۳ من السورة نفسها 


إليها. فانظر على أي نحو ساق بيانها . 

لقد كان ظاهر السياق يقضي بأن يقال: إن هذه الحقائق هي أن يعبدوا ربهم 
وحده ويؤمنوا بكتابه ونبيه (الخ) جريًا على أسلوب الغيبة الذي حرى عليه في وصف 
لمات ف وصف ادوج ,و له نوكل عترى الدج من الأغياز و الف ال الا 
والمخاطبة قائلاً: ايها الاس اعَبُدُوا ربكم.. 4 

لقوق كلها من سر هذا ارا 

إن ذلك الوصف الدقيق الذي وصف القرآن به الطوائف الثلاث «متقين وكافرين 
ومخادعين» قد نقلهم عند السامع من حال إلى حال فبعد أن كانوا غيّبّا في مبدا 
الحديث عنهم أصبحوا الآن بعد ذلك الوصف الشافي حاضرين في خيال السامع كانهم 
رأي عين» وي مكان ينادون منه. فاستحقوا أن يوحه الحديث إليهم كما يوجه إلى 
الحاضرين فى الحس والمشاهدة . هذا من الناحية العامة. وأما من الناحية الأخرى فإن 
هذه الأمثال البليغة الى ضربت في شأن المعرضين خاصة قد أبرزتهم أمام السامع في 
صورة حزنة تبعث في نفسه أقوى البواعث لنصحهم وتحذيرهم. حتى أنه لا يشفي 
صدره إلا أن يناديهم أو يسمع من يناديهم: أن افتحوا أعينكم أيها القوم وتعالوا إلى 
طريق النجاة. وهكذا استعدت النفس أتم استعداد لسماع هذا النداء .«إيَاأَيُهَا الناس 
اعبدوا ربكم الآيات إلى آخر المقصد الأول» . 

%# #6 


المقصد الأول من مقاصد السورة : في مس آيات :)٠٠١  7١(‏ 


هرو كن 


ایا الام اغبدوا ربكم الي خلقكم واللرين مِن لعلكم تتقرن(17) 
الْذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض فِرَاشًا وَالمسّمَاءَ بناءَ وَأنْرَلَ مِنَ المسّمَاءِ مَاءَ فارج به مِن 
الشمَرات رقا لَكُم فلا تَجِعَلُوا لله أندادا وأنتم تعْلَمُرن0 وإن كنم في رَيْبِ 


۰¥ 


انزلا عَلَى عَبْدنا فاتوا بِسُورَةٍ ِن مثله وَاذْعُوا شهَداءَكُمْ من دون الله إن کم 
صَادِقِينَد0)فإن لم تفْعَلُوا ون تَفْعَلُوا فائقوا النار التي وَقُودُهَا الناس َالْحِجَارةٌ 
اعت ِلْكَافِرِينَ2؛ شر لين اهنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات أن لہ جنات ؛ تجري 
مِن تحيها الأنهَار كُلْمَا رزقوا مها مِن تَمَرَةٍ رزقا قالوا هذا اللي رُزقنا مِن قبل 
وأتوا به مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فيها أزرَاج مُطْهْرَةَ وَهُمْ فِيهًا خَالِدُون». 

-١‏ الأركان الثلاثة للعقيدة الإسلامية: 

في هذه الآيات الخمس تسمع نداءً قويًا موجه با إلى العالم كله بثلاثة مطالب: 

)١(‏ أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئا. 

(۲) أن آمنوا بکتابه الذي نزله على عبده . 


() أن اتقوا أليم عذابه» وابتغوا جزيل ثوابه . 

هذه المطالب الثلاثة هي الأركان الثلاثة للعقيدة الإسلامية» تراها قد بسطت مرتبة 

ترتيبها الطبيعي. من المبدأء إلى الواسطة؛ إلى الغاية. وترى كل واحد من الركنين 
الأولين قد أقيم على أساس من البرهان العقلي القاطع لكل شبهة. أما الركن الثالث 
فقد حيء به بحردًا عن هذا النوع من البرهان. ولكنه نفخ فيه من روح الإلهاب 
وتحريك الوجدان بالتحذير والتبشير ما يسد في موضعه مسد البرهان . 

على أنك إذا أنعمت النظر في هذا الركن وجدته في غئى عن برهان جديد بعد 
تقرر سابقيه» إذ هو منهما .منزلة النتيجة المنطقية من مقدماتها . ۰ 

أرأيت لو أن مَلِكَا عظيم السلطان نافذ الحكم وجّه إليك سفيرًا حمل رسالة منه 
وأيقنت أن الذي بيد السفير هو كتاب الملك المختوم بخاتمه» أكان يعوزك برهان جديد 
لتحقيق ما يحويه الكتاب من عجيب الأنباء والنذر» بعدما وقر في نفسك من العلم بأنه 
كلام من إذا قال صدق وإذا وعد أنحر؟ 


1۰۸ 


فكذلك ترى الحديث هنا عن السمعيات جيء به مفرّعا على ما تقرر في أمر 
النبوات؛ وبضربه من التخلص هو غاية في الحسن والبراعة» إفإن لم تفعلوا ولن 
تفعَلوا فاتقوا النار) 5 
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عودٌ على بدء: في أربع عشرة آية  77(‏ ۳۹) 

إن الله لا يتخي أن يَضْرِب هلا مَا بَعْوضَة فَمّا فَوَقَها ما الْذِينَ ءَامَنوا 
يَعْلَمُون أنه الْحَقّ مِنْ ربُهم راما لين كَفَروا فِيَقولُون مَاذا أَرَادَ الله بهذا ملا 
ِل بو كيرا وَيَهْدِي به كيرا وَمَا يُضِلٌ به إلا الَْاسِقِينَ<0 الْلِينَ ينقضون عَهْدَ 
اللو مِن بَعْدٍ مياق ويَقَطَعُونْ ما أَمَرَ الله به أن يُوصل ويفسيون في الأرْضٍ اوليك 
هُمُ الْخَاسِرٌون(07) كيف تكُفرون الله ركنت اراتا فاكم ثم بوبتكم ثم 
يُحيكُم ثم إِلَيْهِ ترْجَعُون(0 0 هْرَ الي خلّق كم مَا في الأرْض جَييعًا تم استوّى 
ی السَّمَاء فَسَوَاهُنَ سَبْعَ سَمَوَات وهو بِكُلٌ شيء عَلِوره وإِذ قال ربك 
ِلْمَابَكَةٍ إني جَاعِلٌ في الأَرْضٍ حَلِيفَة قَالُوا آنل فِيها مَْ يُفْسِدُ فيه وَيَسْفِك 
الدّمَاءَ وَنحْنْ سبح بماك وَنَقَدُس لَك قال إني أَعْلّمُ ما لآ تَعْلَمُون0. وَعَلم 
ادم الأَسْمَاءَ كلها 3 عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائْكَةٍ فقال أنبثر ني بأَسْمَاء هَرلاء إن كنم 
صَادِقِينَم قالوا سُبْحَانِكَ له ولم نا إلا ما عَلَيْتنَا إنك نت العَلي , الْحَكِيجُ(0) 


اسْجُدُوا لَآَدَمَ فَسَجَدُوا إلا إنليس ابی وَاسْتَكْبَرَ وكان مِن الکافرین(٤٣‏ وقلنا يَاآدَمُ 
اشكن أنت وَرَوْجْكَ الجدة وكلآً نها رَعدَا حَيّث شنعمًا ولا تقربًا هَل الشّجَرة 


رس تير سمس 
e‏ 


فتكونا مِنَّ الظالمين ره فَأَزْلَهُمَا الشَيْطَانُ عنها فَأَخْرَجَهُمَا مِمّا كانا فيه وقلا 


۲۰۹ 


اهبطوا بَعْضْكُم لبَغض عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأرض مُسْتَقَرٌ وماع إِلَى جين فَتَلْقَى 
اَم ِن رَه كَلِمَات قاب عليه إل هر الراب حماس )لتا اخبطوا مها جما 
ما نكم بني هُدى فمن تبح هداي فلا خرف عَلَيْهِمْ ولا هُم تحزن وكر۸٣)‏ 
والدِين كفروا وكذبوا يآياتنا أُولَيِكَ أْصْحَابُ النار هُمْ فِيهًا خَالِدُون». 

١‏ - وصف طريقة ة القرآن في الهداية: 

فكان من الحق أن يعود إلى وصف طريقة القرآن في هذه الحداية» ليقول: انها هداب 
كاملة بالبيان الوافي الشامل لكل شيء, فانظر كيف مهد هذا الانتقال تمهيدًا يتصل من 
أول السورة إلى هذا الموضع 

أما المقدمة فقد وصف فيها الفرق الثلاث وصفا شافيًا ضرب للناس أمثالمم» وحقق 
أن الذين كفروا اتبعوا الباطل» وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. 

وأما المقصود فقد بين فيه أن لله وحده المثل الأعلى الذي لا يشاركه فيه شيءٌ من 
الأنداد. ثم وضع فيه الفيصل بين البي والمتبي بتلك المعجزة العالمية الى لا يستطيع أحد 
من دون الله أن يأتي .مثلهاء ثم ذكر مثل النار الي أعدت للكافرين» ومثل النة الي 
وعد المتقون . 

فتراه قد تداول في هذه الأمشال ضروبًا شتى من الحقائق» علوية وسفلية» مادية 
ا محا سين سب من أنواع المتع واللذائذ 
ال و ل ل ا يستحيي المرء من ذكرهاء وقد يخالها الجاهل 
نابية عن سنن الخطاب الإلهي الأعظم» غافلاً عن أنه الحق الذي لا يستحيي من الحق. 
وأنه الرحيم الذي يتنزل برحمته إلى مستوى العقول البشرية فيبين لهم كل ما يحتاحون 
إلى بيانه ما يحبون أو يكرهون, ونما يرحون أو يحذرون . 


وهكذا انساق الحديث من ذكر هذه النماذج المتفاوتة إلى استنباط القاعدة الكلية 
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منهاء ببيان أن هذه هي طريقة القرآن في هدايته» فهو يضرب الأمثال كلهاء ويبين 
الحقائق حلوها ومرهاء واضعا كل شيء في موضعه مسميًا له باسمه. لا يبالي أن 
يتناول في بيانه جلائل الأمور أو محقراتها إن الله لا متخيي أن برب معلا ما 

0 شأن هذا الكتاب في تفصيل الحق والباطل والضار والنافع شأن كتاب 
الأعمال فى تفصيل الحسنات والسيئات. كلاهما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها. 

وكما أن وصف القرآن باهدى إجمالاً قد جر هناك إلى ذكر انقسام الناس في قبول 
هدايته» وإلى النعي على من أعرض عنه» كذلك وصف طريقته في الهداية قد جرها هنا 
إلى مثل هذا التقسيم: لإ يَضِلٌُ به كثيرًا وهلي به كثيرًا 4 وإلى النعيّ على الضالين 
بذكر مساوئهم وتفصيل نقائصهم وما ييل به إلا الفاسقين) . 

وكما أن بيان أوصافهم هناك قد جلاهم أمام السامع في صورة تحرك داعيته 
لسماع ندائهم بالنصح والتعليم» كذلك بيان أوصافهم هنا قد استفز النفوس إلى ماع 
مخاطبتهم بالتعجيب والإنكار .. لط كيف تكفرُون بالله -.الآيات» . 

؟- عود الكلام إلى المقصد الأول بأركانه الغلاثة» ولكن في ثوب جديد: 

(أما في الركن الأول) فقد معته هناك يأمر بعبادة الله » وتسمعه هنا ينهى عن 
الكفر بالله . 

وهناك ذكرهم بنعمة إيجادهم بحملة» وهنا يذكرهم بها مفصلة متممة؛ وهناك 
عرفهم بنعمة تسخير الأرض والسماء لهمء وهنا يعرفهم بذلك في شيء من التفصيل. 

(وأما في الركن الثاني) فقد ذكر هناك نبوة هذا البي الخاتم قي وهنا يذكر نبوة 


ذلك النبي الأول آدم لنعلم أن نبينا لم يكن بذعا من الرسلء وأن أمر التشريع 
والنبوات أمر قديم يتصل بنشأة الإنسان. وقد مهد هذا البيان بذكر تاريخ تلك النشأة 
العجيبة وما جرى في شأنها من الحديث مع الملائكة. ذلك الحديث الدال على مزيد 
العناية الإلهية بهذا النوع البشريء إذ احتاره الله لخلافة الأرض وآثره على سائر الخلق 
بفضيلة العلم. ليكون الامتنان بذلك جاريًا مع الامتنان بالنعم المذكورة في الركن الأول 
وعداوته القديمة للإنسان الأول ومخادعته إياه بوساوسه. وما انتهى إليه أمر الخادع 
والمحدوع من ابتلائهما وابتلاء ذريتهما بالتكاليف. وهو كما ترى - حديث يطلب 

(وأما في الركن الثالث) فقد رأيته هناك يصف الحنة والنار عا هما من وصفي رائع 
أو مروع» وتراه هنا يكتفي عن وصفهما بذكر اسمهما وتعيين أهلهما ناظمًا وضع 
الأحزية مع وضع التكاليف في سلك واحد. ومتخلصا أحسن تخلص من أحدهما إلى 
الآحرء بتقرير أن اتباع التكاليف أو عدم اتباعها هو مناط السعادة أو الشقاوة في 
العقبى. 

ولقد حتم الكلام هنا كما حتمه في المقدمة ‏ بشأن المخالفين؛ تمهيدً للانتقال مرة 
إلى نداء فريق منهم ودعوتهم إلى الإسلام وهو المقصد الثاني. 


د % 
المقصد الثاني من مقاصد السورة: في ثلاث وعشرين ومائة آية (50 - )١١١‏ : 


لاني إشرائیل اذکروا ١‏ نعم نمي ابي نعمت عَلَيْكم وفوا بعهدِي أوف 
بِعَهدِكم وباي ارد ئ( ايو بمَا أَنْرَلْت مُصّدْقَا لِمَا مَعَكُمْ ولا تكونوا 
ول كافر به ولا تش تشلتروا بآياتي تما قبيلا وباي فاتقون(١‏ 4)وَلا تسوا الْحَقَ 


ِالْبَاطِلٍ وتكُتمُوا الْحق وأنتم تَلَمُون10 6) ويوا الصّلاة راتوا الرّكاةوَاركَمُوا 
مع الراكِصينَ(47) أَتأمرُون الاس بالبر و ننسو أنفسكه وتم تتلرن الكتاب أفلاً 
تعْقِلُونَ(4 4) وامتعينوا بالصتبر وَالصّلاةٍ وَإنْها لَكَبيرةٌ إلا على الْحَاشِعِينَ(ه 4) 
لین ینو 3 نُه مُلاقو رهم وأنَهُمْ | اليه ؛ راجعو 3) يَابَنِي إسرائيل اذ كرو ١‏ 
نمقي الي أنْعَمْت عَلَيْكم وأني فضلتكم عَلَى الَْالَونَ47) واتقوا يَْمَا لاً تجزي 
َف عن تفس هيا ولا ييل ها شاعا ولايد ينها ذل ولا هُمْ يُنصَرُون 
(f6۸)‏ وَإذ نجیناکم مِن ءال فرعون يسوم مُونکہ سُوء العذاب يُلِبُحُونَ ناء كم 
وون نِسَاءَ كم في ذَلْكُم َلآ ين ركم عظِيم(9 4) وَإِذ فرقنا بكم لحر 
فأنجيناكم وأغرقنا ءال فرعو وأنتم تَنظرُون(١‏ ه) َإذ واعذنا مُوسّى ربعن ليل 
ثم اتخذتم الْعِجْلَ من به اده ونم الوت( 0) لم عفنا عَنْكُمْ من بعد ذلك 
َعَلّكُمْ تشكُرُون(27) وَإذ ءانا مُوسَى الْكِتَاب وَالْفرقَان لَعلَكُمْ نَهتَدُون(07)وإذ 
قال مُوسى قوم اوم إنكم طَلَمم أَنفسَكُمْ باتخاذكم اليل فتوئوا إلى ارنكم 
اقرا نک دیک ٠‏ حر کم ند تانكم فاب عَليكم إنه ر اتاب الحم 
(4 ©) وإذ فلم يَامُوسَى لن نين لَك حتى ترى الله جَهْرَةَ فَأَحَذَنَكُمُ الصّاعِقَة 
ونم تنظرون(5 د )ثم عفنام ين بغد موتكم لَعَلكُمْ تشكرُون( ٥‏ وَطَللنا عَلَيْكُم 
لْعَمَامَ وَأَنرلنا عَلَيَكُمُ الْمَنُ وَالسَلْوَى كُلُوا مِن يات ما ناكم وَمَا ظَلَْمُونَ 
وکر كانوا أَنَفْسَّهُمْ يَظْلِمُرن7ه) وَإِذ فنا اذخلوا هله و القرة ية فكلوا منهًا حَيْثْ 
شنت رَغَدَا راذخلرا ااب سُجَدًَا وفوا جطة تقهز كم حَطَيَاكُم وَسَنزِيد 
الْمُحْسِنِينَ(8 ٥‏ فبدل الي ظَلمُوا َر غير الذي قيل لهم فَأَنرَلنا عَلَى الي 
لوا جا من السماء با اوا سقو 9 0و امتستقى مُوسى قرب ق 
اضرب بقصالة الْحَجَر فَالَْجَرَتَ نه قتا عر ع قا حلم كل أناس مطرته 
کلوا وَاشْرَبوا مِن رق الله ولا تغثوا في الأرْضٍ مُفسياِينَ( ۰ )وذ لتم يَامُوسَى 


1۳ 


لَنْ تصبر عَلَّى طَعَام وَاحِدٍ فَادْعٌ لَنا رَبك يُخْرجٌ لَنا مِمّا تنبت الْأَرْض مِن بَقَلِهَا 
وَائِهًا وفويها وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهًا قال أَنَسْتبْدلُون اللي هُوَ أذتى بالاري هُرَ حير 
اطبطوا مِصرًا فان لكم مَا سَالتم وَضربّت عَلَيْهِمُ الذلة وَالْمَسْكنة وَبَاوُوا بغضّب 
يِن الله ذلك بأنهُم كانوا يَكفرُون بآيات الله ويقتلون انين بعيْرٍ اْحقَ ذَلِكَ بم 
عَصّرًا وكانوا يَعْتَدُون(11إإِن الْلينَ ءامنوا وَالِْينَ هَادُوا وَالنصارى وَالصّابيِينَ هَن 
امن باللَه وَاليَوْمٍ الآخر وَعَمِلَ صَالِحًا فلهُم أجرْهُم عند رهم ولا خرف علوم 
ET‏ وم ور م ار ل Oa‏ م 

ولا هُم يَحْرَنَود(57)وإذ أخذنا ميشاقكم ورفعنا فوؤقكم الطور خذوا ما ءاتيناكم 
قوّةٍ وَاذكروا مَا فيه لَعَلكم تتق ون( ٠٣‏ )ثم توليتم مِنْ بَعْدٍ ذلك فلولا فضل الله 
يكم ورَحْمَعة كنم مِنَ الْخَاسِرِينَ(14) وقد عَلِمْتمُ الين اغتدوا هنكم في 
السُبْت فَقَلْنا لَهُمْ كونوا قِرَدَة خَاسِئِينَ(0 8 فَجعلتاها تكالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا 
خَلْفَها وَمَوْعِظة للْمُعقِينَ5"1وَإِذْ قال مُوسى لِقرْمِهِ إِنّ الله يأمُركم أن تذبحوا بقرَة 
قالوا أتتخلنا هُرُوًا قال أَعُوذ باللّه أن أكون مِنَ الْجَاهِلِينَ(57 قالوا اذغ لَنا ربك 


وافلا 5ه 26 - ة E ES‏ ق و ل ° 7 3o‏ 
بين لدا ما هي قال إنةُ قول إنها بَقرّة لا فارض ولا بكر عَوَانُ بَيْنَ ذلك فافعلوا ما 


و 


توْمَرُو(548) قالوا اذغ لنا ربك بير لنا ما لونها قال إنهُ يقول إنها بقرة صفرَاء 
فاقِعٌ لَوْنَهًا تسر الناظِرينَ(9 5 قَالُوا ادع لنا ربك بير لنا ما هي إن البَقَرَ تشابَة 


و ف 


عَلَينا وإنا إن شَاءَ الله لْمُهْتدُون(٠/)قال‏ إنة يُقول إنها بقرة لا ذلول تغِيرُ الأرض 
رلا تسقى الْحَرث مُسَلْمَةَ لا شِيّة فيها قالوا الآن جئت بالْحَق فَذبَحُوها وما كَادُوا 


َفعلُون(1 ۷ )وذ فلم تسا فاارآتم فيا واللّهُ مُخْرِجْ ما كنم كوكر ۲ ۷) 
لتا اضرئوة بها ذلك يُخبي الله ری وبُريكُم ءاه َعَم تفقو نر۴ ۷) 


: 2 ا و oro‏ ا ا PT‏ و e‏ ا صم وام 
م قسَت فُلُوبْكُمْ من بغ ذلك فَهِيَ كَالْحِجَارَةٍ أو اَذ قَسْرَةَ وان مِنَ الْحِجَارَةٍ لَما 


1 3 و 00 7 7 00 ا ل ان 0 
يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط مِن 


8 - ر 2و 0 دي 2 9 ر 2 و ر‎ 2 EEN 
خشية الله وما الله بغافل عما تعمَلو د( ۷) أفتطمعون أن يُؤمِنوا لكم وقد كان‎ 


5١ 


فربق مِنهُم يَسْمَعْون كلام الله ثم يُحَرفونهُ من بَعْدِ مَا عَقَلُوُ وَهُم يَعْلَمْونْه 01 
وَإذا قرا الْذِينَ ءَامَنوا قَالُوا ءامنا وإذا خَلا يَعْضْهُم إلى بض قالوا أ َدنُونَهُمْ بما 
فح الل عَلَيِكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ به عند ر كم أفلاً تَعْقِلون(7أوَلاً يَعْلَمُونَ أن الله 
َْلَم ما يرون وما يُعْلِْوك(717)رَمِنْهمْ مون لا يعلَمُون اكاب إلا ماني وإ هم 
إلا وت( ۷۸) فول دين كمون الاب بأنديهم نم يفون هذا من عند الله 
ایروا به لمن قإيلا فول لَهُمْ مما كتبت انيهم وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمّا يَكْسْبُون(179) 
وَقَالُوا لن مسا الناز إلا اما مَعْدُودَة قل أتخذتم عند الله عَهْدَا فلن يُحْلِفَ الله 
هده ام ولون على الل ما لا تَعْلَمُون١يَلَى‏ هَن كسب َة وَأحَاطّت به 
خطيتسة فَأُوليِكَ أمنحاب النار هُم فِيهَا خالدوت(١۸)والذين‏ ءامنوا وَعَمِلُوا 
الصّالِْحَات أُولَيِكَ أَصْحَاب الْجَنة هُّمْ فِيهًا خَالِدُونَ؟)رَإذْ أخذنا مياق بني 
إشرائيل لا تَبُدُون إلا الله وَبالْوَاِديْنِ إِحْسَانا وَذِي القربَى والْيَتَامَى وَالْمَسَاكين 
ُو لاس خسنا هوا اللا تلو الک ةرم إلا قلا نكم وأ 
مُعْرضُون(*8)َإِذْ أَخَذنًا مِينَافَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكم وَل تخرجون أَنفسَكُم مِن 
ديا ركم م رركم وأنتم تشهدُون(84) ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكُم وتخرجون 
قريقا نكم ِن دِبَارِهِم تظَاهَرُون علَيْهِمْ بالإثم والْعُذوان وإن باتو كم أسَارَى 
تقاذوهُم وَهُوَ مُحَرَمٌ عَلَيِكُمْ إِخراجْهُمْ أفتزينون يبغض الْكتَاب وتَكْفُرُون ببَغض 
ما جََاءُ من بعل ذلك نكم إلا زي في الحاو الَا وَبَوْمَ لْقَامَةِ يُرَدُوَ إلى 
اشد الْعَذَابٍ وما اللّهُ بغافِل عَم تَعْمَلُونَره6 )وليك الْلينَ اشرو الْحَيَاةَ النيا 
بالآخرةٍ فلا يحَقَفْ عَنْهُمُ لداب ولا هم ينصَرُون70)َلقَد نينا موس الاب 
وفيا من بَعْدِهِ بالرْسُل وَءَاَينَا عِيسّى ابن مَريمَ الات وأيذناهُ بروح الْقدس 
كلما جَاءَكُمْ رَسُولُ ما لا تَهْرَى اكم امستكبركم فَفرِيهَا كَدَْعمْ وَقرِيقَ 
و81 وَقَالُوا قلُوبنا غلف تمل لهم الله بكفرهم فقليلا ما زینو ۸(۵ ۸ )رلم 


Y\0° 


سس ص لثر o‏ 


جَاءَهُم كاب من عند الل مُصّدق لِمَا مَعَهُمْ وكانوا مِن قَبْلُ يستفيحون على اللوين 
كَقَروا قَلَمّا جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كفَرُوا به عة الله عَلَى الْكَافِرينَ(89) يسما اظتروًا 
عِبَاده فوا بغضّب على عضب وَللْكَافِرِينَ عاب مهن( ٩ ٠‏ )وإذا قيل لَهُمَْامِنوا 
بما نَل الله قالوا تومن بما أل علا وَيْكُفرُون بمَا وَرَاءَُ وَهُوَ الْحَق مُصَدقا لِم 
عَم فل قَلِمَ تقتلُون أَنَِاء الله ِن قبل إن كنتم مم10 ٩‏ ولذ جَاءَكم مُوسَى 
بات م تحدم ِل من عه وأنشم طَالِمُون(؟4) وذ أحَذْنَا مِنَاقَكُم ورفغنا 
َرَفَك الطُورٌ خذوا مَا دَاتيّنا کم بقوّةٍ واسمعرا قالوا سَمغنا وَعَصَيّنا وَأَشْرِبُوا ف 
بم الل بكُفرهِم فل بسا يَأمْرْكُمْ به إِعَانكُمْ إن كنعم مُؤينين:97 كل إن 
كانت کہ الدَارُ الآخرَة عِندَ الله خَالِصّة مِنْ دُون الناس فُتَمَنوًا الْمَوْتَ إن كنتم 


صَّادقِينَ4 ٩‏ )ولَنْ يَتَمَنؤة أَبَدَا بمَا قَدَمَت أيهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ(ه1) 


م رټ 


وَلَجدنَهُمْ احرص الناس عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الین اشر كوا يوذ أَحَذهُم و يُعمرُ ألف 
سَنَةٍ وما هُوَ بمُرَحرِجِه ِن الْعَذَابِ أن يُعَمّرَ وَاللَهُ بَصِيرٌ ما يمون( ٩‏ )فل مَن 
كان عَدًُا إجبريل فَإنَهُ نرَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإذن الله مُصَدقا لِمَا بين يَدَئْهِ وَهُدَى 
وى لِلْمُوْيِينَ:41)مَنْ كان عدوا ِل وَمَلانكيه وَرْسُلِهِ وَجبْرِيلَ وکال فإ 
اله عدو ِلْكَافِرِينَ9لَعَدْ أنرلنا ليك ءَايَاتَ بيات وما يَكْفرُ بها إلا الفَاسِقون 
(49) أَوَكَلُمَا عَاهَدُوا عَهْدَا نذه فريق مِنَهُمْ بل أفرم لا ينون( ١١ ٠‏ )ولم 
جَاءَهُمْ رَسُول مِنْ عند الله مُصَدّق لِمَا معَهُمْ نبد فريق من اليس أوتوا الْكتاب 
كاب الله ورَاءَ ظَهُورِهِمْ كانم لا يَعلَمُو(١‏ ١٠)وَاتبعُوا‏ مَا تتو الشَياطين على 
مَك سُليْمَانَ وَمَا كر سلما ولكِنَ الشيَاطِينَ كفَرُوا يُعَلْمُون اناس السسّخْر وما 
نل عَلَى الْمَلكَيْنِ يبل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما يُعَلّمَان مِن حار حتى يَقُولاً نما 


AoC‏ 9 كك د وء و لاي د مو م ع و اه 4ه e‏ ري ه 
نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهمًا ما يفرقون به بين المَرء وَرَوْجِهٍ وَمَا هم 


۲1٦ 
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بضارين به مِن أحَد إلا ياذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقذ عَلموا لمن 


اشْترَاةُ ما لَهُ في الاج رة ِن خلاق وَلبمْسَ ما شَرَوا به أَنْفسَهُم لَوْ كانوا يَعلَمُون 
٠١9‏ ولو انهم ءَامنوا وَائقَا لَمَعوبَة من عند اللّهِ حير لَوْ كانوا يَعلَمُون١٠)‏ 
يها الین َامَنوا لا تقو لوا رَاعنا ولوا انظرنًا وَاسْمَعُوا وَللْكَافِرِينَ عَذَاب أَلِيم 
0٠١ 4(‏ ما يود الین كَفَرُوا من أهل اكاب ولا امش ركن أن برل عَلَيكُمْ من 
خر من ربكم وَاللّهُ يحص بِرَحْمَعِهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيِ(ه ١ ١‏ )ما 
تنسح من ءَالةٍ أز شيا تأت بير مِنْها أ مله ألم تلم أذ الله على كَل شياء 
قير( ٠١‏ )ألم تعلّم أن الله لَه ملك السّمَوَات وَالْأَرْض وَمَا لَكُمْ مِنْ دُون الله و 
ولي ولا نصير(7١٠‏ )ام ترِيدُون أن تَستألوا رَسُولَكُمْ كما سل مُوسَى من قبل وَمَن 
يدل الْكفرٌ بالإيمان فَقَدْ ضَلّ سَوَاءً السبيل(۸ ١ ٠‏ )وة كثِيرٌ من أهل الْكتاب لو 
يردُونكم مِن بغ إَِاَكُمْ كفارا حَسّدا مِن عند انيهم من بغ ما تن لَهُمُ الحق 
اغفوا وَاصْفَحُوا حتى بابي الله بأمْرِو إِنّ الله عَلَى كل شيء قَليرٌر ٠١‏ وَأقِيمُوا 
الملا واوا الَكاةَوَمَا مدموا لأَنفِكُمْ من عير تجدوة عند الله إن الله بم 
َمنُون بيده )١١‏ رفوا أن يَدعُلَ الجن إلا ن كان هُودا أ تَصَارَى بلك 
ماهم قل اترا يُرْهَانَكُمْ إن كعم صَادقينَ1 ١١‏ )لى مَن أَسْلَمَ وَجْهَه ِل وهو 
مُحْمينْ فل اجره عند ريه ولا حف عَلَتِهِم ولا هُمْ خزنوت(۲ ١١‏ )وقالّت الْمَهُوه 
يست النصّارَى على شيء وَقَالَت النصارى لَيْسَت الْيهُودُ على شيء وَهُمْ يلون 
لتاب كَدَلِك قال ارين لا يمون ِل لهم فلل يَحكُمْ بهم يرم اة هما 
كانوا فيه ختلفون( ۱۳ ١‏ )ومن أَظْلَمُ ين مع مَسَاجد الله أن يُذَكَرَ فِيهًا اسْمهُ 
وَسَعَى في خرَابها اوليك ما كان لَهُمْ أن يَدْحَلُوهَا إلا حَائِفِينَ لَهُمْ في ادنيا جڙي 
لهم في الآخرَةٍ عَذابا عطيم(؛ ١١‏ وله المَشلرق والْمَغرب فانم تولوا َنم 
وَجْهُ الله إن الله وَاسِعٌ عليم( ٠١‏ ١)وقالوا‏ اتخ الله وَلّدَا سُبْحَانَُ بل لَه مَا في 


۷ 


و م 
2 27 


السَّمُوَات والأرض كل لَه قانتون(7١١)‏ بيع السمَوَات وَالْأَرْض وإذا قضى أَمْرًا 


فانما قول لَه كر فَيَكُرنُ7١١)وَقَال‏ الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ لول يُكَلْمُمَا الله أ تَأتِينا 
ءايه كلك قَالَ اين يِن قَبْلِهمْ مغل قولهم تشائهت قَلُوبهُمْ قد بيا الآيات لِقَوْم 


- 


يُوقَدون(4١1)إنا‏ أَرْسَلْناك بِالْحَقّ شرا ونير ولا تسل عَنْ أُصْحَاب الْجَحِيمِ 
)١1١19(‏ وَلن ترْضى عَنك اليَهُودُ ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هُدَى الله 
هو الى وَلَونٍ اتبغت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ اللي جَاءَك مِنَ الِْلم ما لَك مِنَ الله من وَلِي 
ولا نصيير( ۲٠‏ )الليين ءَاتينَاهُمْ الْكِتاب يتلونة حَق يلاوب اوليك ينون بو ومن 
يكف به فَأُولَيِكَ هُمُ الْخَاسِرُون(١ ١۲‏ )تابي إسْرائيل اذكروا نغمَتي الي أَنْعَسْت 
عليكم وأني فضّلتكم على العَاليين(۲١١)‏ واتقوا يَوْمًا لا تخزي نفس عن نفس 
شَيْئا ولا يقل مِنهًا عَذل ولا نها شفاعة ولا هُمْ يُنصرُوت( ١۲۳‏ )وإذ الى 
إنراهيم ريه بِكلِمَات فَأَتمَهُنَ قال إني جَاعِلك للناس إماما قال ون ذريتِي قال لا 
تال عهدِي الظَالِمِينَ4 ١۲‏ )وإ جعلنا الت مابة لاس وأنا واتخيذوا ِن مام 
إْرَاهِيم مُصَلَى وَعهذنا إلى إنراهِيم وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهُرَا بي ِلطَائَفِينَ وَالْعَاكِفِينَ 
وَالرّكع السُجُودره )١7‏ وَإِذ قَالَ إيْرَاهِيمُ رب اجْعَل هَذَا بَلَدَا ءامنا وَارزُقَ أَهْلَه 
يهن الشمَرّات مَن َامَنَ مهم بالله الوم الآخر قال وَمَن كفر فَأمتمَة قليلا ثم 
أضطرة إلى عذاب النار وبئس المَصِير(75١)وإذ‏ يَرفع إبْرَاهِيم القواعد من البيت 
وإمنماعيل نا قل هنا إنلك نت المسِّيع الْعليمٌ(۲۷ ١‏ )ربا واجعلتا مين لك 
رين ذريتنا أمَةَ مُسْلِمَة لَك وأرنا منامكتا وتب عَلَيْنا إنك نت الراب الرّحم 
(178) را وَانْعث فِيهم رَسُولا مِنهُم تعلو عَليْهم ءايساتك ويُعَلَمُهُمْ الكتاب 
وَالْحِكمَة ويُركيهم إنك أنت الْعَِيرٌ الحَکیم ١۲۹‏ )ومن يَرْغب عن مِلة إِنْرَاهِيم 
إلا من سف نفس وَلقَدٍ اصطقَيناهة في الدنيَا وَإِنهُ في الآخرَةٍ لن الصَّالِحِينَ. )١7‏ 
إِذ قال لَه ربّهُ أُمْلِم قال أَسْلمت لِرَبُ الْعَالْمِينَ, ١‏ روص بها إبْرَاهِيمْ بَِيه 
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وتغقوب باتني إن الله امنطفى لَكُمْ الذينَ قلا تمُوئن إلا ونم مُسلِمُون(75١)أم‏ 
كنم شُهداءَ إِذْ حَصر يَعْقُوب اموت إِذ قال له ما تغيدون من بَعْدِي قَالُوا عبد 
لَك وله ءابائك إنراهيمٌ وإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إلهّا وَاحِدَا وحن لَهُ مُسْلِمُونَ 
(13) تلك ام ق حلت لھا ما ست وَلَكح ما كُسَبتم ولا تمتألون عَمًا كانوا 
عْمَلُونَ(4 ١7‏ )رَقَالُوا كونوا هُودًا أَوْ نصَارّی تَهْتدُوا قل بَلْ مِلَةَ إنْرَاهِيمَ حَييفا وَمَا 
کان مِنَ لمث رٍكينَه )١١‏ قُولُوا ءامنا الله وما أنزل إلا وَمَا أنزل إلى إِيْرَاهِيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ويَْقُوب والأسباط وما أوتي مُوسَى وَعِيسى وما أوتِي النبيون 
مِن رهم لا فرق بين اح هنهم وتخن لَه مُسْلِمُونَ 1 قبن ءامنوا بيغل ما 
َامَنتم به فقا اهْتَدًَا وإ تولُوا فَإنمَا هُمْ في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهُوَ السّمِبع 
لم1١‏ )يع الو وَمَنْ خسن من الله مييق ونح لَه عَابدُونرم 00 قل 
أنَحَاجُوننا فِي الله وهو ربا وربكُم ونا أَغمَالنا وَلكُم أعْمَالَكُمْ وَنَحْنْ لَه 
مُخَلِصُون(9 7م تقولون إن إنراجيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق ويغقوب والأسبّاط 
كانوا هُودًا أو تصارى قُل َنم غلم ام الله ومَْ أَظْلَمْ من كسم شهادة عيندة 
مِنَ الله رما الله بغافل عمًا تغملون(» ٤‏ )تلك أُمَةَ قذ خلَت لَهَا مَا كَسَبَت 
ولک اکسم ولا مون عَم انرا يَعْمَلُون4١)‏ سَيْقُولَ المسُفَهَاءُ مِنَ الناس 
ا ولأَهُمْ عن بهم المي كانوا عَلَيْهَا قل لله مرق وَالْمَغْربُ هدي من ياء 
إلى صراط مُسسْتقيمٍ(7 6 ١‏ وكذلك جَعَلَنا كم أَمّة وَسّطًا لتكونوا شهَدَاءَ عَلَى الناس 
ويکوت الرَسُول عَلَيِكُمْ شَهِيدًا وما جَعَلْنا الله الي كنت عَلَيْهَا إلا نلم من ينع 
الرسُول ممن يقب عَلَى عَقيبْهِ ونا كانت لَكَبيرَة إلا على الْلِينَ هَدَى الله وما 
کان الله لِيُضِيعَ إِتَانَكُمْ إِنّ الله بالناس اروف رَحِيمُ(47 ١)قَذ‏ رى تَقَلْب وَجْهِكَ 
في السّمَاء فلنولينك ْلَه تَرْضَاهَا فول وَجْهَكَ شَطر الْمَسْجِ الْحَرَامٍ وَحَيّث ما 


نم فووا وُجُوهَكُمْ شطرة وإ ارين أوتوا الكتاب لمرن أنه احق من رَبهِم 


۲۱۹ 


وما الله ِعَافِلٍ عَمًا يَعمَلُون(4 4 ١‏ )وين أت الذي أوتوا اكاب يكل َايَةٍ ما 
رُم من غد صا جاك من الْعِلم نك ذا لمن الطَالِمِنَ( ١ ٤‏ )لين ءاام 
لكاب يَغرفونة كَمَا رفون اَم ون فريقا منهُم ليكُتمُون الْحَق وَهُمْ يَعْلَمُون 
)١45(‏ الق من رَبك فلا تونن من الْمُمْترِينَ( ١٤۷‏ )لكل وجْهَةٌ هُوَ مولب 
فَاسْتبقَوا الْخَيْرَات أَيْنَ ما تکونوا أت بكم الل جَمِيعًا ِن اللة عَلَى كل شيء 
قير )١4(‏ وين حَيِث خَرَجْت فول وَجْهَكَ شط المَجد الْحرَامِ وَإِنهُ لحق 
من ربك وما الله بعَافلٍ عَمًا تعْمَلون(44١)وَمِنْ‏ حَيْثْ حرجت فول وَجْهَكَ شطر 
الْمَسْجِدٍ الْحرام وَحَيْثْ ما كنم ولوا وُجُوهَكُمْ شطرة لتلا َكُون للناس عَلَيْكُم 
حُجَةٌ إلا اين طَلَمُوا مهم فَلاَتَحْسَوْهُمْ واخشرني وَلأَيم نغمتي عَلَِكُم ولَعَلَكُم 
تْعَدُون )١16١(‏ كما أَرْسَلْا فيكم رَسُولا منكم يلو عَلَيْكُمْ اانا وركيم 
ويُعَلَمُكُمْ الاب وَالْحِكْمَة وَيُعَلْمُكُمْ مَا لم تكونوا تَعلَمُوَ(1 15 فَاذْكْرُونِي 
اذك ركم وَاشْكْرُوا ِي ولا تَكفرُون(؟ ١9‏ )يابا الْلينَ انوا اممتهينوا بالصّبْر 
َالصّلاةٍ إن الله مَعَ الصّابرِينَ8 ١6‏ )ولا تقولوا لمن يقل في سيل الله وات بل 
أحياءٌ ون لا تَشعرون(4 )١ ١‏ وَلَلوَنَكُمْ بشيء من الخواف والجُوع ونقص مِن 
لأمْوَال والأنفس وَالثمَرَات وَبَشرٍ الصّابرِينَ:0 5 ١‏ الَذِينَ إذا أَصابَتَهُم مُصِبَةٌ قَالُوا 
إنا له وإنا إِلَيْهِ رَاجِعُون(5 ٠5‏ أوليك عَلَيْهِمْ صَلُوَات مِن بهم وَرَحْمَةٌ وأُوليك 
هُمُ الْمُهْعَدُون(007١‏ )إن الصا وَالْمَرْوَةَ ِن شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَج الت أو اغتمّر 
فلا جُناح عليه أن طوف بهمًا وَمَن تطوّع خيرًا فان الله شار عَلِيم(/15١)‏ إن 
اين يَكْتمُون ما أنزلنا مِنَ الات وَالْهُدَى مِن بعد مَا يناه للناس في الكتاب 
وليك َعَم الله وَيَلْعَنهُمُ الارن( ٠١‏ )إل اين ت ابوا وَأَصْلَحُوا ونوا 
فأوليك أتوب عَلَيْهِمْ وأنا الراب الرّجيم( 0)١ ٠٠‏ اللِينَ كَفرُوا وَمَاتوا وهم كار 
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وليك عَلَيْهِم لَْمَة الله وَالْمَلاَبْكَةٍ والناس أَجْمَعين(١١١)<‏ خَالِدِينَ فيها لا ُحفف 
عَنهم الْعَذَابُ ولا هُمْ يُنظرُون». 

المراحل الأربع التي سلكها القرآن في دعوة بني إسرائيل: 

بحسبك أن تعلم أن هذه السورة هي غرة السور المدنية» وأن المدينة كان يسكنها 
أشد الناس عداوة للذين آمنواء وأكثرهم جدالاً في دينهم ما أوتوه من العلم قبلهم. 
بحسبك أن تعلم هذا وذاك لتعرف سر تلك العناية الموفورة بهذا الجانب من الدعوة› 
نعن دعوة بين إسرائيل خاصة بعد دعوة الناس عامةء ولتعلم حكمة ذلك التبسط في 
الحديث معهم تارة» والحديث عنهم تارة أحرى» بألوان تختلف هجوماء ودفاعاء 
اا ا بعد ف السوراة: 

وى ن ل وى هده الأ حاديت مرخلا مرحلية ها غلك فلك حن جال 
نظامها ودقة تقسيمها . 

- إجمال الحديث عنهم: 

(بدأ) الكلام معهم بآية فذة ابي إسرائيل اذكرُوا نِعْمَتِيَ التي أَنْعَمْت عَلَيْكُمْ 
ووا عدي أوفر بعَهدِكُمْ واي فَارْهبُون4 هي على قلة كلماتها حامعة لأغراض 
الحديث كله: ففيها يناديهم بأحب أسمائهم وأشرف أنسابهم ويذكرهم بسابق نعمة 
الله عليهم إجمالاء ويببى على ذلك دعوتهم إلى الوفاء بعهدهم» ويرغبهم ويرهبهم. 

- تفصيل الحديث عنهم: 

(ثم) رجع إلى هذه الأغراض يفصلها على تدرّج وبقدر معلوم فشرح العهد الذي 
طلب منهم الوفاء به» في ست آيات «إوّءاينوا بما نرت مُصّدقا مُصدقا لِمَا مَعكم وَل 
تکونوا اَل كافِر به وَل : نتروا بآياتي نما ليلا ياي فاتقُون(١‏ 4)رلا سوا 
الْحَقَ بِالْبَاطِلٍ ركمو الْحَقَّ وأنتم تَعْلَمُون(؟ 4 )وأَقيمُوا الصّلاة وَءَاتوا الرّكاة 
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واركغوا مَعَ الراكين(۴ ٤‏ )امرون الناس بابر وتَدسَؤن أف كم وأنعم تتلون 
الاب أَفَلاً تعْقِلُون(4 ٤)وامتيينوا‏ بالصبر وَالصّلاةٍ ونه لَكِيرَةٌ إلا عَلَى 
الْحَاشِعِينَ(ه 6) الْلِيَ يون أَنهُمْمُلاقُو رهم انهم َه رَاجِعُون» ‏ وبين مقدار 
النعمة التى امتن بها عليهم في آية (47) فيي إسرائيل اذْكْرُوا نِعْمَتِيّ الْتِي أَنْعَمْتْ 
عَلَيْكُمْ وأني فضلتکہ على الْعاليين» ومقدار المخافة الى خوفهم منها في آية أخرى 
(4) «إوائقوا يَوْمَا لا تجزي نفس عن نفس شيا ولا يبل مِنهًا شفاعَة ولا رحد 
ِنهًا عل ولا هُمْ يُنصّرُون» . 

(ثم) قسم الحديث إلى أربعة أقسام: 

(القسم الأول) يذكر فيه سالفة اليهود منذ بعث فيهم موسى عليه السلام. 

(القسم الثاني) يذكر فيه أحوال المعاصرين منهم للبعثة المحمدية . 

(القسم الثالث) يذكر فيه أوّلية المسلمين منذ إبراهيم عليه السلام . 

(القسم الرابع) يذ كر فيه حاضر المسلمين في وقت البعثة. 

)۷٤ - ٤۹( ذكر سالفة اليهود‎ ١ 

وذ ناكم من ءال فرعن يَسُْومُونكُمْ سُوء الْعَذَابِ بحُن اء كم 
َيَسْتَحيُون بساكم وي ذَلِكُمْ بَلآءْ من ربكم عَطِيمُ؟ 4) وذ فرقتا بكم الببخر 
نياكم وأغرقنا َال فرعو ونم تنظرُون(: )وإ واعذنا مُوسَى أَربعِينَ ليله 
م اتخذتم الل من بَعدِِ وأنعم طَلِمُون(١ ٥‏ )ثم عقوتا عنكُم ون بغ ذلك لَعلَكُم 
کرو نر۲ )رذ ءابنا مُوسَى اكاب والفران لَعلَكُمْ تهتدون( ٠ ٣‏ )وإذ قَالَ 
مُوسَى لِقَوْمِهٍ يَاقَوْمٍ إنكم لمعم نفس كم باتخاذكم الِجل فتوبوا إلى بارنكم 
افوا أف كم ذَلِكُمْ حير لَكُمْ عند بارنكم فاب عَلَيكُمْ إنه هو الاب الرَجيم 
(4 0) وَإِذْ قلعم يَامُوسَى أن ومن لَكَ حى نرى الله جَهرَةَ فَأخدذتَكمُ الصَاعِقة 
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وأنتم تنظرون(ه ه)ثم بعثناكم من بَعْدٍ موتكم لعلکم تشكرون(05)وظللنا علیکم 
لْعَمَامَ وأنزلتا عَلَيَكُمُ الْمَنّ وَالَلْوَى كُلُوا من ات ما رَرَفْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَ 
ولک“ كانوا أنه نفسهم ظا بظلموت(۷٥)‏ وإذ قلا اذخلوا هله القرَة فکلوا منها حَيْث 
شنتم رَغدًا واذخلوا الاب سُجذا وقولوا حِطة نغفر لَكُم خطاياكم وَستزيد 
الْمُحْسِبِينَ8 ه )يدل الْلِينَ ظَلَمُوا قرلا غيْرّ اللي قيل لَهُم فأنزلّا عَلَى اللرين 
طَلَمُوا رجا مِنَ السمَاء ہما كانوا يَفسْقَون؟ ١‏ )وإِذ اتملقی مُوسَى لِقَرْهِ لتا 
اضرب بعَصاك الْحَجَرَ فانفجرت من النتا عشرة عَيّنا ق عَلِمَ كل أناس شريه 
كلوا واشربوا مِن رزق الله ولا تغثوا في الأرض مفسيدين( ٠٠‏ )وإذ قلتم يَامُوسَى 
ُن نير على طَعَام واد قاذ لنا رك بُح رج لّنا مما تنبت الأزْض من بَقَلِها 
وقثائها وفومِهًا وَعَدَسِهًا وَبَصلِهًا قال أتستبدلون اللي هو أذنى بالري هو خير 
اهْبِطُوا صر ق لَكُمْ ما سام وريت عَلَيْهِمُ الله وَالْمَسْكَنَة وبَاءُوا بصب 
يِن الله ذلك بأنهُمْ كانوا يَكْفرُون بايات الله ويقتلون لين غير الْحَقَ ذلك بم 
عَصوًا وكانوا يعدو ن( ١‏ )إن الْلِينَ ءَامَنوا وَالْلدِينَ هَادُوا وَالنصارَى والصابئِينَ م 
ءامن لله وَالْيَوْمٍ الآخرٍ وَعَمِلَ صالحا فَلَّهُمْأَجْرُهُمْ عند رهم ولا وف عَلَيهِم 
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رلا هم يَحْرَنون(57)وإذ أخذنا ميشاقكم وَرَفعْنا فوقكم الطور خذوا ما ءاتيناكم 
فة وَاذكرُوا ما فيه لَعَلَكُمْ تتقون(57)ثم تَوليتم من بد ذَلِكَ فَلَوْلاً فل الله 
عليكم وَرَحْمَتَهُ لكنتم من الخاسرين(4 5) ولقذ عَلِمتم اللإين اغتدّوًا منكم فِي 
المَبْت فَقَلْنَا لَهُمْ كونوا قِرَدَةَ حَاسِيِينَه 6 )فَجَعَلَْاهَا نكَالاً لِمَا بين يدَنْهَا وما 


خَلفهًا وَمَْعِظَة لِلْمُتقِينَر” 1 )وإذ قال مُوسَى لِقَويه إن الله مركم أن تدبَحُوا بقرة 
قالوا أتتخذنا هُرُوًا قال أَغوذ باللّه أن أكون مِنَ الْجَاهِلِينَا/ قالوا اذغ لَنَا رَبك 
ين لنا ما هي قال إنهُ قول إنهَ بَقَرَةَ لا فارضٌ ولا بكر عَوَانٌ بين ذلك فافعلوا ما 


َؤْمَرُونَ(18) قَالُوا اذغ لنا ربك بين لا ما لَونِهًا قال إنهُ يَقول إنها بَقرَةٌ صَفْرَاءْ 
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َع لوَا سر اناري( 6 َالُوا اذغ آنا ربك يبن ى تا هي إن الْبقَرَ تشابة 
و ا إنة قول إنها بَقَرَةَ لا لول تير الأرض 
ولا تسنقي الْحَررْث مُسَلْمَة لا شه ية فيا الوا الآن جنت باحق فَذبْحُوهَا وما كاذو 
علو ن( ۱ ۷ )واد قلعم تفا فاذارآتم فيهنا وَاللّهُ مُخرج ما كنم تَكْتمُونَ(77) 
قلا اضربُوة ببغضها كَدَلِك يُحِْي الله الموتى وَيْرِيكُمْ ءابه لعلَكُمْ تَعْقِلُون7) 
له قت قَسَت فَلَوبَكُم مِن بَعْدٍ ذَلِكَ فهي كَالْحِجَارَةٍ أو اشد قَسوَةَ وإ مِنَ الْحِجَارَة لَمَا 
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خثلية الله وَمَا الله بغافل عَم تَعْمَلُون». 

استهل الخطاب في هذا القسم بثماني آيات يعرّف فيها بن إسرائيل بتفاصيل المنن 
ال امتن بها عليهم مرة بعد مرة. وهي تلك النعم التاريخية القديمة الي اتصل أثرها 
وسرى نفعها من الأصول إلى الفرو ع» فجعل يذكرهم بأيام | لله فيهم؛ يوم امجاهم من 
آل فرعون» ويوم أنحاهم من اليم وأغرق أعداءهم فيه» ويوم واعدهم بإنزال الكتاب 
عليهم» ويوم حقق وعده بإنزاله» ويوم قبل توبتهم عن الردة والشرك بالله » ويوم قبل 
توبتهم عن التمرد على نبيهم واقتراح العظائم عليه. وإنها لنعمٌ جليلة «سابقة للذنب 

ولاحقة» تلين بذكراها القلوب» وتحرك الهمم لشكر المنعم وامتثال أمره. 

وقبل أن ينتقل من تذكيرهم بتلك النعم الجليلة المطمعة للشاكرين في المزيد إلى 
کرم را وما حاق بهم من ضروب النكال الموجبة للامتثال والاعتبار جعل 
بين الحديثين برزخا مزج فيه ذكر ؛ بعض النعم بذكر ما قابلوها به» بعد أن أعد النفس 
للسير على هذا البرزخ بالتفاتة يسيرة» فيها رمز الإعراض وعدم الرضاء فبين أنه تعالى 
متعهم فوق هذا كله متاعًا حسنا؛ إذ ظلل عليهم الغمام» ورزقهم من الطعام والشراب 
رزقا هنيئا من حيث لا يحتسبون » ومن حيث لا ك ولا نصب. فظلموا أنفسهم 
وبطروا تلك النعمة وحرفوا كلمة الشكر بتبديلها هزوا ولعبًاء واقترحوا بدل ذلك 
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الرزق الناعم عيشة الكدح والعناءء فألزمهم الله مسا التزمواء وضرب عليهم الذلة 
والمسكنة. 

وهنا حض الحديث لذكر المخالفات والعقوبات» فذكر أنهم باءوا بغضبي من الله ؛ 
لأنهم كفروا بآيات الله وقتلوا النبيين» (غير أنه استثنى المؤمنين منهم من هذا الغضب) 
وتمردوا على أوامر التوراة جملة حتى أرغموا عليهاء ثم تولوا عنها بعد ذلك حتى 
صاروا جديرين بأن ينزل بهم ما نزل بأهل السبت لولا فضل الله عليهم؛ وأنهم 
تباطأوا في تنفيذ أمر نبيهم» وبلغ بهم الجهل .عقام نبوته أن ظنوا في بعض تبليغه عن ربه 
أنه هازل فيه غير جاد .. 

حلقة الاتصال بين القسمين الأول والثاني :)۷٤(‏ 

وأراد القرآن أن يصل حاضرهم .عاضيهم فانظر كيف وضع بينهما حلقة الاتصال 
في هذه الآية الي ختم بها القسم الأول: لثم قَسَت فُلوبَكُمْ من بَعْدٍ ذلك فهي 
كَالْحِجَارَةٍ أو اش فَسْوَة 4 فقوله: «إمن بَعْدٍ ذلك كلمة حددت مبداً تاريخ 
القسوة ولم تحدد نهايته» كانه بذلك وضعت عليه طابع الاستمرار وتركته يتخطى 
العصور والأجيال في خيال السامع» حتى يظن أن الحديث قد أشرف به على العصر 
الحاضرء ثم لم يلبث هذا الظن أن ازداد قوة» بصيغة الجملة الاسمية في قوله: «إفهي 
كَالْحِجَارَة4 دون أن يقول : فكانت كالحجارة . 

ثم انظر كيف كان انتهاؤه إلى وصف قلوبهم بهذا الوصف توطة لتغيير الأسلوب 
فيهم» فإن من يبلغ قلبه هذا الحد من القسوة الي لا لين فيها يصبح استمرار الخطاب 
معه نابيًا عن الحكمة» ويصير جديرًا بصرف الخطاب عنه إلى غيره ممن له قلبْ سليم. 
وهكذا سينتقل الكلام من الحديث معهم في شأن سلفهم إلى الحديث معنا في شأنهم 
أنفسهم . 


Yo 
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َأنَْطْمَعُون أن يُؤينوا كم وقد كان ريق مهم مقون كلام الله ثم 
حرفو نة من بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْيَعلَّمُون(ه ۷ )رإذا قرا لين ءَامَنوا قالوا ءامنا 
5-8 ْضهُم إلى خض قالوا أنحذنوتهُمْ بم تح الله يكم إيحَاجُوكُمْ بو عند 

أفلاً تعقِلُون(7 ألا يَعْلَمُونَ أن الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا و0101 
ومهم مم مون لأ يَلمُون الاب إلا ماني وإن هم إلا 01/4 فول لل بز 
بكرن اكاب اديه َه ولون هَذَا مِن عند الله لِيَشْتَرُوا ؛ به ثمنا قبِيلا فَوَيْلٌ 
َهُمْ مما كُتبت انيهم وَوَيْلٌ لَهُمْ ما يبون( ۹ ۷)وقالوا أن تَمَسمنا َمَسمّنا النار إلا يام 
مغدودة فل أتخذئم عند الله ها فلن يلف الله عهدة أم تقولون على الله ما ل 
تعْلَمُوِ(١٠‏ )لى من كسب سيئة سي حاط به خطيتعة قأوآيك أمنحاب انار هم 
فِيهًا خَالِدُون(81)وَالْلِينَ ءامنا وَعَمِلُوا الصّالِحَات أولَيك أصْحَاب الْجَنةٍ هُم 
فِيهًا خَالِدُون(87)وَإِذْ أخذنا مياق بني إسْرائِيلَ لا تَعْبَدُونَ إلا الله وَبِالوَالدين 
إِحْسّانا وَذِي ری وَاليعَامَى وَالْمَسَاكِين وَقُولُوا للناس خسنا وَأقِيمُوا الصّلاة 
راتوا الزكاة ثم تَولَيتم إلا قليلاً منكم ونم Ms‏ أخذنا مِيعَافَكُم لا 
تسْفِكرن دماء كم ولا تخرجون أنفسكم من ديا ركم لم قرا نم وأنتم تشهَدُون 
)۸٤(‏ لم أنتم لاء تقتلون أنْفْسَكُم وتخرجُون فريقا منكم من دیارهم م تظَاهَرُون 
لبهم بالإنم وَالْعُذوَان وَإن انوكم أُسَارى تُقَادُوهم | وَهُوَ مُحَرَمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُم 
أفتؤينون ببغض اكاب وتَكفرُون ببَغض فمًا جَرَاءُ مَنَ يَفْعل ع ذلك منكم إلا زي 
في الْحيَّاةٍ الذنا ويرم الْقِيَامَةٍ يُرَدُون إِلَى اشد الْعَذَابِ وما الله بغافل عَمّا تَعْمَلُونَ 
() أوليك الْلِينَ اْحَرَوا الحا نيا بال رة قلا ُحَفُفْ عَنْهُمُ الْعَدَابُ ولا ف 
بُنصرٌون(85ولْقَدَ ءَاتيُنا مُوسَى لتاب وَقَفيْنَا من بَْدِهِ بالل وَدَائيْنَا عِيسى ابن 
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مریم اينات وآيذناة بروح الْقدّس أَفَكُلُمَا جَاءَكم رَسُولْ بمًا لا تهرى أنفسكم 
اممتكُبرتم قفريقا كَدَبْتمْ وقَرِيهًا تَقْتلُون(817)وَقَالُوا فوا غلف بل لَعَنهُمُ الله 
بِكُفرِهِمْ فيلا ما يُوَْون(88)وَلَمّا جَاءَهُمْ تاب من عند الله مُصَدّقّ لِمَا مَعَهُم 
وکانوا مِن قَبْلُ يَستفتِحُون على الِْينَ كَمَرُوا فلم جَاءَهُمْ مَا عرفوا كَفَرُوا به فلَغنة 
الله عَلَى الْكَافِرِينَ(89)يِنْسَمَا اشتروا به أَنفسَهُم أن يَكُفرُوا بما أَنزل الله بيا أن 
ڙل الله ِن قصلو على مَنْ يَشَاءُ ِن عبَاِِ قبَاءُوا بفضب عَلَى عضب ولِْكافِرِين 
عذاب مهي( ٩ ١‏ )راذا قيل لَهُمْ ءامنا بِمَا نَل اللَّهُ قَالَوا ومن بم أل عَلْيّنا 
ويَكُفرُون بما وَرَاءَهُ وهر الح مُصَدقا ما مَعَهُم قل فلم تفتلون أنيئاء الل مين قل 
إن كنتم ينين( ۱ ٩‏ )وذ جَاءَكُمْ مُوسَى بالات ثم انخذتم لجل مِن يغه 
وتم اموت( ٩)وإذ‏ اذا مِنَافَكُمْوَرََْنَا فَوْفكُم الور خُذّوا ما نيناكم بعر 
َاسْمَعُوا الوا سَيغنا وَعَصَينَا وأش روا في لوبهم ليجل بكُفرِهِم قُلْ بنْسَمًا 
مرکم به إعَانكم إن كنتم مُرْمِنِينَ"4 )قل إن كانت لَكُمْ الدَارُ الآخيرة عند الله 
خالِصّة مِن ذون الناس فَتَمَسوًا الْمَوْتَ إن كنعم صادِقِين(4 ٩‏ )وَلَن يَتَمَنْة اذا بم 
قَدَمَتَ يديهم وَاللَهُ عَلِيمٌ بالَالِوينَ01 4 َلْمَجَدنهُمْ أخْرّص الناس عَلَى حَمَاةٍ وَصنَ 
الَّذِينَ أ ركوا يَرَدُ أَحَدُهُم لو يُعَمَّرُ لف سَنة وَمَا هُرَ بمُرّخزجه مِنَ الْعَدَاب أن 
عَم وَاللهُبَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُون(ة )قل مَنْ كان عَدُوًا إجبريل فَإنه نََلهُ عَلَى قَلْبِكَ 


يإذن الله مُصّدَقا لِمَا بين يََيْهِ وَهْدَى وَبُشرى لِلْمُوْيينَ19 )من كان عَدُرًا لله 
وَمَلابكَيِهِ وَرْسْلِهِ وَحبْرِيلَ يكال فن الله عدو للكافرين(۹۸)ولقذ أنرلنا ليك 


ءَايَاتَ ينات وما کف بها إلا الْمَاسِقون(9 كلما عَاهَدُوا عهدا نذه فريق 
متهم بل أَكْتْرْهُمْ لا ينون( ٠١‏ وَلَما جَاءَهُمْ رَسُولٌ من عند الله مُصّدْقْ لِم 
مَعَهُمْ ند فَرِيقٌ من الَِينَ أوتوا اكاب كاب الله راء ظُهُورهِم كَأَنهُمْ لا 
َعْلّمُو(١ ١ ٠‏ )واتبعوا ما تتلو الشَيَاطِينٌُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وما كَفَرَ سْلَيْمَان وَلَكِنَ 
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الَيَاطِينَ كفروا يُعَلْمُونَ الناسَ السسّحْر وما أنزل عَلَى الْمَلَكَبْن بِبَابلَ هَارُوت 
وَمَارُوت وما يُعَلْمَانَ مِن أَحَد حتى يُقولاً إنمَا نحن فتنة فلا تكفر فَيتعَلّمُونَ مِنهُمً 
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ما يفرقون به بين المرء وروج وما هم بضارين به مِن أحَدٍ إلا ياذن الله ويتعلمون 


ما يَضْرَهُمْ ولا يَنفعُهُم وَلَقَد عَلِمُوا لمن اشتراةُ مَا لَه في الآخِرَة مِنْ خلاق ولبئس 


ما شرا ب أَنْفْسَهُمْ لَوْ كانوا يَعْلَمُون(؟ ٠١‏ )ولو انهم َامَنوا وَاقًَا لَمَعُويَةٌ مِنْ عند 
الله حير لَوْ كانوا يلون( ٠١‏ ييَأيهَا الْلِينَ ءامنا ل قُولُوا راعنا فووا انظَرْنا 
وَاسْمَعُوا وَللْكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ4 )٠١‏ مَا يوذ اين كفَرُوا من أل الكتاب ولا 
ذو الْفَضْل الْعَطِيو(ه ١٠١‏ )ها تنسّخ من ءَايَةٍ أو ننسيهًا نأت بخيْر مِنها أو مِثْلها ألم 
تفلم أن الله على كل شيء يمره ٠١‏ لم عَم أن الله لَه ملك السّمَرَات 
وَالأَرْضٍ وما لَكُمْ ِن دون اللو مِن ولي ولا نصير(7١٠‏ )ام تريدون أن تَسْأَلُوا 
رَسْولَكُمْكَمَا سّهلَ مُوسَى من قَبْلُ ومن يدل الكُفرَ بالإئان فَقَدْ ضَلّ سَوَاء 
السبيل(8 ١٠)ود‏ كثيرٌ من أل الْكتاب ل يَرْدُونكُمْ مِن بَغْلد إانكم كفارًا حَسَدا 
بن عند أنْْسِهمْ ين بغد ما ين لهم اح عقوا َاصْفَحُوا حى بابي اله بره 
إن الله على كل شيء قَدِيِرٌ9 ٠١‏ )رأَقيمُوا الصّلاة وَءَاتوا الرّكاةً وَمَا تَقَدّمُوا 
فيكم بن خير نجوه عند الله إن الله بمَا نموت صي( ١١‏ وَقَالُوا آن 
يَدْعُلَ الْجَنة ا مَنْ کات هُودًا أو نصَارَى لك امهم فل هانُوا بُرْهَانَكُمْ إن كن 
صَادقين(1 ١١‏ )لى مَنْ ألم وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِن فل اجره عند رب ولا خرف 
لهم ول هُمْ بخزنون(۲ ١١‏ )قات الْيهُودُ لهست النصّارى عَلَى شيء وقالت 
النصّارى لَيْسّت ال د على شيء رَهُمْ يلون الكتاب كَذَلِكَ قال الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
ِل قَولهمْ اله َحْكُمْ يهم َم الْيامة فما كانوا فيه يحتفو ن( ٠٣‏ )ومن أَظلَم 
مِمّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذْكْرَ فيهًا امْمُهُ وَسَعَى في خَرَابها أولّك مَا كان لَهُمْ أن 


Y۸ 


يذخلوهًا إلا خائفين لهم في الذي خزي ولم في الأخرة عذاب عَظِيم(2 ١‏ لله 
مرق اغب إت ولوا قم رجه ال ذا له ربع عله ١‏ )رقاو 
اتخذ الله وَلَدَا سَبْحَانة بل لَه ما في ١‏ مات والأرض كل له اوت٥ )۱١‏ باریع 
السّموَاتِ وَالأَرْضٍ وَإِذَا قَضَى أَمرا انما يول لَهُ كن فَيَكُون(7١١)وَقَالَ‏ اللوين لا 
موت لَولايُكَلًْا الله أو تايا ءاب كذيك قال الذي ين قنلهم مل فول 
تشَابهّت فُلُوبُهُمْ قذ ينا الآيات لِقَوْم بُوقنوت(۸١١)إنا‏ أَرْسَلْنَاكَ بالْحَق بَشِيرًا 
ليرا ولا مسأل عن أصْحَاب الْجَحيو(4١١)رَلنْ‏ قزْضى غناك اليَُود ولا 
النصارى حتى تَتبعَ متهم قل إِنّ هُدَى الله هُرَ الْهُدَى وين اتبَعْت أَهْرَاءَهُمْ بعد 
لي جَاءَكَ مِنَ الْعلْمِ ما لَك مِنَ الله من ولي ولا تصير, الِْين َاتيْنَاهُمُ 
اكاب يَتَلُونة حَق يلاوو وليك يُوْمِنونَ به ومن يَكفر به فَأُولَيِكَ هُم 
الخاسرون. 

احج لكات ري اسم و ا ب ها لها ا 
الفره الاعيارى > جلة اسكفوانية ركسنها فاد عجان وا دشا تعد إل 
الذاكرة كل ما مضى من وقائع القسم الأول» «والآحر» يفتح الباب لكل ما يأتي من 
حوادث هذا القسم . وتقع هي بين التاريخين القديم والحديث موقع العبرة المستنبطة 
واس 0 لأَقتَطْمعُون أن ينوا لَك وقد 2 
كان فریق منهُم» 

فهذه الفاء تقول لنا : بعد كل ما قصصناه يطمع طامعٌ في إيمان هؤلاء القوم وهم 
الوارثون لذلك التاريخ الملوث؟ وهذه الواو تقول هذا «وَلْهُّم أَعْمَالٌ مِن دون ذلك 
هُمْ لَهّا عَامِلُون» . 


ويعود اسرد الإإاخباري إلى مجراه التفصيلي» فيقص علينا من مساوئ أوصاف 
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ف إيمانهم » سواء منها ما كان مختصًا بهم وما كان يشاركهم فيه غيرهم من 
أسلافهم» أو من النصارى أو الوثنيين . 

ثم لا يدع زعما من مزاعمهم إلا قفي عليه .ما يليق به من الرد والتفنيد : 

(وقد بدأ هذا الوصف) بتقسيمهم إلى فريقين: علماء يحرفون كلام الله ويتواصون 
بكتمان ما عندهم من العلم لملا يكون حجة عليهم. وجهلاء أميين هم أسارى الأماني 
والأوهام» وضحايا التضليل والتلبيس الذي يأتيه علماؤهم » فمن ذا الذي يطمع في 
حادعٌ يكتب الكتاب بيده ويقول هذا من عند الله . 

(وثنى) ببيان منشاً احترائهم على كل موبقة» ألا وهو غرورهم بزعمهم أن النار لن 
تمسهم إلا أيامًا معدودة. ولقد أمر البي 6# أن يوسع هذا الزعم محضنًا وإيطالا وان 
يتدرج معهم في هذه الجادلة على درحات المنطق السليم والبحث المستقيم فيبداً 
عمطالبتهم البرهان على ما زعموا . ثم ينقضه ببيان مخالفته لقانون العدل الإلهي الذي لا 
يعرف شيقا من الظلم ولا الحاباة لأحد بل الخلق أمامه سواء: كل امرئ رهين بعمله» 
أولئك الذين كسبوا السيئات وأحاطت بهم خطيئاتهم: ألم يؤخذ عليكم الميثاق بتقو ی 
الله والإحسان إلى الناس فتوليتم؟ ألم يؤحذ عليكم الميناق بترك الإثم والعدوان 
فاعتديتم؟ ثم آمنتم ببعض الكتاب وكفرتم ببعض» وحَكمتم أهواءكم في الشرائع 
فكلما حاءکم رسول ما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. 

(ثم أتبع ذلك سائر هناتهم) فذكر: 

١‏ - تصامهم عن سماع الحق بدعوى أن قلوبهم مقفلة. 


۰ 


١‏ - كفرهم بالكتاب الحديد لأنه أنزل على غيرهم» بعد أن كانت أعناقهم مشرئبة 
إليه يتتظرون ظهوره على يد نبي ينصرهم على المشركين. 

EES 75 ٠ 7‏ 3 0 له ي ى 
حتى هما أنزل عليهم» وتلك شنشنتهم منذ عبدوا العجل وأشربوا حبه في قلوبهم. 

٤‏ - زعمهم أن لهم الدار الآخرة حالصة» ثم مناقضتهم أنفسهم في ذلك بكراهتهم 
الموت وشدة حرصهم على الخحياة. 

ه ‏ عداوتهم جحبريل؛ لأنه أنزل الكتاب على غيرهم مع أنه إنما أنزل بعلم الله . 

٦‏ - تكرر نبذهم للعهود. 

- اشتغالهم بكتب السحر وترك كتب الله وراء ظهورهم. 

۸ - ليهم ألسنتهم في خطاب الرسول ف بكلمة0') تنطوي على الاستهزاء به 
والطعن في دينه وإن كان ظاهرها التعظيم له. أو يراد منها إحراجه بكثرة الأسئلة 
والمقتزحات كما سيل موسى من قبل (وقد سيق هذا في قالب تحذير المؤمنين من أن 
يقولوا تلك الكلمة ). 
أن ينزل الوحي على غيرهمء مع أن لله أن يختص بنبوته من يشاءء وله أن ينسخ شريعة 
)١(‏ هي قول «راعنا» وهي كلمة ظاهرها الأدب» ولكنها في العربية ها معان أحرى حمقاء. وي العبرانية كلمة 
شتم قريبة منها ؛ فإن لفظ (رع) عند اليهرد معناه شقي شرير. ولفظ (راع) معناه الشر والشقاوة فإذا أضيف إلى 
ضمير المتكلمين صار بلسانهم «راعينو» ومعناه في الخطاب أنت ضرنا وشقوتنا.. ولعلهم والله أعلم كانوا يلورن 
السنتهم ل النطق بها ليقربوها من الصيغة العربية سررًا لنيتهم واكتفاء بالرمز المفهوم فيما بينهم . فأمر الله المومنين 
أن يخاطبوا الرسول فق بقول (انظرنا) حتى لا يجد المناققون سبيلا إلى التلاعب بلفظ ذي وحهين» أو أيضًا فإن 
(راعنا) كلمة يقوها السائل المستقصي يطلب بها إصغاء المسئول إليه حتى يفرغ هو من أسكلته. وتلك عادة اليهود 


عند إكثارهم من السؤال. فأمر الله المؤمنين أن يحافظوا على حسن الاستماع حتى لا يحتاحوا إلى السؤال» وأن 
يقولوا (انظرنا) وهي كلمة يقوها المتعلم إذا أراد التثبت مما يقال له لا الزيادة عليه . 
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ويأتي بشريعةٍ أحرى مثلها أو خير منها. 

-٠‏ رغبة كثير منهم في أن يردوا المؤمنين كفارا. 

-١‏ زعم كل من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الحنة غيرهم . أماني يتمنونها 
بغي رشان 

١‏ طعن كلتا الطائفتين في أختها بقول اليهود: ليست النصارى على شي 
وقول النصاري: ليست اليهود على شيء » وطعن المشر كين في كلتيهما. 

. اشتراك الطوائف الثلاث في السعي لإخلاء المساحد من ذكر الله‎ ١ 

١4‏ - اشتراكهم في الجهل بالله ونسبتهم الولد إليه. 

٠‏ - اشتراكهم في التوقف عن الإيمان بالرسل -عليهم السلام- حتى يكلمهم الله 
بغير واسطة أو ينزل عليهم آية ملجئة . 

(ثم حتم هذه الهنات) بأدعاها إلى اليأس من إعانهم» وهو أنهم يطمعون في تحويل 
الرسول ف نفسه إلى اتباع أهوائهم» فكيف يطمع هو في استتباعهم إلى هداه؟ كلا 
ولكن حسبه أن الراسخين في العلم منهم وهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته يؤمنون 
بهذا الهدى الذي جاء به والكافرون هم الخاسرون. 

+- ذكر قذامى المسلمين من لدن إبراهيم :)١55 -1١17١(‏ 

نابي إسْرَائيل اذكروا عمجي الي أنقنت عَلَيِكُمْ وأني فَطلكُم على 
لْعَالَمِينَر7 )١7‏ واتقوا يَوْمًا ل تجزي نفس عن نفس شنا ولا يفيل مِنهًا ذل وَل 
تنفغهًا شَفاعة ولا هُم يُنِصَرُون7١)وَإذْ‏ ابی إنْرَاهِيم رَه بكَلِمَات فَأَنَمُهْنَ قال 
إني جَاعِلُكَ للناس ماما قال ومن ذريتي قَالَ لا ينال عَهْدِي الظَالِمِي(؛ 7١)وإذ‏ 
جملا الت اة لاس وَأَْنا وَانخِدُوا من مَقَامِإرَاهِيمَ مُصَلَى وَعَهِدنا إلى 
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إِْرَاهِيمَ وَإمْمَاعِيلَ أن طَهّرا بي للطائفِين َالْعَاكفينَ وارك السّجُودِاه )١7‏ وَإِذ 
قال راهيم ربا اجْعَل هَذَا بلدا ءاهنا وَارْرُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثْمَرَات هَن ءَامَنَ مِنِهُم 
الله الوم الآخبر قال ومن كَمَرَ فَأمَعُهُ ليلا ثم أضنطَره إلى عذاب الثارٍ وبنس 
الْمَصِيرٌرة ۲ ١)وإذ‏ رفع إِبرَاهِيمْ الْقََاعِد مِنَ الت وَإِسْمَاعِيلُ ربا قبل منا إنك 
نت السويع لْعَلِيهُ(77١)ربّنا‏ وَاجْعَلنا مسلمين لك ومن ذرَيِتنًا أَمَةَ مُسسْلِمَةَ للك 
ورا مناسكتا وتب عَلَيْنَا إنك انت الراب الرّحِيمْ(7/8١)‏ را وَالْعَثْ فيهم رَسُولا 
منم يتل عَلَيْهِمْ ءات وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة ويزكيهم إنك أنت الْعَرِير 
الْحکیم( ١۲۹‏ )ومن يَرْعَب عن ِل راهيم إلا من سَفة نَفسَه وقد امنْطَفيناهُ في 
الذنيا ونه في الآخرَةٍ لَمِنَ الصالجين( ٠۳٠‏ )إذ قال لَه ريه ألم قال سكت لِرّب 
الْعَالَمِينَ1 ١۳‏ )رَوَصَّى بها إبْراهِيم بيه وتغقوب ياي إن الله اصطفى لَكُمْ الدين 
فلا تمُوتنَ إلا وأنعم مُْلمُو ١۳۲(۵‏ )م كنتم شهداءَ إذ حَضر يَعْقَرب الْمَوْت إذ 
قال ييه مَا تبون من بخدي قَالُوا عبد لهك وله ءابابك إِنْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ إلا وَاجِدَا وحن لَه مُسْلِمُون*١‏ َلك أمَة قذ حلت لَهَا ما كُسَبَت 
وَلَكُمْ ما كُسَبْتم ولا تستلون عَمًّا كانوا يَعْمَلونَ4. 

شأن المصلح الحكيم في دعوته شأن الزارع» يبدأ بالأرض فيقتلع أشواكها وينقيها 
من حشائشها الضارة قبل أن يلقي فيها البذور الصالحة أو يغرس فيها الأشجار النافعة» 
وكذلك الداعي الحكيم يبدأ بالنفوس فيلويها عن الباطل والفساد ثم يوجهها إلى طريق 
الحق وال هدى. فهذان دوران يقوم في أحدهما بالتطهير والتخلية» وفي الثاني بالتكميل 
والتحلية» وأنت قد رأيت الكلام في دعوة بي إسرائيل قد مضى إلى هذا الح في بيان 
عوج الطريق الذي يسلكونه. ورأيته قد أوسع البيان دك حتى أتى على نهاية 
الدور الأول: أليس من الحق إذا أن يبدأ الدور الثاني فيبين الطريق السوي الذي يجب 


أن يسلكوه . 


احرص 


ثم رأيت كيف اختتم البيان السابق بذكر هدى الله والعلم الذي علّمه لنبيه وذكر 
الفريق الذي يرحى إكانهم به من أهل الكتاب › وهم الذين يتلون الكتاب حق تلارته» 
أليس هذا الاحتتام نفسه مطلعا تشرف النفس منه على هذا الافتتاح؟ 

ثم رأيت الت ن الدون ا ل م قبن قسم يتحدث فيه عن ماضي 
اليهود» وقسم يتحدث فيه عن حاضرهم. ألا يكون من حسن التقابل أن يقسم 
الحديث الثاني إلى القسمين . عن ماضي المسلمين وعن حاضرهم ؟ 

ذلك هو ما تراه فيما يلي: 


بل سترى ما هو أتم مقابلة ومشاكلة» فسيجري الكلام في القسم الأول هنا على 

سنن الخطاب مع بن إسرائيل» والكلام في القسم الثاني على سنن التحدث عنهم» كما 
جحرى هنالك في القسمين سواء. 

وأكبر من هذا كله أنك ترى الآيتين الكرعتين اللتين صدّر بهما أول الحديث هناك 
قد صدر بهما أول الحديث هنا؛ ليدعوهم إلى اعتناق الحق مغل ما دعاهم به إلى 
احتناب الباطل» وليتقرر في نفس السامع من أول الأمر أن الحديث سيعود كما بدأ 
ولكن في طريق يقابل ذلك الطريق» وععنى جديد هو عدلٌ لذلك المعنى القديم ياي 
إِسْرَائِيلَ اذ كرُوا نه عْمَتِيّ الي أَنْعَنْت , عليكم وني فلكم على اْعَالَِينَو49) 
واتقرا يَوْمَا لا تجْزِي نفس عَن نفس شَيْئا ولا يُقبَلْ نها شفاعة ولا خد مِنها 
عَدْلُ ولا هُمْ يُنصّرُون .. وَإذ اْتلى إِبْرَاهِيمَ رب بكلِمَات .. 4 

وهكذا أنشا يدعو بي إسرائيل إلى طريق السلف الصالح, لا بأسلوب الأمر 
والتحريض الذي جرب من قبل فلم ينجع فيهم؛ بل بأسلوب قصصي جذاب يعرض 
فيه ذلك التاريخ ايد لإبراهيم عليه السلام وأبنائه وأحفاده في العصور الذهبية الي لا 
يختلف أحد من أهل الكتاب ولا المشركين في تعظيمهما ومحبتها ومحبة الانتساب إليها 
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(مكررًا على لسانهم جميعًا تلك الكلمة العذبة الى تركها إبراهيم باقية في عقبه» 
فتوارثها أبناؤه وأحفاده يوصي كل منهم بها بنيه» كلمة «الإسلام لله رب العالمين». 

وتراه ف أثناء عرضه لتاريخ إبراهيم عليه السلام وإمامته للناس لا ينسى أن يحكي 
كلماته الى دعا به ربه أن يجعل من ذريته إمامًا للناس كما جعله هو . 

ثم تراه حين يروي قيام إبراهيم وابنه إسماعيل ببناء البيت المعظم الذي جعله الله 
حرمًا آمنا ومثابة للناس وقبلة لصلاتهم؛ لا ينسى أن يحكي تضرعهما إلى الله أن يجعل 
من ذريتهما أمة مسلمة وأن يبعث فيهم رسولاً منهم يعلمهم ويزكيهم . 

مهدا بهذا وذاك لتقرير تلك الصلة التاريخية المتينة الى تربط هذا البي وأمته بذينك 
النبيين الخليلين. لا صلة البنوة النسبية فحسب» بل صلة المبدأ ورابطة الوحدة الدينية 
أيضاء فهم من ذريتهماء ووجودهم تحقيق لقبول دعوتهماء وملتهم ملتهما؛ وقبلتهم 
قبلتهماء ومثابتهم في حجهم مثابتهما. 

ومقررًا في الوقت نفسه انقطاع مثل هذه النسبة المشرفة عن اليهود الذين ينتسبون 
بالبنوة لإبراهيم ويعقوب» وهم عن ملتهما منحرفون ولوصيتهما مخالفون. فماذ يغنى 
النسب عن الأدب؟ ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه للك أَمَةَ قذ خلت لَهّا مَا 
كُسبّت ولکھ ما كُسَبْتم ولا تسنالون عَمًا كانوا يَعْمَلْونَ) . 

- ذكر حاضر المسلمين وقت البعثة :)١7 ١١ ٠(‏ 

طوَقَالُوا کونوا هُودا أَوْ تصارَى تَهْتَدُوا قل يل مِلَة راهيم حَنِيهًا وما کان مِن 
لْمُْرِكِينَه8١)‏ فووا ءامنا باللّهِ وما أنزل إلا وَمَا أنزل إلى إنْرَاهِمَ وَإسْمَاعِيلَ 
َإِسْحَاق ويغقوب والأسبَاط وما أوتي مُوسَى وَعِيسَى ومَا أوتي النبيون من رهم 
لا نرق بين أَحَدٍ مِنهُمْ وحن لَهُ مُسْلِمُونَ( ۳ ١‏ )قان ءامنوا بول ما ءَامَنتم به فَقَدٍ 
ادوا وَإِنْ ولا نما هُمْ في شِقاق ة فَسَيِحْفِيكَهُمُ الله وَهْرَ اسيع الْعَلِيُ 


Yo 
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E TE PS‏ سور عاد 
اوتنا في الله وخ ينا وركم ونا أغمالنا ولم أفصَالكُمْ وحن نحن ا 
مخلص ون۳۹ )م ولوت إن إاراهيم وإشتاعيل ا 
كَانُوا هوا أو نصَارَى قُل ان أَغلَمُ أم الله َم أَظْلَمُ من كسم شهادة عيندة 
من الله رما الله بغافيل عسمًا تَغمَلو0. ٤‏ )لك أمة قاد حلت لَه م ما كسَبَت 
َلَكُوْ ما كس ولا ساون عَمًا كَانُوا يَعْمَلُون4 )١‏ سَيقَول السُفهَاءٌ مِنَ الناس 
ما وَأهُمْ عن َيِه الي كانوا عليَْا فل لله المَشرق والمَفْربا بهي هَن يَنَاء 
. يراط 0 ٤‏ كلك جَعلناكم ئة وَسَطَ لتَكُونوا شهَداءَ على م 
ا من يَنَقَلِبْ عَلَى عَقِبَئْهِ ميت ارسي 
ک۵ اله خی لاك اله اا روف ج46 دزی ق وها 
ا دينك ْلَه ترضاها فول وجهك شَطرَ الْمَسْجدٍ الْحَرَام وَحَيْثْ ما 
کنتم فَرَلُوا وجو جرم م شطرة إن بين نوا اتاب علوت أله لحن بن ربهم 
a N GR‏ اة ما 
يثرا تلك وا أنت ايع هم وا تغطهم بابي نة تفص وين ابت ت 
أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَكَ من ) الم ! إنك إذا لَمِنَ الظَالِمِينَ(ه ؛ ١‏ اللين ءاتيناهُم 
لكاب يَغرِقُوَهُ كما يَْرقُون أنْنءَهُمْ إن قريفًا مِنْهُمْ كمون فال وق لحرن 
E‏ واب يفام ا وج 
نتبقوا الخيرات أن ما تكونو أت يكم اله جيم إن اله على كل شي قر 
)١4(‏ ون حَيِثُْ حرجت فول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الحرام وَنْهُ لَْحَُ من 
ربك و ما اله بعافل عَمًا تعْمَلُون(9 4 ١‏ )وين حَيْث حرجت فول وَجْهَكَ شطر 
المجد الْحَرام وَحَيْتُ ما كنم فووا وجُوهَكُمْ شَطرة لقلا كوت لئاس عَلَيْكُمْ 


۳٦ 


ي م 0 د .موي ° لە e o‏ 08 ر وء ع وص ه دا 
حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشُوَهُم واخشوني ولأتم نِعمتي عليكم ولعلكم 
تهُتدُون(١6١)‏ كما أَرْسلنا فيكم رولا منكم يتلو علیكم ءَايَاتِنَا ویز كيكم 
اذك ركم وَاشْكرًوا لي ولا تكفرٌون(7 ١ ٥‏ ايها اللرين عَامَسوا اممستهينوا بالصبْر 
وَالصّلاةٍ إن الله مَعَ الصّابرِينَ(5١‏ )رلا تقولوا لِمَن يُقَلُ في سيل الله أَمْوَات بَلْ 
أَحْيَاءٌ ولكن لا تشعْرون(4 )٠١‏ ولنبلونكم بشيء مِن الخؤف والجوع ونقص مِن 
الأَموَالِ والأنفس وَالشمّرات وبشر الصّابرِين(0 ه ١)الذينَ‏ إذا أصَابَتهُم مُصمبّة قالوا 
إنا لله وإنا إِلَيْه رَاجِمُون(5 ١5‏ )وليك عَلَيْهِم صَلْوَاتُ مِن رَبُهِم وَرَحْمَةَ وأولَيك 
هُم الْمُهْتَدُون(517١)إنّ‏ الصّفا وَالْمَرُوَة مِنْ شَعَائِر الله فَمَنْ حح البَتَ أو اغتمر 
وله #4 > ذه ها امم م مه ه Lf‏ دي cA‏ ر ني 23 
فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم(۸١٠)‏ إن 
اين يَكَمُون ما انلا من الات وَالْهُدَى من بعد ما بنا لاس في اكاب 
أولبك يَلَعَنَهُمُ الله وَيَلْعَنَهُمُ اللاعنون(۹ ٠٥‏ )إلا الّْذِينَ تابُوا وَأَصلَّحُوا ونوا 
فأوليك أتوب عَلَيْهِمْ وأنا الترّاب الرّحِيمْ( ١٠١‏ )إن الذين كفروا وَمَاتوا رَهُمْ كفاز 
وليك عَلَيْهِمْ لَعْنَة الله وَالْمَلاَبْكَةٍ رالناس أَجْمَعينَ( ا ٦‏ ١)خالدين‏ فيها ل يُحَفُفْ 
عَنَهُمُ العَذاب ولا هُم يُنظرُون»4. 

واتصل ذكر الخلف بذكر السلف» وخرج الكلام من التلويح إلى التصريح» فأقبل 
يقرر - في جلاء ‏ صلة هذه الأمة المسلمة بتلك الأمة الصالحة في أصول ملتهاء وقي أهم 
فروعهاء ويقص علينا ما يحاوله سفهاء الأحلام من بن إسرائيل وغيرهم لحرمان 
المسلمين من تلك الصلة» وذلك بدعوتهم المسلمين إلى اتباع ملتهم تارة» وبالطعن في 
قبلتهم تارة أخرى» ويكر على كلتا ا محاولتين با هدم والاستگصال. 

وقد رأيت الحديث الآنف كيف امتزج فيه ذكر ملة إبراهيم بذكر قبلته فانظر 
كيف كان ذلك تأسيسًا قويًا لما يبنى عليه هنا من ذكر ملة المسلمين وذكر قبلتهم. 
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قال في شأن الملة ‏ إن أهل الكتاب يدعونكم ‏ بعد هذا البيان ‏ أن تكونوا هودا أو 
نصارى . فقولوا هم: بل قبع ملة إبراهيم حنياء وعرفوهم جلية الأمر في هذه الله 
الحنيفية» وأنها إمانٌ بالله ويمانٌ بكل ما أنزل على النبيين» لا نفرق بين أحد منهم. 
هذه عقيدتنا بيضاء ناصعة» فأي ركنيها تنقمون منا؟ ون أيها تخاصموننا؟ أف الله وهو 
0 أم في إبراهيم وبنيه» وهل كانوا هودًا أو نصارى ِلك أَمَّةٌ قذ خلتْ 

ما كُسبّت وَلَكُمْ ما كُسَبْت ولا تمتألون عَمَا عَمّا كانوا يَعْمَلَرِنَ) . 

ا لإفحامهم وإغلاق الباب في وجوههم من هذه 
الناحية ؛ إذ تبين أن أصول هذه الملة أمنع من أن نقبل الجدال في شيء منها . 

فانتقل عنها وشيكا إلى إبطال محاولتهم الأخرى في مسألة (الكعبة المعظمة )الي 
عليها يدور العمل بشعيرتين» هما أعظم شعائر الإسلام وأظهرها (الصلاة والحج) › 
وال قد تقرر ما ها من الأصل الأصيل في الدين باتخاذ إبراهيم وإسماعيل إياها مثابة 
ومصلى. ولكن هذا لم يكن كافيًا لإسكات المجادلين الذين اتخذوا من تحول المسلمين 
إليها وت ركهم القبلة الى كانوا عليها مطعئا على النبوة فتنوا به بعض ضعفاء المؤمنين» 
فمست الحاجة إلى مزيد بسطٍ في شأنها تتقرر به الحجة وتدحض به الشبهة» ولذلك 
تراه يوجه إليها أكبر الشطرين من عنايته : 

فيأمر البي فا بادئ ذي بدء أن يجيب المتسائلين عن حكمة هذا التحويل جواب 
عزةٍ وإباءء يرد الأمر فيه إلى من لا يسأل عما يفعل؛ قائلاً لهم: إن الجهات كلها سواءء 
يوجهنا الله منها إلى ما يشاءء وهو الذي يهدي إلى الصراط المستقيم. 

ثم أحذ يأمر البي ويك تارة» والمؤمنين تارة» ويأمرهما مما تارة أحرى» في أسلوب 
مؤكد مفصل أن يثبتوا على هذه القبلة حيث هم» وفي كل مكان يقيمون فيه حضرًاء 
وف كل مكان يخرجحون منه سفرا . 


TTA 


وطفق ينثر في تضاعيف هذه الأوامر المؤكدة ما شاء من تعريفي بأسرار التشريع 
القديم والجديد. فيقول: إن تشريع تلك القبلة الوقتية ما كان إلا اختبارًا لإيمان 
المهاحرين؛ ليتبين من يتبع الرسول ف ممن ينقلب على عقبيه» وأما تشريع هذه القبلة 
الباقية فإنه ينطوي على الحكم البالغة والمقاصد الجليلة» فهي القبلة الوسطى الي تليق 
بكم أيتها الأمة الوسطىء وهي القبلة الى ترضاها يأيها البي واليَ طالما قلبت وحهك 
في السماء مستشرفا إلى الوحي بهاء وهي القبلة الى يعلم أهل الكتاب أنها الحق من 
ربهم» وإن كانوا يكتمون ذلك حسدًا وعنادّاء وهي القبلة الى يشهد الله بأنها الحق 
من عنده » وأخيرًا هي القبلة ال لا يبقى لأحدٍ من المنصفين حجة عليكم. أما الظالمون 
فلن ينقطع جدالهم في شأنها ما بقيت عداوتهم لکم» ولكن لا تخشوهم» بل وطنوا 
أنفسكم على التضحية في سبيل الله» واصبروا ولا تحزنوا على من سيقتل منكم في هذه 
السبيل؛ فإن الموت فيها هو الحياة الباقية. ثم أوماً إلى أن الجدال في هذه القبلة ليس 
صدًا عن الشعائر الى في داخل المسجد الحرام فحسبء بل هو كذلك صد عما حوله 
من الشعائر إن الصّفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ اللّه. 

ثم أكد أمر هاتين الشعيرتين على نحو ما أكد أمر القبلة بالتعريض بأهل الكتاب 
الذين يعلمون أصلهما في تاريخ إبراهيم» ولكنهم يكتمون ما أنزله الله من البينات 
وهم يعلمون . 
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أرأيت هذه المراحل الأربع الى سلكها القرآن في دعوة بني إسرائيل كيف رتبها 
مرحلة مرحلة» وكيف سار في كل مرحلةٍ منها خطوة خخطوة . 

فارجع البصر كرة أخرى إلى هذه المرحلة الأخيرة منهاء لتنظر كيف استخدم 
موقعها هذا لتحقيق غرضين مختلفين» وجعلها حلقة اتصال بين مقصدين متنائيين. فهي 


۳۹ 


في جملتها مناحات من الله للبي والمؤمنين في خاصة شأنهم وفيما يعنيهم من أمر 
دينهم» ولكنه جعل هذه النجوى طرفين» لون كل طرفي منها بلون المقصد الذي 
يتصل به» فالتقى المقصدان فيها على أمر قد قدر. 

ألم تر كيف بدأها بأن قص على المؤمنين مقالة أعدائهم في بعض حقائق الإسلام, 
وعمد إلى هذه الحقائق ال تماروا فيهاء فجعل يمسح غبار الشبهة عن وجهها حتى 
جلها بيضاء للناظرين. فكانت هذه البداية كما ترى نهاية لتلك المعارك الطويلة الي 
حورب فيها الباطل في كل ميدان . 

ثم رأيت كيف ساق الحديث فجعل يثبت أقدام المؤمنين على تلك الحقائق النظرية 
والعملية» ويحرضهم على الاستمساك بها في غير ما آية .. أفلا تكون هذه النهاية بداية 
لمقصد جديد بعدها يراد به هداية المؤمنين إلى تعاليم الإسلام مفصلة . 

بلى .. إن ذلك هو ما توحي به سياقة هذه النجوى المتواصلة. ال مدت في 
خطاتب المؤفتين مدا PD‏ بو E‏ 
ألقى سمعه إليها ملا » يسمع في طيها نداءً خفيا : أن فرغنا اليوم من الأعداء جهاداء 
وأقبلنا على الأولياء : علي راذا وأن قد طويدا كتاب الفحارء ونا فش کناب 
الأبرار» وأن هذه الصفحة الأخيرة من دعوة بي إسرافل. ل تلك إلا طليعة سن کاب 
الحق» تنبوع سا ها عضي كران ا قافا فن ف ادي رل ادان ينها 
من سواد الليل إلى بياض النهارء ألا ترى الميدان قد أصبح حاليًا من تلك الأشباح 
الإسرائيلية الى كانت تتراءى لك في ظلام الباطل تهاجمها وتهاجمك. هل نحس منهم 
من أحد أو تسمع لهم ركرًا؟ 

أو لا ترى هذه الأشعة الأولى من شس الشريعة الإسلامية قد انبعثنت يسوق بعضها 
بعضًا. أصول جامعة نظرية» تتبعها طائفة من فروعها الكبرى العملية.. ألم يأن لسائر 
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الفروع أن تحجيء من خلفها حتى تبلغ الشمس ضحاها.. 
هكذا تفتحت الآذان لسماع شرائع الإسلام مفصلة. فلو أنها أقبلت علينا الآن عدا 
اس اا ی 


لكن القرآن» وقد وضع على أدق الموازين البيانية وأرفقها بحاحات النفوسء لم يشا 
أن يهجم على المقصود مكتفيًا بهذا التمهيد بل أراد أن يقدم بين يديه شقة تستجم 
النفس فيها من ذلك السفر البعيد. وتأخذ أهبتها لرحلة أحرى إلى ذلك المقصد 
الجديد. فانظر فيما يلي: 

المدخل إلى المقصد الغالث: في مس عشرة آية ا وا 


هکم إل وَاحِدٌ لا إِلّهَ إلا هر الحم الرّجم1770 )إن في خلق السمَو 
رالأرْض وَاخْيلاف اليل والتهار والُْك اي تَجري في الْبَخرٍ بم يع ال 
ل بن لتر من تر کاچ ووز تن زه يها مذ عل 5 9 
وتصريف الاح والمحاب الْمُسَخرٍ ينَ السمَاء والأرْض لآنات لِقَْمِ يعون 
15 وين الاس من يحي من فون ال أندادا بوهم خب اله والليين 
اموا شڈ حب لِه ولو َرى اين طَلَمُوا إذ رون الاب أن الف لله جَمِيعًا 
رأ الله شدي الْعَذَابِاه > ١ذ‏ با الین تبغوا مِن اللِين اتبَعُوا وَرَأَوًا الْعَدّاب 
وََقَطْعَت بهم الأسْبّابُ(57٠١)رَقَالَ‏ | ین ایوا لر أن لا کر قا من كم كما 
روا ينا ذلك رهم اله أَحْمَالهُمْ حَسَرَات لهم وما هُمْبَارِجينَ من النار 
(۹۷) با ها الاس كلوا يما في الأرْض حلا طب طَيبًا ولا تتبعغوا خطُوات الشيْطان 
انه کم عَدُرٌَ مُِينَ/5١)إنمَا‏ يم TT‏ 
عْلَمُون(59١)‏ وَإِذَا قل لَّهُمُ اتبعُوا ما أَنرَل الله قَالُوا بل نتبع ما أَلْمَيْنا عليه ءاباءتا 
ولو كان ءَابَاوُهُمْ لا يعقلون سينا وَأ تهون( 0۷ول اأ لین كفرًوا كمل 
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الي ِن بمَا لأ يَسْمَعْ إلا دعَاء وبداءَ صلم كم ني می فَهُمْ لا يَعْقِلرنَ1171) 
ايها الذِينَ ءامنوا كلوا ِن طييّات ما رَزقنا كم وَاشكروا ِل إن كسم ل تعْبُدُون 
(0۷۲ إنمَا حَرَمَ عَلَيكُمُ الْمَيَْةَ وَالدَمَ وحم الخنزير وَمَا أُهِلّ به غير الله فَمَن 
اضر ر باغ رلا عَادِ د فلا إِثم عَلَيْهِ إن الله فور رَجیم ۱۷۳ )إن الْذِينَ يَكْتمُرن 

ما أَْرّلَ الله مِنَ الْكِتَاب وَيَسْتَرُونَ به تَمَنا قليلا أوليك ما يأكلون في بُطونِهم إلا 
النار أُولَيِكَ مَا يأكلون فِي بُطُونِهِمْ إلا النارَ ولا يُكَلَمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَل 
يُكيهم ولَهُمُ عَذاب أَلِيهْ(4 ٠7‏ اوليك الِْينَ اشتروا الضّلالة بِالْهُدَى رالعذاب 
بِالْمَغفِرةٍ ة فمًا أَصبرهُم على النار(ه ١‏ )ذلك بان الله رل الكتاب بالحق وإ 
اين اموا في الْكَاب لهي شقاق عيدو(" 17 )ليس ال أن ووا وجوهَكُمْ قل 
اشرق والمَغرب وَلَكِنَ لبر مَنْ امن الله رارم الآخر وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَاب 
وَالنِييّينَ وَءَاتى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذوي الْقَربَى وَالْيامّى وَالْمَسَاكِينَ وان السّبيل 
وَالسَائلِينَ وَفِي الرقّاب وَأَقَامَ الصّلة وََاتى الزّكَاة والْمُوفو ن بِعَهادِهِم إذا عَاهَدُوا 
وَالصّابرِينَ في الْبَأسَاء وَالصّراء وَحِينَ الَأ أُوليلك اللِينَ صَدَقُوا وأُولَيِكَ هُم 
المتة ن4. 

نيف وعشر من الآيات الكرعة» هي .كثابة الدهليز بين الباب والدار يقطعها السائر 
في حطوات ثلاث: (الخطوة الأولى) تقرير وحدة الخالق المعبود. (الخطوة الثانية) تقر 
وحدة الآمر المطاع. (الخطوة الثالثة) فهرس إجمالي للأوامر والطاعات المطلوبة. 

(الخطوة الأولى) تقرير وحدة الخالق المعبود: 

لقد جاءت هذه الخطوة في أشد أوقات الحاحة إليها بين سابقها ولاحقهاء فإن ما 
مضى من تعظيم أمر الكعبة والمقام والصفا والمروة كان من شأنه أن يلقى في روع 
مدت الد با انام عي من معان ار الأول بق تعن اأ رواد 


۲ 


ولاسيما وهذه الأماكن المقدسة كانت يومئذ مباءة للأصنام والأنصاب من حوها 
ومن فوقها؛ فوجب ألا يترك هذا التعظيم دون تحديد وتقييد» وألا نترك هذه الخلجات 
النفسية دون دفع وإبعادء حتى لا يبقى شك في أن قيام المصلين عند مقام إبراهيم 
وتوجيه وجوههم نحو الكعبة» وتمسح الطائفتين بأركانها» وطواف الحجاج والمعتمرين 
بين الصفا والمروة» كل أولئك لا يقصد به الإسلام توجيه القلوب إلى هذه الأحجار 
والآثار؛ تزلفا بعبادتها أو رجاءٌ لرحمتها أو طلبًا لشفاعتهاء وإنما يقصد تعظيم الإله الحق 
وامتئال أمره بعبادته في مواطن رحمته ومظان بركته الى تنزلت فيها على عباده 
الصالحين من قبل» ثم تحديد ذكرى أولعك الصالحين في النفوس» وتمكين محبتهم في 
القلوب» باقتفاء آثارهم» والتأسي بحركاتهم وسكناتهم: حتى يتصل حاضر الأمة 
ماضيهاء وحتى تنتظم منها أمة واحدة تدور حول حور واحد» وتتجه إلى مقصد واحد 
هو أعلى المقاصد وأسماها راکم لَه وَاجِل ل لَه إلا هو أتدرون من هو ..؟ إنه 
ليس الكعبة وليس الصفا والمروة» ليس إبراهيم ولا مقام إبراهيم» ولكنه الرحْمَن 
الرجيم الذي وسع كل شيء رحمة ونعمة إن في خلق الممَوَات وَالأرض 
...لكات لِقَوْم يَعْقّلون والذي بيده القوة كلها والبأس كله: لا يعذب عذابه أحدٌ 
ولا يوثق وثاقه أحد لول يَرَى الذي طَلَمُرا إذ يرون الْعدّاب أن امه لله جيف 
رأ الله شَدِيدُ الْعَذَاب» . 

هذا من جانب المقصد الذي وقع الفراغ منه . 

راا فن حاتي لقف الذي اتنا عله اوهد الخطرة حافك اساسا , دة 
لابد منها قبل الشروع في تفصيل الأحكام العمليةء لتكون توجيها للأنظار إلى الناحية 
الى ينبغي أن يتلقى منها الخطاب في شأن تلك الأحكام. ذلك أن المرء إذا عرف له 
سيدا واحدًا وأسلم وجهه إليه وجب ألا يصدر إلا عن أمره ولا يأحذ التشريع إلا من 


RAN 


يده. ومن كانت له أرباب متفرقون» وتنازعت فيه شركاءً متشاكسون تقاضاه كل 
واحد منهم نصيبه من طاعته» وكثرت عليه مصادر الأمر المطاع. فأمرٌ للآباء 
والعشيرة» وأمرٌ للعرف والعوائد الموروثة والمستحدثة, وأمرّ للسادة والكبراء» وام 
للشياطين والأهواء.. ولذلك عرزها بالخطوة الثانية . 

(الخطوة الثانية) تقرير وحدة الآمر المطاع: 

رهي ي قود إا كا اناهن امل اتر الأ فان 
عبادتك إها من دون الرحمن الذي بيده الخلق والرزق والضر والنفع» كذلك من أصل 
التوحيد ألا بعل لغيره حكما في سائر تصرفاتكء بل تعتقد أن لا حكم إلا له» وأن 
بيده وحده الأمر والنهى والحلال ما أحله الله والحرام ما حرّمه الله » ومن استحل 
حرامه أو حرم حلاله فقد كفر. وكما أنه لا يليق أن يكون هو الخالق ويعبد غیره 
والرازق ويشكر غيره؛ لا يليق أن يكون هو الحاكم ويطاع غيره. 

لأا الناس كلوا مما في الأرض حَلالاً طَيْبَا ولا تَبعُوا خطوّات 
التيطان». 

ولقد سلك في تقرير هذه الوحدة التشريعية نحوًا من مسلكه في تقرير وحدة الإهية. 

«فبدأها» بأن تعرف إلى الناس بنعمة الله الشاملة ورحمته الكاملة في سهولة 
الشريعة وملاءمتها للفطرةء إذ إنه قي سعة الاختيار لم يحرم عليهم من الطعام إلا أربعة 
أشياء كلها رحس خبيث» وأحل لهم ما وراء ذلك أن ينتفعوا بسائر ما في الأرض من 
الحلال الطيب» وف ضيق الاضطرار جعل المحظورات كلها تنقلب مباحات مرفوعًا 

عنها الحرج فإ فَمَنٍ اضْطر غَيْرَ باغ ولا عاد فلا إثم عليه عَلَيِْ إن الله عَفُورٌ رجيم 

وناهيك بهذا الأسلوب تلييئا للقلوب وحملاً لما على الخضوع لأمر هذا الرب الرءوف 


٤ 


بعباده. أفمن يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث أحق أن يطاعء أم من نما 
مرکم بالسوء رالفخشاء َأَنْ تقولوا عَلَى الله مَا لا تعْلَمُّون» أفمن يهدى إلى 
الحق أحق أن يتبع» أم من «إلاً يَعْقِلُونَ شَيْتا ولا يَهْتَدُون» . 

(ثم ختمها) بتعريفهم مبلغ غضبه وانتقامه من یکتم أمره ونهيه ويبدءهما بغير ما أمر 
ونهى ويأخذ على ذلك الرشا والسحت وليك ما يا لون في بُطونِهم إل انار ولا 
يُكَلْمُهُمُ الله يم الْقيَامَةِ ولا ر کیھم وَلْهُمْ عَذاب اي4 . 

والناظر في منهج هذا التقرير إذا تأمل في وجه اختيار حديث المطاعم والمكاسب من 
بين ضروب الحلال والحرام يرى من لطائف موقعه هنا ما يعرف به أنه هو العروة 
الوثقى الى شد بها وثاق البيان» وسدت بها الفروج بين خطواته السابقة واللاحقة. 

فهو من الوجهة العملية أحد تلك الفروع الى سينتقل إليها الحديث عما قريب» فذكره 
ها هنا يعد شعارًا بقرب الشروع في المقصد الجديد» ثم هو من الحجهة الاعتقادية يتصل 
اتصالاً تاريخيًا وثيقا بعقيدة التوحيد الى هو بصددهاء ذلك أن أهل اللجاهلية من وثنيين 
وكتابيين لما اتبعوا حطوات الشيطان فأزهم عن توحيد المعبود حتى اتخذوا من دون | لله 
أندادًا يحبونهم كحب الله لم يطل عليهم الأمد حتى فتح لهم باب التشريك في التشريع بعد 
التشريك في العبادة. فجعلوا يحرمون من الحرث والأنعام حلاها ويحلون حرامهاء بل 
حعلرا عند ذبح أنعامهم يهلوت بها لغير الل يهتفون بأسعاء متهم - ويستحلون طعمتها 
بذلك» فجمعوا فيها بين مفاسد ثلاث: المعصية» والبدعة» والشرك الأكبر. 

كأن باب التحريم والتحليل في المطاعم والمكاسب كان هو أول بابي فتح في 
الجاهلية للتشريع بغير إذن الله» ولذلك كان هو أول باب سده القرآن بعد باب الشرك 
الأكبر. فترى النهي عنه والنص عليه وبيان الحق فيه تاليا لذكر العقائد حتى في السور 
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المكية كسورة الأنعام('2؛ والأعراف» ويونس» والنحل» وغيرها . 

وما زاد موقعه هنا حُستا أن بحيئه ف سياق ذكر التوحيد وقع عدلاً بجيء حكم 
القبلة في سياق ذكر ملة إبراهيم » فكلاهما فرح عظيم يتصل بأصل عظيم. ألا ترى 
كيف حتم الكلام في شأنه عثل ما حتم به هناك من وعيد المعاندين ظالَلِينَ يَكْتَمُونَ ما 
رل اللَّهُ 4؟ أو لا ترى كيف أن الإسلام جعل مسأل القبلة والذبائح كليهما من 
الشعائر الى يتميز بها المسلم عن غيره. كما يتميز بالشهادة والصلاة: «من صلى 
صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله»(). 

على أن بدعة التحريم بالرأي في هذا الباب لم تقتصر على الفئة الخارحة عن الملة: 
بل إن بعض المسلمين في عصر النبوة كادت تصيبهم عدوى الأمم قبلهم» إذ هموا أن 
يترهبواء ويحرموا على أنفسهم الطيبات من الطعام وغيره» لا تحرًا لما أحل الله منها؟ 
بل زهادة فيها وملا للنفس على الصبر عنها بضربو من النذر أو اليمين أو العزيمة 
الصممة. فرد عليهم القرآن هذا الابتداع وأغلق بابه إغلاقا » حتى لا يكون مدرجة لما 
ورا وف اناهن ف ونی لل اذ راا غل کے نيما ال کی نيام 
فيه بشريعة الشكرء كما نزلوا على حكمه فيما حرم عليهم قيامًا فيه بشريعة الصبر: 
وای لين اموا كلُوا من عات ما رَرَفَْاكُمْ واش كرو لله إن كنم إِيّاُ 

ئود . 


)١(‏ قرأ في سورة الأنعام سبعا وعشرين آية رفا لرَجَعلُوا له ِمّا ذَراً ِن الْحَرْتْ والأنعام نصيبًا4 
الآيات» 55(9١79-1١5١)ء)ري‏ سورة الأعراف قوله: طقل من حرم زينة اللو التي أخرّجَ لِعِيَاِ 4 الآيتين ( c1‏ 
۲) وقوله: لف يِن بَعْدِجِمْ حف وروا الكاب يَأَحْدُوَ عَرَضَ هذا الأذنى» الآية ١8‏ وي سورة 


يونس قوله: ودر ار فا الزن الك لحم رد رق O U‏ ) وڼ سورة 
النحل قوله: ولا تشتر وا بعَهدٍ الله كما ليلاي الآية ٥‏ وقوله: «إإنمًا حَرّمَ عَلَيِكُمُ اْمَيَْةَ وَالدّم4 الآيتين 
١١65٠ °‏ . 


(۲) رواه البخاري عن أنس بن مالك» ك/ الصلاة» ب/ فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رحليه (۳۷۸). 
ورواه مسلم عن البراءء ك/ الأضاحي» ب/ وقتها (55575). 
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فانظر كيف كان حطاب الناس غامة بهذا الأصل ولواحقه توطعة لخطاب المومنين 
خاصة بنه وبما سيتلوه من الأحكام كما أن خطاب الناس عامة بأركان الإسلام في 
صدر السورة كان توطئة لما تلاه من حطاب بن إسرائيل خخاصة بدعوتهم إلى الدحول 
فيه قلبًا وقالمًا . هل ترى أحسن من هذا النسق المتقابل المتعادل؟ 

والآن» وقد أحذت النفس أهبتها لتلقي سائر الأوامر والنواهي انظر كيف خطا 
إليها الخطوة الثالثة والأخيرة . 

(الخطوة الأخيرة) إجمال الشرائع الدينية : 

وترى فيها عجائب من صنعة النسق: 

)١(‏ انظر إلى حسن التخلص في ربطه بين المقصد القديم» والمقصد الحديد على 
وجه به يتصلان لفظاء وبه ينفصلان حكمًا .. فهو في جمعها لفظًا كأنه يضع إحدى 
قدميك عند آخر الماضي» وثانيتهما عند أول المستقبل. ولكنه في تفريقها حكما بأداتي 
النفي والاستدراك كأنما يحول قدميك جميعًا إلى الأمام : ليس الْبرٌ أن تولو 
ُجوهَكُمْ قبل اشرق وَالْمَغْرِبِ ون ..) . 

يقول: إن مسألة تعيين الأماكن والجهات في مظاهر العبادات - تلك المسألة الي 
شغلت بال المحالفين والمؤالفين نقدًا وردًا - ليست هي كل ما يطلب الاشتغال به من 
أمر البرء بل هي شعبة واحدة من جملة الشعب الي تشتمل عليها خصلة واحدة من 
خا ا ا :الب کات جا لوال اين كلا ر رعا و 
اللحلوق» وعبادة الخالق. وتزكية الأحلاق» فبتلك الخصال جميعها فلتشغل المؤمنون 
المصادقون . 

(1) ثم انظر إليه حين أقدم على تفصيل تلك الخصال كيف أنه لم يقبل عليها دفعة 
واحدة» بل أذ يتدرج إليها في رفق ولين» فتقدم بكلمة فوق الإجمال ودون التفصيل 


۷ 


هي مثابة فهرس لقواعد الإعان» ولشرائع الإسلام ولك لبر مَنْ دَامَنَ باللّه وَالْيَوْم 
الآخر وَالْمَلانَكَةٍ والكتاب وَالنبيِينَ وَاتى الْمَالَ على حه . 

(۳) وانظر إلى سرد قواعد الإبمان هنا كيف عدل بها عن ترتيبها المطبوع الذي 
راعاه في صدر السورة غير مرة» کرجا نمع ين الطرفين «الإبمان با لله واليوم 
الآحر» وختم بالواسطة «الإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين»؛ ذلك لأن من هذه 
الوسائط تعرف الأحكام الشرعية» وعن يدها تؤحذ, فأخرها لتتصل بها تلك 
الأحكام؛ حتى لا يحول بين الأصل وفرعه حائلٌ؛ ولذلك راعى ترتيب أركان هذه 
الواسطة فيما بينها. فصدر بالملائككة وهم حملة الوحي» وثنى بالكتاب وهو الوحي 
المحمولء وثلث بالنبيين وهم مهبط الوحي. ومن هنا اتصل ببيان تلك الشرائع الي 
وصلت إلينا عن طريق النبوة . 


% 3# 3# 

المقصد الغالث من مقاصد السورة: في ست ومائة آية (۱۷۸ - ۲۸۳): 
ايها اين ءامنوا كيب عَلَكُمُ الْقِصّاصْ في الى الْخُر باْحر وَالْعَبْدُ بالْعَبْد 
والأنتى بالأنتى فَمَنْ غَفِي لَه مِن أَخِيه شَيءٌ فَاتبَاع بالْمَعْرُوف وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ ياحسان 
ذلك تخفيف من رَبكُمْ وَرَحْمَةٌ َم اغتدى بغد ذلك قله عذاب ألِيمٌو10)رلَكُم 
في القصاص حَيَاةَ يَاأولي الأَلبَاب لَعَلَكُم تتقرن(1179 )كيب عَلَيكُمْ إذا حَضَر 
أَحَدَكُمُ امون إن رك حر لصي لان ارين ب امروف حف على 
لمن( ۱۸۰ فَمَنْ لَه بغدما سَيِعَة انما مه على الْلِينَ يدوه إن الله سَمِيع 
لم1 ١8‏ فمن حاف هن موص جنا نما لح بيهم لانم عليه إن الله 
غَفورٌ رَحِمْ87١‏ ايها الذي ءامنوا كيب عَلَيَكُمْ الصيامُ كُمَا كيب عَلَى الْلوين 
ين فلکم لَعلَكُمْ تعقّون(87( اما مَعْدُودَات فَمَنْ کان هنكم مَرِيضا أو عَلَى سَفْرِ 


الي 


Er‏ ة طْعَامُ مِسْكين فَمَن تع حيرا فهو 

َهُ ون تَصُومُوا حير كم إن كنم تعلَّمُون(٤‏ ۸١)شهر‏ رَمَضَان الذي أنزل فيه 
ر هُدَى للناس يات مِن الْهُدَى وَالْفرقَان فَمَنْ شه منكم الشهرَ فَليِصُمْهُ 
وَمَنْ کان مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَةٌ مِن يام أَحر بريد الله بكُمُ الْيْسْرَ ولا يري 
بكُمُ افر ولدْكْمنُوا اده مكيروا الله علَى ما هَدَاكُم وَعلكُ م تَشكُرون 
(185) وَإِذَا سالك عِبَادِي عني فَإني قريب أجيب دَغْرَة الداع إِذَا دَعَان 
فَليسْتَجِيبُوا لي وينوا بي لَعلْهُمْ يَرضْدُون185 جل لَك لَه الصييام الرّقث 
إلى سانكم ن اس كم و ا هن علم اله نكم كم حتاو أنفسكم 
فتاب عَلَيْكُمْ وَعَهَا عَنَكُمْ فالآن بَاشِرُوهُنَ وَابْتَغوا ما كتب الله كم وكلوا وَاشربُوا 
حتی يت ين لكُمْ الخيط ابض من الخيْط الأسْوّد من الجر ثم يوا الام إلى 
اليل ولا تباشروهن وأنتم عَا كفون في المَسَاجا يلك حُدُوة اللو فلا تقرَبُوهَا 
كَدَبك ين اللة ءايه إلساس لَعَلهُمْ يتقو قوت( ۸۷ ۱ )رلا تأکلرا اَم موالگم بینکہ 
بِالْبَاطِلٍ وَتَذلُوا ب بها إلى الْحكام الوا قريقا مِن اد وال الناس بالإثم وأنتم تغْلّمُونَ 
(۱۸۸) يَسألُونك عن الأهِلَةٍ قل هي مواقت لاس وَالْحَح ريس ابر بأن اثر 
وت من ظهُورحا ولك ابر مَنٍ القى وأنوا الوت ين أنوابها واتقوا الله كم 
تفلځون(۱۸۹)وقايلوا في سَبيل الله أ لین بقایلونگم ولا تغتدوا إن الله لا بحب 
الْمُعْتَدِيِنَ(٠ ١6‏ )وَاْتلْوهُمْ حَيث لقفعَمُوهُم وَأَخْرِجُوَهُمْ من حَيْث حرجو كم 
اله سد من اقل ولا ُو نه جد الحرام ى بابو كم فيه قان 
قاتلوكم فافتلوهُم كَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ1 ٩‏ )قن انتهوا قان الله غَفُورٌ رجيم 
(۱۹۲) وَقَاتَلُوهُمْ حتى لا تكون فة ويكوت الدين لل قن الها قلا غذوان إلا 
عَلَى الظَلِمِينَ(7١)الشَهْرٌ‏ الْحَرَامُ بالشهر الْحرَام وَالْحُرمَّات قصَاص فَمَنِ اغتدى 
يكم فَاغْمَدُوا عله بل ما ادى عَلَيْكُمْ وفوا الل وَاغْلَمُوا أن الله مع 


۲۹ 


لم4 14 )نوا في سبي الله ولا نوا بأيديكم إلى التهلكة وَأخمينوا إن 
الله يحب الْمُحْسِدِينَ(ه ١9‏ وَأَتَمُوا الْحَجَ وَالْعُْرَة لله فإن أخصرتم فَمَا امسر 
بن الذي ولا مقو روسكم حى يلي مجه من کان نكم مريت أن 
بو أذى من ره فة ين مام أو صّد ا بن لالب ل 
إلى الْحَجٌ فما امْتيِسَر هن الذي فَمَنْ لَمْ تجذ قَصِامُ ئة بام في احج وَسبْعَة 
إذا جم للك عر اة ذلك لمن لم كن أله حاضري الْمَسْجدٍالْحرام 
واوا الله وَاعْلَمُوا أن الله شيد الْعِقَابِور9١)الْحَُ‏ هر مَغْلُومَاتُ فن فَرْضَ 
فيه احج فلا رفت ولا سوق وَلاً جدال في الح وَمَا تَفْعَلُوا مِن خير يَعْلَمهُ 
الله وَتَرَوَدُوا فإ حير الرّادٍ التقَرّى واتقون يَاأُولي الآلبَاب(57١‏ )كيس علیہ 
جاخ أن بوا قلا من ربكم اذا دم من عَرَكَاتِ فَاذْكُرُوا الله عند المَشعر 
الْحَرَام وَاذْكَرُوةُ كما خذاکم ونا نتم مين قله َِنَ الالين(14١‏ )م أفيضوا هر" 
خث قاض الناس راتوا الله إِنّ الله غفورٌ رر )١‏ فَإِذًا قَضيتم 
مَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اله لكر كم َابَاءكم أ شد شد ذكرًا فمن الناس مَنْ يول رَبّنا 
ءانا في ادنيا ونا ل ف انر ين عاق( ۰ )رمل من ونا نا فى 
لديا حَسَئَةٌ رفي الآخيرَةٍ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَاب الثَار ٠‏ )وليك لَهُمْ نَصِيب مِمًا 
سبوا واه ريع الْحسَابو ٠‏ ۲)واذكروا اله في كيم مغدودات فم نجل 
في يَوْمَيْنِ فلا إل عَلَيهِ وَمَنْ تأخر فلا إلمَ عَلَيْه يه لمن اتقَى واتقوا الله وَاعْلَمُوا أنكم 
لَه تخشرٌون(*١٠)وَمِنَ‏ الناس من يُْجِبُك قَوْلهُ في الْحيّاة الدّنِيًا رنهد الله 
عَلى مَا فِي قله وَهُوَ الد الْخِصام(ء ذا تولى سَعَى في الأرض ل ليفسِد فِيها 
ويهلك الْحَراث وَالنسْلٌ وَاللّهُ لا يُحِبُ الْفَسَادَه ۲١‏ )وإذا قِيلَ أ لَه انق الله أخذتة 
رة بالإلم فَحَسسْبّهُ جَهَنم ولبئس الْمِهَادُ" . ۰ )رين الاس هَن يري نَفْسَهُ اء 
مَررْضَاةٍ الله وَاللَهُ رءُوف باليّادر۰۷١۲)‏ تايها الْذِينَ ءَامَنوا اذخلوا ف في السُلّم كافة 
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ولا تتبعغوا خطُوات اله 8 لشيطان إنه أ PS E‏ 
جد نات تئر ا ا 
في ظَلَلٍ مِنَ الْعَمَام وَالْمَلابْكَةٌ وقُضِي الْأَمْر وَإِلَى ا سل بني 
إسرائيل كم ءاام ين ةي رقن يدل يعم ْمَةَ الل من بعد ما جَاءَنَهُ فان الله 
شَدِيدُ الْعقّا ب( ١ ١‏ ۲ )زين لِلْدِينَ كفروا الْحَيَاة الذي E‏ 
وَالْلِينَ اتقوًا فَوقَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَة الله يرْرْقَ مَنْ يَشَاءُ بعَيْر جِساب( ۲۱۲ )کان 
الناس أمَةَ وَاحِدَةَ ة فبَعَث الله النبيِينَ مُبَشْرِينَ وَمُنلِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ الكتاب بالْحَقَ 
لِيَحْكُم بَيْنَ الناس فِيمًا اختَلفوا ف فيه وَمَا اَلَف فيه إلا الذِينَ أُوتوة مِن بَعْدٍ ما 
جَاءَتهُم البيْنا ات بغ يهم دى الله ارين ءامنا َا افوا فيه ِن الْحَق اذه 
RPh Pt,‏ ولم 
يأتكم مَل الِْينَ خلَّرا مِنْ ق | مَستَهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضرَاءُ وروا حتى 
GILES SEES‏ 
مَاذا فقون قل ما أنفقعم من خَيْر لوا ِديْن وَالأقرَبينَ واليتامى والْمَساكين وَابْن 
اسل وا فوا من حر إن اله هليه ۲۱) کیب عَليكُم لقال وه كرة 
اکم وعسَى أن تَكْرَهُوا شيا وَهْوَ حير لَكُمْ وَعَسَى أن تحبا سينا وَهْرَ شر كم 
اله بعلم وعم ل تمو (110) يالونك عن الشهر ارام َال فيد فل قال 
فيه كبيرٌ وَصد عن سَبِيل لله وَكُفْرٌ بو والسنجد ارام وإخراج أله نة اكير ند 
للم والفيصَةٌ اکر من الل ولا یزاون اونگ خی یروگ عن يكم إن 
استطاعُوا وَمَنَ يرن هنكم عن ديب يمت وهو كار ويلك خبط أَعْمَالهُمْ في 
الدُنيًا والأخرة وأولبك أَصْحَاب النار هُم فِيهًا خالدون( ۲۱۷ )إن الین َامَنو ١‏ 
وَاللِينَ هَاجَرُوا رَجَاهَدُوا في سَبيل الله اوليك رجو رَحْمَة الله وَاللّهُ غفور 
رجم( ۲۱۸ )يالوك عن الخشْر وَالْمبْسِرٍ قل فِيهِمًا إِنمٌ كر ومنافع للناس 
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وَإنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفَعِهِمَا ويسالونك مَاذَا يُنفِقَونَ قل العفو كذلِك ين الله لكم 
الآبات لمكم تتفكرُون19؟)في الأنيا والآخرَةٍ ويسألونك عن الْيََامى قل 
إصلاح لهم خير وَإن تخالطوهُم فإخوانكم واللة يَعْلمُ المفسِد من المُصلِح ولو 
ضَاءً الله لأغنتکم إن الله عير کیم( ۰ ۲۲ )ولا تنكخوا الْمُشْرٍكَات حَتَى يُوْمِنَ 
ولأمَة مُؤئة خيْرٌ مِن مُشرٍكة ولو أجبتكم ولا تنكخوا المُش رٍكِينَ حَتى يهنوا 
لعنڌ مؤي خيْرٌ ِن مرك ولو أغجَبَكم وليك يَدْعُون إِلَى النار الله يَدْعُو إلى 
اْجَنةٍ وَالْمَغِْرَةِ اذب وبين ءاه للشاس لَعَلَهُمْ يََدَكرُو1710)ويَسْألوتك عن 
المَجيض قل هُرَ اذى فاعترلوا النساءً في المَجيض ولا تَقَربُوهٌُ حَتى يَطْهُرْن فَإذَا 
(۲۲۲) نِسّاؤكم حَرْث لكم فأتوا حَرئكم أنى شتتم وقدمُوا لأنفسيكم واتقوا الله 


واعلمُر ۱ نک ملقو م وَبَشْر المرمننّ٣‏ ۲ ر تَجِعَلو ١‏ الله عُرْضَة َيْمَانِكُم أن 
روا وتتقوا وتصللځوا بين الناس واللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(4 ۲۲ )ل بُواخيذ كم الله باللغو 
في أَنْمَانِكُمْ ولكن يُوَاخِذْكُمْ بمَا كَسَبَت فلَوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حلیم(ه ۲۲ )لين 
يُولُونَ من نِسَانِهم ترص أَرْبَعةٍ هر فَإِن فَاءُوا قن الله غفُورٌ رَحِيمٌ(7 ۲۲ )وإن 
عَرَمُوا الطّلآَقَ قن الله سَمِيعٌ علي( ۲۲۷ )والْمُطلقات يربص بأنفيهن ثلاث 
روء ولا يحل بهن أن کنن ما حل الله في أَرْحَابِهنَ إن كن يون بالل والَْْم 
الآخر وعو لته أَحَوُ بردهِن في ذلك إن أَرَادُوا إِصلاحًا ولَهُنَ مغل الذي عَلِيْهِنَ 
بالمَعْرُوف وَلِلرّجَال عَلَيْهِنَ دَرَجَة وَاللَهُ عر یر حَكِيمٌ(/77)الطْلاق ركان فَإِمْسَاكُ 
بمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحٌ ياحْسّان رلا يَجِلُّ لَكُمْ أن تأخذوا هما َانَْتَمُوَهُنَّ شيْئًا إلا أن 
يحَاهَا ألا يقِيمَا خُدُود الان فم ألا يما حُدُودَ الله قلا جاح عَليْهِمَا فيم 
ادت به بلك حُدُودُ الله فلا تَعتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَأُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 
(۲۲۹) فان طَلْقَهًا فلا جل لَه مِنْ بعد حتى تنكح رَوْجًا غَيْرَهُ إن طَلْقَهَا فلا 
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جُناح عَلَيْهمَا أن يَترَاجَعًا إن ظنا أن يُقِيمَا حُدُودَ الله وبك حُدُودُ اللو يها قوم 
يَعْلَمُون(٠‏ 77 )وإذا طَلْقَتمُ النساءً قلعن أَجَلْهُنَ فَأَمْسِكُوضَْ بِمَعْرُوف أو سَرحُوهْن 
بمَعْرُوفٍ ولا تَنْسِكُومُنَ ضيرارًا عدوا وَمَنْ يَفعَلْ ذلك فَقَدْ ظَلَم َة ولا 
تتخذوا ءَايَات الله هزوا وَاذكرُوا نِعْمّة الله عَلَيْكُمْ وما رل عَلَيْكُمْ مِنَ الكتاب 
ea‏ و ل ا ا ا 
النسَاء فبلغن أَجَلَمُنَ فلا تعضلوهي ) أن نكن أَرْوَاجَهُنَ إذا تراضَرا بهم 
ِالْمَعْرُوفِ ذلك يُوعْظ به مَنْ كان منكم ومن باللهِ وَالْيُوْم الآخر ذَلِكُم أزكى لكم 
َأَطْهَرْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وأنتم لا تغلَّمُو ن( ۲۳۲ )والوالدات يُرْضعْنَ أَوْلاَدَهْنَ حَولين 
كايلين ِن اراد أن يتم الرضّاعَة وَعَلَى الْمَولودِ أ له رهن وکسوتهن ُن بالْمَعْرُو ف 
لا كلف فس إلا وُمْعَهَا لا تضّارٌ والِدة بها ولا مولو لَه يلوه وَعَلَى الْوَارث 
يكل ذلك فإن ارادا فِصَالاً عن تراض مِنَهُمَا وتشاور فلا جاح عَلَيْهِمَا وإنا أرذتم 
أذ تسَْرْضيعُوا واكم فلا جاح عَلَيِكُمْ ذا سَلكُمْ ما 9 يم بالْمَعْرُوفِ واتقوا 
الله وَاعْلَمُوا أن الله بمَا تَعْمَلُونَ بَمِيرٌ 7 وَالِْينَ رفون مِنكم وَيَدَرُونَ 
أزواجا ترصن بأنفيهن أربعَة أشهُر وعشرا ذا بن أله قلا جاح عَلئِكُم 
فِيمًا فَعَلْنَ في أَنْفسِهن بالْمَعْرُ ا a‏ 
فِيمًا عَرّضْتم به مِن خِطبة النساء أو أكتنتم في أنفسيكم عَلِمَ الله أنكم سعد كرونهن 

وکن لا ترَاعِدُوَهُنَ سرا إلا أن تقولا قرلا مَعرُوفَا ولا تغرمُوا عٌقَدَةَ النكاح حَتى 
يبلغ الكتاب أَجَلَه واعلَموا أن الله بعلم ما في نيكم فَاخذرُوة وَاغلَمُوا أن الله 
غَفْورٌ حَلِيوٌ(ه 77لا جناح عَلَيْكم إن طلقم النسَاءً ما لَمْ نَمَسُوهُنَ أو تفرضوا 
هن فريضّة عة ووش على الْمُوسع قر على الف َه ما غوف حف 
عَلَى الْمُحْسِبِينَ( ۲۳ )إن طلْقتَمُوهُنَ من قبل أن نمسوهن وَقَد فَرَضْتم لَه 
قريضَة فيصف ما فَرَصْتمْ إلا أن يفون أو يَعْفوَ الي بيده عُقَدَةَ النكاح وأ تغفرا 
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أرب للتقرَى ولا تسوا الَْضْل بتکم إن الله ما تَعمَلُونَ بَصير177)حَافِظُوا 
عَلَى الصّلَوَات والصّلاةٍ الوط وَقُومُوا لِلْهِ قَانِنَ7)فإن خفعم فرجلا أو 
ُكبَانا فإذا أمِنتم قاذ کروا الله كما عَلمَکم مَا لم تكونوا تَعْلَّمُون(779)وَالْلِينَ 
رفون مِنكُم وَيَذَرُون أزراجا وَصِيّة ية لأَرْوَاجِهِمٌ ماعا إلى الْحَول غير إخراج فان 
خَرَجْنَ فلا جاح عَلَيَكُمْ في ما فَعَْنَ ف في يهن هن مروف وَاللَهُ عَزيرٌ حَكِيمُ 
١409‏ وَللْمُطلقَات ا وف حقا عَلَى الْمُعقينَ(41 1 كَذَلِك بين الله 
کم ءاياته لعلَكُمْ تعْقِلُون(؟ ٤‏ ألم تر إلى الذِينَ خرَجُوا من دارهم وَهُمْ لوف 
حَدَرَ الْمَوْتِ فقال لَهُمْ الله مُوتوا ثم أَحيَاهُمْ إن الله لذو فضل على الناس وَلَكِنَ 
أكثر لتاس لآ كروت( ٤٣‏ ۲) وَقَايُوا في سيل الله َاعْلَمُا أن ا 
(544) من ذا ِي يُقَرِضْ الله قَرْضًا حَسّنا فَيُضاعِفَهُ لَه أضعَافا كثيرة الله 


يقبض وَيَنْسط وليه ترْجَعُون(ه 4 )ألم تر إلى الْمَلا من بني إِسْرائِيلَ من بعد 
مُوسَى إذ فالا لذبي لَهُمْ انمث لن ملكا لقال في سَمِيل الل قَالَ هَل عَسَيكُم إن 
کیب ليم الال ألا ایلوا لرا وما ت أا الَ في سيل الله وق رجا ين 
دیارنا وأَبَْائنا فَلَمّا > كيب علوم ايعان تور إلا فيلا نهم والله علب بالطالمي 
)١545(‏ وقال لهم ن يهم إن الله قَد بَعَت لَكُمْ طَالوت ت مَلِكا قَالوا انی يَكُوَنْ له 
ملك عل وحن أحق بالك نه مؤت سه من امال ال إذ له منطقة 
وَرَادَهُ بَسْطُةَ ف في الم الجسم واللَّهُ بوي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ الله وَاسِعٌ 
علیم(۷٤‏ ؟) وَقَالَ لَهُم نيهم إن ءَايَهَ مُه أن يأييكَمْ التابُوت فيه سكينة مِن 
بق مِمّا رك ءال مُوسى وَءَالُ هارو تخمِلة الْمَلابكة إن في ذَلِكَ لآية كم إن 
كنم مُوْمنِينَ8 4 * غَلَمّا فصل طَالُوت بِالْجُنوه قال إن الله مبعليكم بنهر فَمَن 
شرب نة َس مني ومن لم يَطْعَمَه قله مني إلا من اعرف عرق بيد فشَربُوا نة 
إلا قبلا منهُمْ قَلَمّا جَاوَرَةُ هُوَ والْلِينَ ءَامَنوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقةَ نا الْيَوْمَ بجالوت 
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و ق و2 م و ق ٍ- سے ص داس رو مس و - e‏ 
وَجُنودِِ قال اللِين طون أنهم ملأو الله كم من فة َيَةٍ غلبت نة كَِرةٌ بإذن 


الله وَاللُّ مَعَ الصّابرِينَ(9 4 7)ولَمًا روا إجالوت وَجنوده قالوا ْنا أفرغ عَلَينا 
صبْرًا وَتَبْت أَقَدَامَما وَانصرنا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ1١‏ ه ؟)فَهَرَمُوهُمْ يإذن الله وقتل 
دَاوُدُ جَالُوت وَءَانَاهُ الله الْمْلْكَ وَالْحِكْمَة وَعَلْمَهُ مِمًا يَشَاءٌ وَلَْلاً دَفْعْ اللّهِ الناس 
بعْضَهُمْ بنغض لْفَسَدَت الأْض ولك الله ذو فضل عَلَى الْعَالَمِينَ:١‏ 10 )يلك 
ءات الله نتلوها عَلَيْك بالْحَقّ وَإنك لين الْمُرْسَّلِين(۲ ۲١‏ )يلك الرْسل فصت 
بَعْضَهُم على بض مِنهُمْ من كلم الله ورقع بَعْضَهُمْ رجات وءَاتيْنا عِيِسَى ان 
مرم اينات وَلَينامُ روح الْقدس ولو شاء الله ما الل الْلِينَ مِن بهم من بد 
ما جَاَنَهُمُ البينات وکن اختلفوا فَمِنِهُمْ مَنْ ءامن وَمِنِهُمْ مَنْ كَمَرَ وَل شَاءً الله ما 
افَْلُوا ولك الله بعل ما يريد( 5 ۲ )ايها اين منوا تفقوا مِمًا ررْقَاكُمْ من 
بل أن يَأنِي يَوْمٌ لا يع فيه ولا خلّةٌ ولا شفاعَة وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ(4 )٠٠‏ 
الله لا إِلَه إلا هُوَ الحي الْقَيُومُ لا تأخذةُ نة وَلاً نَوْمٌ لَه مَا في المسَّمَرَات وَمَا في 
الأأرْضٍ من ذا الي شفع عِندَهُ إلا يانه يَعْلّمُ مَا بين أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم وَل 
جيطون بشَيء من عليه إلا با شَاءَ وع كُرْسِيُّ السَمَوات والأزض ولا يَودة 
حِفْظُهُمَا وَهْرَ الْعَلِي الْعَظِيمْ(ه ه ”)لآ كرا في الڏين قذ تين الرُش مِن الْغيْ فَمَن 
يكز بالطاغرت وَيُؤيِنَ بالل ققد اسْتَمْسَك بِالْعُرْوَةٍ الْولقَى ل الصا لَهَا وَاللَهُ 
سَوِيع علب( © 1)اللَهُ ولي اللي ءَامَُوا يُحْرِجُهُم مِنَ الظلمَات إلى النور وَالْلِين 
روا أَْليَاوهُمْ الطأعُوت يُحْرِجُونَهُم مِنَ النور إلى اللات اوليك أصنحاب الثار 
هُمْ يها خَالِدُونَ(57 ۲ لم تر إِلَى الذي حَاج إبْرَاهِيمَ في رَبّهِ أن ءاتاه اللّهُ الْمْلْكَ 
إذ قال راهيم بي الي يُحْبِي وَبْييت قال أنا أخبي ومست قال إبْرَاهِيمُ فن الله 
يَأنِي اكمس مِنَ الْمَشرق فَأت بها من الْمَغْرِب بهت الي كفرواللةُ لا يَعْدِي 


لقم الظاليين( ۲١۸‏ )أو كالِي مر على قَريَةٍ وَهِيّ خاوية على عُرُوشِها قال أنى 
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بحي هه اله غد موه اانه الله انة عام ا نم بَعنهُ قال كم بشت قال لشت يَوْمَا 

أو بض يَوْم قال بَلْ لبت مائة عام فانظر إِلَى طَعَامِكَ وَشرابك لَم يسن وانظن 
إلى جمَارك وَلِنَِعَلَكَ ءَايَةَ ا إلى لظام كيف ندش رها ثم تسوه 
لَحمًا فلمًا تين أ لُه قال أغلم أن الله عَلَى كل شيء و قَدِيرٌره ه ؟)وإِذ قال إِيْرَاهِيم 
ب أرني كنف تخي الى قال اوم زين فال بى ون لِيطْمَينَ قبي قال 
فخ أرِبَعَة من الطَرٍ نك كم اجقل على كَل جل نهن ءام اذغ 
ينك سيا واغلم أن الله عزِيرٌ حَكِيم» ۰ مل اللرين ؛ نة فقون أمْوَالَهُمْ في سَبيل 
الله كمل حبَّةٍ أنبقت سَبْعَ سابل في كل سبل اة حَبَّةِ وَاللَهُ يُضَاعِفْ لِم" 
يَشَاُوَاللهُ به عَلِيمُ(51 7 )الین نفو رُم في سبيل اله نم لا يُتبعُون ما 

فقوا منا ولا دى لَهُمْ جرهم عند رهم ولا حرف عَليهمْ ولا هُمْ يَحُْْون 
)١59(‏ قول مَعْرُوفْ رَمَغفرَة حير من صَدقَةٍ يها أذى واللهُ غبي خَلِيم1780) 
ايها الِْينَ ءَامَنوا لا تبطلوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنٌ وَالأَذَى كَالْدِي يُنْقِقَ مَالَهُ راء الناس 
ولآ يي باللَّهِ والْيوْم الآخرِفمعلَهُ كمل صقوان عليه تراب قأَصابَهُ وال فتركة 
صلا لا يَفدِرُون على شيء يما كَسَبُوا وَاللة لا دي الْقَْمَ كفي 5؟) 
ومثل اللرين ينفة شرن انرا اا ا الل وتغبيتا ين أنفيهم كمل جنة برو 
أصَانها واب قات أكلهَا مقي قان َم يُصينهقا 2 َال فطل وَاللَهُ ما تعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
(۲۹۰) اود أَحَدُكمْ أن تکون ا Sh‏ 

لَهُ فيها مِنْ كل الشمّرات وَأصابَة اأ ر وله دري صضعَفاء فَأصَائَهَا إعْصّارٌ فيه 

فَاحترقَت كَذَلِك بین الله لكم الآیات لَعَلکم تتَفكُرُون(55 7 ايها ين ۶ اهنوا 
تفقوا من طَيَات ما كسم وَِمً حرجا لَكمْ ِن الأزض ولا َيِممُوا الخييث منة 
تنفقون ولتم بآخذِيه إلا أن تغضرا فِيهٍ واعلَمُوا اَن الله غَنِيٌ حَمِيدٌو1؟) 
الشَيْطًان يَعِدُكم اأ فقَرٌ ويا ومركم بالَْحشاء وَاللَهُ دكم مَغفِرَةَ مِنَهُ وَفضلاً وَاللَهُ 
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وام غلبم( ۲۹۸ )بني الحكمة مَْ ياء ومن بوت الحكمة فَقَدْ أوتي حيرا كيرا 
وما يدك إلا اول الأَلْبَابِ(759)وَمَا أنفقتم مِن نفقة أو نذرتم من نذر فان الله 
َعْلَمُهُ وما سس حي سم سا ا تخفرهًَا 
وتؤتوهًا الْفقرَاءَ فهر حير كم ويكفير كم من سينا كم وَاللّهُ ما تَعْمَلُونَ خبير 
ا زا لوا 
فلأنفسيكم وَمَا تنفقون إلا التعاءَ وجه الله وما تنفقوا مِن خير يُوف اليك | وأنتم لا 
تظْلَمُرنَ(77/7)لِلْفقرَاء ن أخصرُوا في ريل اله ل يَسْعَطِيُون ضَربًا في 
الأَرْضٍ يَحْسَبْهُم الْجَاهِل أعيَاء ِن لعفف نرهم بسييماهُم لا يسألُون الغاس 
إلحَافا وَمَا تفقوا هن حير فإ ؛ الله به عليم(۲۷۳ )لين يُنَفِقَون أَمْرَالَهُم اليل 
اهار را وَعَلا َة هم جرخم عند رهم ولا خرف عَلَيهمْ ولا هُمْ يَحْرَنُون 

)۲۷٤(‏ الین يأكلون الوا لا ية يقوموت إلا كما قوم الي يَمحبّطهُ الشَبْطاث مين 
الْمَسَ ذَلِك بأنهُم قالوا إِنمَا الْبيْعُ مل مغل الربًا وَأَحَلَ الله اليح وَحَرّمَ لرا فَمَنْ جَاءَهُ 
مَوْعِظَةٌ من رَه فانتهى فَلَهُ مَا سلف وَأَمْرْهُ إلى الله وَمَنْ عاد فَأُولَيِكَ أَصْحَاب التار 
هم فيهًا خالد ون( ۲۷٥‏ )یحی الله الريا وَبُربي الصّدّقات واللَّهُ لا بحب كل کفار 
نم(٦‏ ۲۷ )إن الِّْينَ ءَامَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَدَاَوًا الزكاة لَهُم 
جرهم عند رَبْهمْ ولا حرف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَتَونَ(77 7" )يابا اين ءَامَنوا 
اتقوا الله وَذْرُوا ما بَقَى ' من الربا إن كنتم مُوْمِنِينَ:97)فَإن لم تفعَلُوا فأذنوا 
بحب من الله وَرَسُولِه ونا تبتم فلكم رعو أموَالكم لا ظلِمُون ولا نظلمُون 
(5) وَإنا کان ذو رة ا َنظرة إلى مَيْسَرَةٍ وأا تصدقوا حر كم إن كنتم 
تغلمُو ۵( ۲۸۰ )راتقوا يَوْمَا ترْجَعُون فيه إلى الله ثم توفى کل نفس ما كسبتا وحم 
لا يُظْلَمُونَ1 ۲۸ )ايها الَذِينَ ءَامَنوا إذا تدايتم بدن إلى أجل شم اغب 
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يمل اللي علي الحق وليت الله ره ولا يخس ممه شيا قن كان الي عليه 
احق سَفِيهًا أو صتعيفا أو لآ يَسَتطِيغ أن ييل هر فلملل وله بالْعذل واستشنهدوا 
شپيدينِ من رِجَالِكُمْ إلا لم كوا جين فَرَجُلٌ وافرآنان من رضن من 
الشهداء أن تضِل إخْدَاهُمًا فد ك إِحْذَاهُمَا الأخرّى رلا يأب الشّهَدَاءٌ إذا ما ذُعُوا 
رلا تَسأَمُوا أن تكتيوة صَفِيرًا أو كبيرا إلى أَجَلِهٍ دكم أَقْسَط عند الله وَأَقْوَمُ 
لِلشَهادةٍ وأذنى ألا ترت ابوا إلا أن تكون تجَارَة حَاضيرة تديروتها بتكم فليس 
یکم جناح ألا نوها وأشهذوا ذا ایم ولا يُضَارٌ اتب ولا سَهِيدٌ وإ 
تفْعَلوا انه فَسُوق ؛ که واتقوا الله وَيُعَلْمُكُمْ الله وَاللهُ بكل شيء عَلِیم( ۲۸۲ )وان 
کم علَى سَفَرٍ ولم نَجدُوا كايا فَرهَا مَفُوصَةٌ فَإِن أن بغضكم بَغْضا قلود 
الي تين أمانتة ولتق الله َيه ولا تكتمر ا الشهّادَة ومن يَكتنهًا يانه انم قله 
وَاللهُ بمَا تعْمَلُونَ عَلِيم4. 

بعد إصلاح العقيدة.. تفصيل الشريعة: 

بعد إرساء الأساس » تكون إقامة البنيان؛ وبعد الاطمئنان على سلامة الخارج» 
يجي ع دور البناء والإنشاء في الداحل .. 

نعمء لقد تم (إصلاح العقيدة) الي هي روح الدين وجوهره؛ فليبداً (تفصيل 
الشريعة) الى هي مظهر الدين وهيكله.. لقد أزيلت شبهة المعاندين» وأقيمت الحجة 
عليهم؛ فلم يبق إلا إنارة السبيل للسالكين» وإيضاح المحجة بين يديهم.. كانت العناية 
من قبل» موجهة إلى بيان (حقائق الإبمان) فلتتوجه الآن» إلى بسط (شرائع الإسلام). 

وأنت فقد رأيت كيف مهّدت السورة هذا التحول إذ وضعت برزخا يربط 
ا a a a aaa‏ 
حانبك» لرأيت أدنى هذا البرزخ إليك تلك الآية الحامعة (آية البر) الي انتظمت أصول 
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الدعوة بشطريها: النظري» والعملي؛ ولرأیت أدنى هذين الشطرين إليك > هو هذا 
الشطر العملى. 

فاعلم الآنء أن هذا الشطر العملي» الذي محناه من قبل مطويًا في فهرس موجزء 
EY‏ بان سض: 

ل 

ففي نيف ومائة آية» سنرى فنا حديدا من المعاني» مهمته رسم نظام العمل 
للمؤمنين. وتفصيل الواحب والحرام والحلال هم في 5 شتى مناحي الحياة: في شأن 
ET‏ يوق نيان الأمة N‏ اقارةه ونخو انااعن سال قار 
أخرى» متناولاً ف جملته عشرات من شعب الأحكام . 

عدم الذكنة العابة فى تاجو زقابنة السان وروقها رسيت تعدو وق نا جيل 
على هذه الفروع» ينظر إلى تلاصق لبناتها في بنيتهاء وتناسق حباتها في قلادتهاء نم 
رحع ينظر في وجه التقابل بين ذلك الإجمال السابق» وهذا التفصيل اللاحق.. 

فلنأخذ في استعراض الحلقات الرئيسية هذه السلسلة الجديدة: 

الحلقة الأولى: خلة الصبر: 

وواعوييو اع وو اا ا ا 
فكان ذلك تنويها بشأنها أي تنويه .. تلك هي حلة الصبرء التى شعبتها الآية المذكورة 
إلى ثلاث شعب: ا Nee‏ فهل تعلم 
أنه الآن وقد بدئ دور التفصيل؛ ستكون هذه الخصلة بشعبها الثلااث» أول ما تعنى 
الأسووة مره فى تلك التضال» وانها مرها ت ما ا اعدا عل شكس 
رتب الطي: الصبر حين البأس» ثم الصبر في الضراء » ثم الصبر في البأساء .. وهل 
تعلم أن هذا النظام التصاعدي نفسه سيتبع في سائر الخصال: الوفاء بالعهود والعقود. 
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ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» والبذل والتضحية في سبيل الله؟ .. إليك البيان مفصلاً: 
الصبر حين البأس :)۱۸۲-٠۷۸(‏ 
لا تحسبنه هنا صيرًا على الجروح والقروح في الحرب» فذلك معنى سلي 
استسلامي؛ ولا تحسبنه صيرًا في البطش والفتك بالأعداء. فذلك حه عملي إيجابى 
8 
حقا. ولكن مرده إلى قوة العضل والعصب. لا إلى قوة الخلق والأدب «ليس الشديد 
بالصرعة:؛ ولكنه الذي بملك نفسه عند الغضب»() .. هكذا سيختار :الله لنا من 
مثل الصبر أمثلهاء ومن موازينه أوزنها قي معايير القيم» ذلك هو ضبط النفس حين 
و ك 
ووقوفا بها عند حد التماثل والتكافؤ العادل (القصاص ۱۷۸ - )١175‏ لَإيَاأَيُهَا الِْينَ 
۶اقنوا كيب عَليكُمْ القِصّاص في القتلى الخر باحر الد اعد والأنتى بالأنتى 
5-6 شَيءٌ فاتبَاغٌ بِالْمَعْرُوف وَأَدَاءٌ إلَيْه ياحسّان ذلك تخفيفٌ م" 
4 َكُمْ وَرَحْمَةٌ فمن ادى غه ذلك قله عَذاب لِيُ( 1١‏ )ولك في الْقِصّاص 
ا لَعَلَكُمْ تتقرن». 
وإذ كان تداعي المعاني يسوقنا من الحديث عن القتلى» إلى الحديث عمن هم 
بشرف الموت» ناسب تتميم الكلام ببيان ما يحب على المحتضر من الوصية لأقاربه برا 
بهم (الوصية )١85-18٠‏ (كيب عليكم إذا 1 حَصْرَ أَحَدَ كم أ وت إن 7 ترك حيرا 
الْوَعيّة لِلْوَالدين ولق بينَ بِالْمَعْرُوفِ حقا عَلَى الْمَُقِينَ ۰ فم بَُلَهُ بَعْدَما 
سَمِعَُ فَإنمَا امه عَلَى ال ين دونه إن الله سمِيعٌ عَلِيمٌم81 ١‏ فَمَنْ حاف من 
موص جنفا أو إثما فَأصلح بهم فلا إثمّ عل عله عليه إن الله غفورٌ رحيمي. 


)١(‏ البخاري عن أبي هريرة» ك/ الأدب» ب/ الحذر من الغضب (5546) » ومسلم عن أبى هريرة» ك/ البر 
والصلة والآداب» ب/ فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء )٤۷۲۳(‏ . 


۰ 


الصبر في الضراء: 

وكذلك سيختار الله لنا من أبواب الصبر في الضراء أعلاها: ليس الصير على 
الأمراض والآلام بإطلاق. ولكنه الصبر على الظمأ والمحمصة في طاعة الله (الصوم 
من فلکم لعلَكُم تتقرن(8()َامَا مَعْدُودَات فمَنْ کان نكم مَرِيضًا أو عَلَى سقر 
دة من يام أخرَ وَعَلَى الِْينَ يُطِيفُونَة فيه طَعَامٌ مسلكين فمن تَطَوّعَ حيرا فهو 
خر لَه وان قصُومُوا حير كم إن كتعم تَعلَمُون(4 ١18‏ شَهْرُ رَمَضَان الي أنزل فيه 
الْْرْءَانُ دى للناس وات من الْهُدَى والرقان فَمَنْ شهد مِنْكمٌ الشهر فَْيَصُمَهُ 
ومن كان مَرِيصًا أَوْ عَلَى سَفرِ فة ِن أَيَامِ أخر بريد الله بكم الْيسْرَ ولا بريد 
بكم الغشر ولتكملوا الْعِدة وَلتكبروا الل عَلَى مَا هداكم ولَعَلكم تشكرون 
ودا سالك ادي عني فإني قريب جيب دَعْوَة الذاع إذا دعان 
َيِسمَحِيبُوا لي وَليُؤينوا بي لَعَلْهُمْ يَرْشْدُون8١‏ )أجل لَكُمْ ليل الصيام ارقت 
إلى سبكم هن ماس لَكُمْ ونم لاس لَه علم الله أنكم كتعم تختانون أنفسكم 
قاب عَلَيْكُمْ وَعفا عنکم فَالآن بَاشِرُوهُنٌ وابْتغوا ما كتب الله كم وكلوا واشربُوا 
حَتى يَتييّنَ لَكُمْ الْخَيْط الأَبيَض من الْحَيْطٍ الأسُود مِنَ الفجر نم أَنَمُوا الصيّامَ إلى 
اليل وَل تبَاشِرُوضْنَ وأنتم عاكفون في الْمَسَاجِدٍ بَلْكَ حُدُودُ الله فلا تَقَربُوهًا 
كَذَلِك ين الله ءاياته للناس لَعَلْهُمْ يتقون», ادي الم لز فك عن 
بعض الحلال» إلى الصوم الدائم عن السحت والحرام (18) ارلا تأكلوا أموالكم 
يكم بلاطل ونوا بها إلى اكام بِتَأكُلُوا فَرِيهَا من ارال الناس بالإنم ونم 
تعلمون# . 
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الصبر ف البأساء: 

وعلى هذا النمط نفسه» سترى الصبر في البأساء هنا ليس هو ذلك الصبر 
الاضطراري على الفقر والأزمات المالية والجوائح السماوية» ولكنه الصبر الاختياري 
على التضحية بالأموال؟ إنفاقًا ها في سبيل الله. والمثأل الذي يختاره التنزيل الحكيم هنا 
مثال مزدوج() » ينتظم الصبر في البأساء والضراء جميعًا؛ إذ يجمع بين الجهاد بالنفس 
والجهاد بالمال (الحج إلى بيت الله 185 - )٠٠۳‏ لإيسْأَلُونكَ عن الْأَهِلّةٍ قُلْ هي 
واي لاس واج وس ال بان تاو ايوت من طهُورها كن ل من لقو 
وأتوا الوت مِن أَبْوَابهَا واتقوا الله لَعَلَكُمْ تَفلِحُونَ(89١)وَقَاتِلُوا‏ في سبل الله 
أن بوتكم ونوا إن ال لا جب اين( ٠٠‏ )واقأومم ثا 
ُقِفتَمُوهُمْ وأخرجوهُم مِن حَيْث أخرج و كم والْفِتة اشد من لمعل ولا تقاتلوهُم 
عند المَمْجدٍ الْحَرَام حتى يُقَاتِلوكمْ فيه فَإن قاتلوكم فاقتلوهُم كَذَلِكَ جزاءُ 
الْكَافِرِينَ(91١)فإن‏ الْتَهَوًا ق الله غَفُورٌ رَحِِمْ47١)وَقَاتِلُوهُمْ‏ حتى لا تكون 
فة ويون الدّينُ لله فإن انتَهرًا فلاً غذوان إلا عَلَى الظاليين( ۹۳ )الشهر 
الْحَرَامُ بالشّهْر الْحَرَام وَالْحُرْمَاتَ قِصّاص فَمَن ادى عَلَيكُمْ فَاغتدُوا عَلَيْهِ بمثل 
ما اعتدى عَلَيكُمْ واتقوا الله وَاعْلَمُوا أَنّ الله مَعَ الْمَُقِينَرء ١9‏ وَأَنفِقوا في سَبيل 
الله ولا تلقرا بأنديكم ل التهلكة وأحسينوا إن الله يُحِبُ الْمُحْسِدِينَره )١9‏ 
وَأَتَمُوا الْحَجّ وَالْعُْمْرَةَ لله فإن أخصرتم قَمَا ايسر مِنَ الذي رلا تخلقوا 


رءوسكم حتى يبلغ الهذي مَحِلهَ فمن كان منكم مَريضا أو به أذى مِن رَأسِه ففِدية 
إن 0 َه م 2F e Î E‏ ودس f‏ ل و وه سه 
من صيام أو صَدَقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بِالعمْرَةٍ إلى الحج فما استيسر 


اد 


ين الذي فَمَن لَمْ جذ فَصيَام لا كام في الج وَسَبْعَة إذا رَجَعْم َلك عَشَرَة 


- ٠۱۹۰( بل إن شعت قلت: إنه مثلث الألوان؛ لأنه سيدحل في ثناياه الصبر حين البأس في مجاهدة أعداء الله‎ )١( 
.)6 
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كامِلَةَ ذلك لِمَن لَمْ يكن أَهْلَهُ حاضيري الْمَسْجِدٍ الْحَرَام واتقوا الله وَاعْلَمُوا أن 
الله شدي الْعِقَابِ( ٩‏ ١)الْحَج‏ اهر مَعْلومَات فَمَنْ رض فيه الْحَجّ فلا رَفث 
رلا فسُوق وَل جدَالَ فِي الْحَجٌ وما تفعَلوا من خير يَعْلْمّهُ الله وََرُودُوا فان خير 


و 
م مير 
93 ى 


الرّادٍ التقوَى واتقون يَأأُولِي الاب( ١ ٩۹۷‏ ليس عَلَيْكُمْ جُناحٌ أن تبتغوا فضلا مِن 
ربک م فإذا َفْضْتم مِنْ عَرَفَاتٍ قاذ كوا الله عند الْمَثْعَرٍ الْحَرَام وَاذكروةٌ كما 
هَدَاكم وإن كنتم مِن قَبْلِه لَمِنَ الصَالْنَ( ۹۸ ١‏ )نم أفيضوا مِن حَيْث أفَاض الناس 


وَاسْتَغفِرُوا الله إنّ الله غفورٌ رَحِيِمٌ(99١)‏ فَإذا قَضيْتَم مناككم فاذكروا الله 
كلك ر كج ءاباء كم أَوْ أَشّدَ ذكرا فَمِنَ الناس مَنْ يقول ربنا اتنا في الذنيا وما لَه في 
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الآخِرَةٍ مِنْ خلاق(٠ ٠١‏ )ومهم مَن يقول ربّنا اتنا في الدّنيَا حَسّنة وَفِي الآخرَةٍ 
حَسَنةً وَقِنا عَذاب النارٍ(١ ١‏ )اوليك لَْهُمْ نميب مما كبوا وَاللّهُ سَرِيعْ 
الْحِسَّاب(7١7)وَاذْكُرُوا‏ الله في آيام مَعْدُودَات فَمَنْ تَعَجّلَ في يَوْمَيْنٍ فلا انم 
عله وَمَنْ َأَحْرَ قلا إن عليه ِمَنٍ اتقى واتقوا الله وَاعْلّمُوا أنكُم إِلَيِْ تخشرون», 
ولا تدس هنا هنا أن تنظر إلى المعبرة اللطيفة الي انتقل بها الحديث من الصوم إلى 
الحج.. تلك هي مسألة الأهلة الى جعلها الله مواقيت للصوم وللحج جميعًا )١85(‏ . 

ولنقف بك ها هنا وقفة يسيرة » نشير فيها إلى شأن عجيبو من شون النسق 
القرأني في هذا الموضع: 

ذلك أنه حين بُدئ بذكر الحج» لم تتصل به أحكامه ولاء» بل فصل بين الشرع في 
الحديث عنهوحكمه بست آياتي في أحكام الجهاد بالنفس والمال في قتال الأعداء 
واي ف ةنق قاملة ا اسان رتنع وا وتا دو 
الذي يعرف تاريخ الإسلام وأسباب نزول القرآن» يعرف ما هذه الفاصلة من شرف 
الموقع وإصابة احز؛ لا جرد الاقتران الزماني بين تشريع الحج وبين غزوة الحديبية في 


السنة السادسة من الحجرة؛ ولكن لأن أداء المناسك في ذلك العام كان عزمًا ل ينفذ 
وأملاً لم يتحقق» إذ عقر اا يومئذ عن البيت» وهموا أن يبطشوا بأعدائهم 
الذين صدوهم عنه؛ ولولا أن الله نهاهم عن البدء بالعدوان وأمرهم ألا يقاتلوا في 
المسجد الحرام إلا من قاتلهم فيه» فانصرفوا راحعين» مستسلمين لأمر الله » منتظرين 
تحقيق وعد الله.. فكذلك فلينصرف القارئ أو المستمع ها هنا وهو متعطش لإتمام 
حديث الحج على أن يعود إليه بعد فاصل» كما انصرف المسلمون إذ ذاك عن مكة 
وهم إليها متعطشون. على أن يعودوا إليها من عام قابل.. هكذا كانت هذه الآيات 
الفاصلة تذكارًا خحالدًا لتلك الأحداث الأولى 20 كان القرآن الحكيم 8 
صافية نطالع فيها صور الحقائق من كل لون» نقتبسها طورً! من تصريح تعبيره» وطورًا 
من نهجه وأسلوبه في تعجيل البيان أو تأخيره. ثم كانت هذه الآيات الفاصلة في 
الوقت نفسه درسًا عمليًا في صرر المتعلم على أستاذه» لا يعجله بالسؤال عن أمر في 
أثناء حدیثه؛ ولكن يتلبث قليلاً حتى يحدث له منه ذكرًا في ساعته الموقوتة.. وهكذا 
لن يطول بنا الاتنظار حتى نرى أحكام الحج والعمرة تجيء في إثر ذلك على شوق 
ظمأء فتشبع وتروى بالبيان الشافي الواقي .)۲٠۳ - ١45(‏ وبتمام هذا البيان تتم 
الحلقة الأولى من الأحكام أعين فريضة الصبر في البأساء والضراء وحين البأس. 
استجمامة :)7١14 7١ ٤(‏ 


طوَمِنَ الناس مَنْ يُفْجِبُكَ قول في الْحَيَاة الدنيا بهد الله على ما في فيه 
وَهْرَ الد الخِصًام(4 ۲١‏ )وإذا توّلى سَعَى فِي 3 يفيه فِيهًا وَيِهْلِكَ الْحَرثْ 
والنسلل وَاللهُ لآ يحب الْفْسَادَره ۲١‏ )وإذا قيل لَهُ اتق الله أخذتة الْعرَة بالإثم 
فَحَسبُهُ جهنم ولس الْيهادر“ )رين الناس مَنْ شري َفْسَهُ ياء مَرْضاة الله 
وَاللَهُ رَعُوف بِالْعبّادِر/. ؟) يَاأَيْهَا لين ءَامَنوا اذخلوا ذ في الستلم كافة وَل تتبعُوا 
خطرّات الشَيْطان إن كه عدو مبين(۸ ٠‏ ۰ )فان رلته من بعد ما جاءتکم الات 
٤‏ 


فَاغَلمُوا اَن الله عزيز حکی م( ۲۰۹ هَل يَنظرُون إلا أن ايهم الله في ظلّل من 
امام وَالمَلاَنكة وقضي الأمر وِلى الله ترجَع الأمُور ١‏ سل بي إسرانيل كم 
ناهم من دَايَةٍ نة وَمَن يبدل نِعْمَةَ الله مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَنَهُ فان الله شَدِيدُ الاب 
)۲۹١(‏ رُيْنَ لِلَدِينَ كفرُوا الْحيّاة الدنيا وَيَسْحَرُون مِن الذينَ ءامنا وَالِْينَ اتقو 
فَوْقَهُمْ يوم الْقِيَامَةٍ الله رق هَن يَشَاءُ بغر حِسّاب(7١7)كان‏ الناس أَمَةَ وَاحِدَة 


24 0 ع 2 ل يلا 9 و م لوم و ر - MT‏ و ا 
فبَعَث الله النبيين مبشرِين ومنلرين وأنزل مَعَهُم الكتاب بالحق ليخكم بين الناس 
مرو 0© .2 


مي 220 ق كه ور ير . 
فيمًا اختأفوا فيه وما اختلف فيه إلا الْذِينَ أوتوهٌ مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَتَهُمْ البينات بَغيا 


هم َهَدَى الله اين ءامنا لما اختلفوا فيه مِنَ الْحقّ اذه وَاللَّهُ هادي مَنْ يََاء 
إلى صيراط مُسْتقِيِ(*71َمْ حَميبتم أن تَدخلوا الْجنةَ وما يَأبَكُمْ مَل الِْينَ خَلَا 
من فلكم مَسَتَهُمُ الْبَأْسَّاءُ وَالضّرَاءُ وزلّزلوا حتى يُقول الرسُول وَالْذِينَ ءَامَنوا مَعَهُ 

يثبت القلوب على ما مضى» ويوطئ ها السبيل على ما بقي: 

وشاءت حكمة الله وتلطفه بنا في تربية نفوسنا على طاعة أمره» ألا يصعد بنا إلى 
الحلقة الثانية من فورنا هذاء ولكن بعد استرواحة فيها شيء من الموعظة العامة. يثبت 
بها القلوب على ما مضىء ويوطيء لها السبيل إلى ما بقي.. وكان من حسن الموقع 
هذه الموعظة العامة, أنها اتصلت بالموعظة الخاصة الى حتم بها حديث الحج » واليّ 
قسمت الناس من حيث آمالهم ومطامحهم إلى فريقين : فريق يطلب خير الدنيا ولا 
يفكر في أمر الآخرة» وفریق لا تدنسيه دنياه مصالح أخراه (۲۰۰ - )7٠١7‏ فجاءت 
الموعظة العامة تقسم الناس من حيث ما فيهم من خلق الأثرة أو الإيثار إلى فتتين: فعة 
لا تبالي أن تضحي في سبيل أهوائها بحياة العباد» وعمران البلاد» وفئة على العكس من 
ذلك لا تضن أن تضحى بنفسها في سبيل مرضاة الله (4 .)۲١۷ - 7١‏ 

وتخلص الآيات الحكيمة من هذا التقسيم» إلى توحيه النصح للمؤمنين بأن يخلصوا 
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نفوسهم من شوائب الهوى» ويستسلموا بكليتهم لأوامر الله » دون تفريق بين بعضها 
وبعض؛ محذرة إياهم من الزلل عنها بعد أن هدوا إليها ووقفوا عليهاء معزية لهم عما 
دج من الا ادرا ف جيل اعا شارب فم الل ي ذلك ب 
السلف الصاح من الأمم السابقة (۲۰۸ - )۲٠٤١‏ . 


هنا تمت الاسترواحة بالموعظة العامة. 


الحلقة الثانية: الوفاء بالعهود والعقود: 

نكن اطلفنة النائية ف تفص اله اة من التضال الغطلية اى الت ف 
آية البر» وهي الوفاء بالعهود والعقود؛ وستختار من بين هذه العقود أحقها بالعناية 
والرعاية: عقدة الزواج وما يدور حول محورها من شئون الأسرة. أليست الأسرة هي 
جال الأول للتدريب على حسن العشرة» وعلى التنزه من رذيلة الأنانية والأثرة؟ ثم 
أليست الأمور متى استقامت في هذا الجتمع الصغير» استقامت بالتدريج في البحتمع 
الكبير» ثم في امجتمع الأكبر؟.. 

تفصيل الشئون الأسرية المتشابكة (الآيات من ۲٠١‏ إلى ۲۳۷): 

«يُسألُونك مَاذا بنفقون قل ما أنفقعم من خير فَلِلوَالِدَيْنٍ وَالْأَفرَبينَ وَالْيتَامَى 
َالْمَسَاكن وان اسيل وا تفعلوا من حبر فإ اله به يمه )1١‏ كيب عليكم 
لقال وهو كرة لَكُمْ وعَسَى أن رهوا شيا وَهْرَ خيرٌ كم وَعَسَى أن تحبُوا شيّئا 
وهو شر لَكُمْ وَالله يَْلَمُ وأنتم لا تعلَمُون )۲٠٠١(‏ يسنالونك عن الشهر ارام قال 

فيه قل قال فيه كُبيرٌ وَصّدَّ عن سَبيل الله وَكفْرٌ به والمسْجِدٍ ارام وَإخرَاجُ أله 

منة أكْبَرُ عند الله والفسة أكْبَرْ مِنَ القعل ولا يَرَالُون بُقاتلونكم حَتى يَردُوكُم عن 
دينكم إن استطاعوا وَمَنْ يرذ منكم عن ديه فَيَمْتَ وَهْرَ كَافِرُ فأُولَيِكَ حَبطّت 
أَعْمَالَهُم في الَا وَالآخرَةٍ وأولَيك أصنحَاب النار هُمْ فِيهًا خالڈون( ۲۱۷ )إن 
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الْلِينَ ءَامَنوا وَالْلِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سّبيل الله أُولَيك يَرْجُون رَحْمَة الله 
وَاللّهُ عَفُورٌ رجيم(۸٠۲)تسألونك‏ عن الْحَمْرٍ وَالْمَْسِرٍ قل فيهما الم كير وَمَنَافع 
للناس وَإِلْمُهُمَا كبر مِن تفعهمًا ويسألونك مَاذًا فقون قل العفو ذلك بين الله 
لَكُمْ الآيات لَعَلكم تتفكُرُونر۹ ۲١‏ )في الدنيا وَالآخرَةٍ وتسنألونك عن الْيتَامَى قل 
إصنلاًح لَهُمْ حير ون تخالطوهُم فإخوانكم والله يَعْلمُ المُفْسِد من المُصلِح وو 
شَاء الله لأغنتكم إن الله عَزِيرٌ حکیم( ۰ ۲۲ )رلا تنکځوا المُشركات حَتى بوه 
ولأمة مُؤية خير من مُشركةٍ ولا أغجتكم ولا تتكخوا المرٍ كين حتى يُؤينوا 
عبد هوين حير من مرك ولو أغجبكم أُوليِك يَدْعُون إلى النارٍ وَاللهُ يَْعُو إلى 
الْجَدة وَالْمَغفِرةٍ يانه وَين ءابا للشاس لَعَلهُم يذ كرون(١۲۲)ويسنألونك‏ عن 
المَجيض فل هُرَ اذى فَاعَتزِلُوا النسّاءً في الْمَحِيضٍ ولا تَقْربُوهْنٌ حتى يَطْهُْن قدا 
(۲۲۲) سا ؤكم حَراث لَكُمْ فأتوا حركم أنى شنم وَقََمُوا لأنفسيكم واتقوا الله 
وَاعْلّمُوا نكم ماقو هوشر الْمُؤْمِنِينَ778)ولا تجعلوا الله عرْضّة لأبمَانكم أن 
روا وتتقوا وََصْلِحُوا بَيْنَ الناس وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(4 ۲۲ )لا بُراخذ كم الله باللغو 
في أَنْمَانِكُمْ ولكن بُواخذکم بمَا كَسَبَت فُلوبكُمْ وَاللَهُ غَفورٌ حَلِيمٌ(ه ۲۲ )لابين 
ولون من نِسَانِهِم تربص أَربعَةٍ هر فَإِن فَاءُوا فَِن الله عَفورٌ رجیم( ٣‏ 7 1)وَإن 
عَرَمُوا الطّلآَقَ فَإِنَ الله سمِيعٌ عَلِيمٌ(777)وَالْمُطْلَقَاتَُ يترئصن بأنفيهن ثلأنة 
روء ولا بحل لَهُن أن يعفن ما خلّق اله في أَرْحَابِهنَ إن كن يُرَينَ بالل وَاليَْم 
الآخر وَبعُولْهْنَ حن بِرَدْسِنَ في ذلك إن أراذوا إصلحًا وله مل الذي عَلَيِهنَ 
بالْمغْرُوف وَلِلرّجَال عَلَْهِنَ دَرَجَةَ وَاللهُ عَزِيرٌ حكيم(۲۲۸)الطلاًق مَرَكان فإِمْسَاك 
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تریح ياحسان ولا يحل لَكُمْ أن تأخذوا مِمّا ءَانَيتَمُوهْنَ شيا إلا أن 
ياف ألا يما حو اللّه إن فم ألا يُقِيمَا حُدُوة الل لا جاح عَلَيْهِما فيم 
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افْتَدَتْ به تلك حدود الله فلا تَعْتدُوهًا TRY‏ الله أُولَيك هم الظَالِمُونَ 
(۲۲۹) قان لها فلاً تل لَه مِنْ بَعْدُ حتى تنكم رَوْجَا غَيْرَهُ فإن طَلّقَهَا فلا 
جاح عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعَا إن ظَنا أذ يُقِيمَا حُذود الله ويلك حُدُودُ الله ينها لِقَوْم 
َعلَمُون ١‏ 77)وإِذًا طلقم النسَاء قلغن أجلن فَأَمْسِكُوُنٌ بمَغْرُوفٍ أو سَرُحُوهُنَ 
بمَعْرُوفٍ ولا تَمْسِكُوهَُ ضيرارًا لِتفْعدُوا وَمَنْ بعل ذلك فقذ ظلّمّ نفسَة ولا 
تتخذوا ءات الله هُزوا واذكرُوا ِعْمَة الله عَلَيْكُمْ وما أَنرلَ عَلَيْكُمْ ِن الكتاب 
وَالْحِكْمَةِ يَعِظَكُمْ به واتقوا الله وَاعْلَمُوا اَن الله بل شيء عَلِيمُ(1 7 )وإذا طَلَقَتم 
الَا قلعن أَجَلَهُنَ فلا تَعْصْلُومْنَّ أن يكحن أَروَاجَهُنَ إذا تَراضَوًا نهم 
مروف ذلك يُوعظ به مَن كان مِْكُم ين بالل ايوم الآخر ذَلِكُمْ ازى لَكُمْ 
ا و رو و ر م O‏ 4 ر - 0 ل 6 
وأطهّرٌ والله يعلم وأنتم لا تغلمو ت( ۲۳۲ )والرالدات يُرَطيعْن أولادهن حولين 
كامِلَيْن لِمَنْ أرَادَ أن يتم الرّضاعَة وَعَلَى الْمَولُودٍ لَه رزقَهُنَ وَكِسنوتهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ 
ارت o‏ ت 00 لي 00 - و - 0 - ° 

لا تكلف نفس إلا وسْعَها لا تضّارٌ وَالِدّة بوّلدها ولا مَوّلود له بولدِه وَعَلى الوّارث 
١‏ ل لوجر ليه ف عن ل A OS a‏ ولح عد اك لون الو a‏ م E‏ 
مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان أردتم 
أن تَسسْترْضِعُوا أَوْلأَدَكُمْ فلا جُناح عَلَيْكُمْ إذا سَلْمْتَمْ مَا ءَانيْعَمْ بالْمَعْرُوف واتقوا 
الله وَاعْلَمُو ١‏ أن الله بمَا تَعْمَلو ن نصيرا م )الین رفون منكم وَيَذرُون 
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أزْوَاجا يرصن بِنْفْسِهن أربَعَة هر عر قدا لن أَلّهَُ قلا جاح عَلَيْكُم 

فيمَا فَعَلْنَ في أَنْفسيهنٌ بالْمَْروف وَاللّهُ بمَا تَعْملُونَ خبيرّر ۲۳ )ولا جاح عَلَيِكُمْ 

يما عرحُمْ به ين خيطيةٍ السساء أ حتت في اشيم غلم الله اکم سند ڪر وره 

وکن لا توَاعِدُوهُنَ سرا إلا أن تقولُوا ولا مَعْرُوفا ولا تغزمُوا عُقَدَة النکاح حَتى 

يبلغ الْكِتاب أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ ما في أنفسيكم فَاحْدرُوةُ وَاعْلَمُوا أن الله 

غفور حَلِيمٌره 9)۲۳ جُناح عَلَيْكُمْ إن لقعم النسَاءَ مَا لم تَمَسُوهن أو تَفْرِضُوا 
و و اه 


:لس كع الس ۹ ددم دمو )لم عنقم رص o‏ » 
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o 2¢ 2‏ 2 له E‏ و ی ه ممه اث وى له و e‏ 6 وات 
على المحينين( ۲۳٠‏ )وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن 
فريضة فد فيصف ما فرطتم إلا أن يعون أو يَعْفرَ اللي بيده عقدة النكاح وأ تغفرا 
أرب للتقرى ولا تسا القضل بتكم إن الله بما تَغْملُون تصير». 

ترى كيف سيكون الانتقال إلى هذه الحلقة الثانية؟ هل يصعد القرآن بنا توا إلى 
تفصيل هذه الشتون المنزلية المشتبكة المتشعبة؟ كلا إن هذا البيان التربوى الحكيم لن 
يهجم بنا عليها دفعة» ولكنه سيتلطف في الوصول بنا إليها على معراج من الأسئلة 
والأحوبة » تتصل أوائله('2 بالأحكام الماضية : الإنفاق والجهاد (٠١8-57١؟)‏ 
وتتصل أواحره(" بالأحكام التالية: مخالطة اليتامى» وشرائط المصاهرة» وموانع 
المباشرة (۲۲۰ - ۲۲۲) .. وهكذا نصل في رفق ولين» دون اقتضاب ولا ابتسارء إلى 
صميم الحلقة الثانية (۲۲۳ - ۲۳۷) حيث نتلقى في شأن الحياة الزوجية دستورا 
حكيمًا. مؤلفا من شطرين؛ وشطره الأول يعالج شئون الأسرة في أثناء اتصاها (777 - 
۲)» وشطره الأخير يعالم شئونها في حال انحلالها وانفصاطها (۲۳۳ - ۲۳۷) . 

فخذ هذه الحلقة الجحديدة من السورة الكرعة» وتعَرَّف أسباب نزوطاء وانظر كيف 
كانت كل قضية منها فتيا في حادثة معينة منفصلة عن أخواتها؛ ثم عد لتنظر في 
أسلوبها البياني جملة؛ وحاول أن ترى عليه مِسحة انفصال أو انتقال» أو أن تحس فيه 
أثرًا لصنعة لصق» أو تكلف لام .. واعلم منذ الآن أنك ستحاول عبثا؛ فإنك لن 
جحد أمامك إلا سبيكة واحدة يطرد فيها عرق واحد؛ ويجري فيها ماء واحد» على رغم 
)١(‏ و (۲) ارجع البصر كرتين إلى هذا النظام الهندسي بي البيان .. ثم سل نفسك هل كان في الإمكان أن يأتلف 
عقد نظامه لو لم تقع الأحداث الى اتخذت منها مادته» أو لو وقع بعضها وتخلف بعضهاء أو لو وقعت كلها ولم 
تنبعث لي روع القوم باعئة السؤال عن أحكامها..؟ لقد كان افدر يديز اذا قر کاب هذا التنظيم, فأثار مادة 


حوادثه» وبعث حاجات النفوس إلى طلب بيانها.. ولم يبق إلا أن تقول معي: آمنت أن الذي بيده تصريف الزمان» 
هو هو الذي بيده تنزيل القرآن .. ألا له الخلق والأمر . تبارك الله رب العالمين . 
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تأمل أول كل شيء في خط سير المعاني: 

انظر كيف استهل الحديث بإرساء الأساس» وذلك بتقرير حق العشرة والمخالطة 
الروجية (۲۲۳) ثم انظر كيف تلاه النهى عن إدخال اليمين في أمثال هذه الحقوق 
اللقدسة» سواء بالحلف على منع الير عن مستحقه, أو على قطع ما أمر الله به أن 
يوصل (774- 770) وكيف عقبه بحكم فرع من فروع هذه المبدأ متصل بالعلاقة 
الزوحية» وهو حكم من حلف على الامتناع عن زوحته )7١17-777(‏ وكيف اتصل 
من هنا بأحكام الطلاق وما يتبع الطلاق من حقوق وواجبات (۲۲۸). 

فإذا أعجبك هذا التسلسل المعنوي» وهذا التدرج المنطقي» في شئون كانت متفرقة» 
ارتحلتها الحوادث ارتحالاأء فتعال معي لأضع يدك في هذه الط فن نرف واحد 
تلمس فيه مبلغ الإحكام في التأليف بين هذه التفرقات» حتى صارت شأنا واحدًا ذا 
فبيق واد 

ذلك هو موضع النقلة من فتيا الإيلاء» إلى فتيا الطلاق: وان عَرَمُوا الطلاق 
ن الل سَمِيعٌ عَلِيمْ71 7 وَالْمُطَلْفَات يريصن( ألا ترى كيف أدير الأسلوب 
في حكم الإيلاء على وحه معين» يطل القارئ منه على أفق متلبد ينذر باحتمال 
الفراق؛ فلما جاء بعده الحديث عن أحكام الفراق لم يكن غريبًاء بل وجد مكانه مهياً 
له من قبل؛ كأن حائمة حكم الإيلاء كانت ,مثابة عروة مفتوحة» تستشرف إلى عروة 
أخرى تشتبك معها؛ فلما جاءت فتيا الطلاق في إبانها كانت هي تلك العروة المنتظرة. 
وما هو إلا أن التقت العروتان حتى اعتنقتا وكانت منهما حلقة مفرغة لا يدري أين 
طرفاها . وهكذا أصبح الحديثان حديثا واحدًا . 

ترى من علم محمدًا ‏ لو كان القرآن من عنده ‏ أنه سوف يستفتى يومًا ما في تلك 
التفاصيل الدقيقة لأحكام الطلاق؟ ومن علمه أنه سيجد طذا السؤال جوابًاء وأن هذا 
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الجواب سيوضع في نسق مع حكم الإيلاء» وأنه ينبغى لاستقامة النسق كله أن يساق 
حكم الإيلاء الذي وقع الاستفتاء فيه الآن» على وجه يجعل آحر شِقَيّه هو أدناهما 
إلى حديث الطلاق الذي سوف يسأل عنه بعد حين؛ لكي ينضم الشكل إلى شكله 
متى حاء وقت بيانه؟ .. هيهات أن يحوم علم البشر حول هذا الأفق الأعلى؛ فإنما 
ذلك شأن عالم الغيب الشهادة» الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ... 

وقي التسدوزة ق ها الط الد مقا آناز الطلاق دراه كلها عة 
ورجعةء وخلعًاء ورضاعًاء واسترضاعًاء وحطبةء وصداقاء ومتعة.. إلى تمام هذه الحلقة 
الثانية (۲۳۷) . 

الحلقة الثالنة: إقامة الصلاة وإيتاء الركاة والصدقة: 

طِحَافِظوا عَلَى اللات وَالصّلاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا ِل فَنتِينَ:77)فَإن خفتم 
فَرجَالا أو رُكْبَانا فإذا منم قاذ كوا الله كما عَلَمَكُمْ ما لَمْ تكونوا تَعْلَمُون 
(۲۳۹) والذين يفون منكم ويَذَرُونَ أَزوَاجًا وَصيية لأزواجهم ماعا إلى الْحَوْل 
غير إخراج قَإنا خرَجن قلا ناح عَلَيْكُمْ في ما فََْنَ في انفيهن من مَغرُوف وال 
عَزِيرٌ حکیمٌ( ٤ ٠‏ ۲ )ولِلْمُطلَقّات ماع بِالْمَْرُوفٍ حَقا على الْمُعقِينَد 4 ۲)كذلك 
ين الل کم ءا لعلَكُمْ تفقو نر۲ ٤‏ "لم تر إلى الينَ حَرَجُوا من دارهم 
وَهُمْ ألوفً حَدَرَ الْمَوْتِ فقال لَهُمْ الله مُوتوا ثم أَحْيَاهُمْ إن الله لدو فضل على 
الناس ولک أكثرَ الناس لا شکرونر٣٤‏ ؟" رقاتلوا في سيل الله وَاعْلَمُوا أن الله 
سَمِيعٌ عَلِيهُ(4 4 ؟ )من ذا الي يُقَرِضْ الله قَرْضًا حَسَنا فَيُصَاعِفَهُ لَه أُضْعَافا كثِيرَة 
وَاللهُ تقيض وَبَنْسْط وله ترْجَعُون(0 4 »)لم تر إلى الْمَلا من بني إِسْرائِيلَ من بَعدد 
مُوسَى إِذْ قَالُوا لنبي لَهُمْ انث لَنا ملكا نقَاتِلْ في سَبيل الله قال هَل عَسَيْتم إن 
كيب عَلَيْكُمُ لقتال ألا تقَاتَلُوا قَالُوا وما لَنا ألا نقَاتِلَ في سَبيل الله وَقَدْ أخرجنا مِن 


57 


ډیارنا وأبنائنا فلَمّا كيب عَلَيْهِمُ لقتال تولو ! إلا قليلاً من ينهم وَالله ليم بالظالجين 
(145) وال لَهُمْ نيهم إن الله قذ بعت لَكُمْ طَالُوت ت مَلِكًا قالوا أنى كرون لَه 
الْمُلِكُ عَلَيْنَا وحن أَحَق بِالْمُلْكِ منه ولم بوت سَعَة مِنَ الْمَال قال إِنّ الله اصْطَفَاة 
ززا مسعطة في العم الجسم واه تي لَه من شا وله رابع 
عَلِيمُا47 ۲)وقال لَهُمْ نيهم إن لع ان ا a‏ 
وَبَقِيّةٌ مِمّا ترك ءَالُ مُوسَى وََالُ هَارُون تحمِلَة الْمَلابِكَة ِن في ذَلِكَ لآية لَكُمْ إن 
كُنَمْ ومن( ٤۸‏ ۲ لما قصل طَالُوتَ بِالْجُنود قال إنّ الله مبتليكم بنهر فَمَن 
شرب نة َيس مني ومن لم يَطْعَمَهُ انه مني إلا من اغتراف عُرقة بيده فَشَربُوا نه 
إلا قليلاً منم فَلَمَّا جَاوَرَهُ هُوَ وَالْذِينَ ءَامَنوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَة لا الْيَوُمَ بجالوت 
الله وَاللهُ مَعَ الصّابرِينَ(9 4 ؟)وَلَمًا بَرَرُوا لِجَالُوت وجنوده قالوا ربا أفرغ ليا 
صَبْرًا وتيت أَقْدَامَنَا وَانصرنا على اَم الكَافِرِينَ١ ۲١‏ )فهرمرمُم ياذن الله وَقعلَ 
ذَاوْدُ جالوت وَدَانَاةُ الله الْمُلْكَ وَالْحِكْمّة وَعَلْمَهُ مما يَشَاءُ ولول ذَفْعْ م الله ؛ الناسَ 
بَعْضَهُمْ بض لَفسَدَت الأرْض وَلكِنَّ الله ذو فضل عَلَى الْمَالَمِينَ١ ۲١‏ )َلك 
يات الله نتَلُوهًا عَلَيْك بالحق وإنك لَمِنَ أ مُرْسَلِينَ(7 ه ۲ تلك الرّسْلُ فَضّلنا 
بو نهم على بض هنهم من كلم ال رع تخضهم قرات ءا عيسى ابن 
مریم اينات راء برو القئس وَل شَاءَ الله ما افتتَل الْلِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِن بَعْدٍ 
مَا جَاءَتهم البيّنات وکن افوا فَوِنهُمْ من َامَنَ ينهم من قر ور شاءَ اله ما 
افتتلوا وَلَكِنّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ”5 ۲ يَأيُهَا الِْينَ ءامنوا أَنفقوا مِمًا رزقناكم مِن 
قبل أن يأر تي يوم لا بيع فيه فيه ولا حل َل َقَاعَة وَالْكَافِرُونَ هم الظلِمُرن4 18 
الله لا إلَه إل هر الحو ايوم لا تأحدة مينة ولا وخ أ ةما في لمات وما في 
الأَرْضٍ من ذا الذي تفع عند إلا ياذنِه يَعْلَمُ ما بَْنَ أَيْد يهم بهم وَمَا خلفهم رلا 
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ُجيطرن بشَيء مِن عِلْمِهٍ إلا بمَا ضَاءً وَمعَ كُرْسِيّهُ السّمَرَاتِ وَالأَرْض ولا يود 
حِفَظهُمَا وَهُرَ الع العَظِيمْ(ه ه ۲ )لا إكرَاة في الدين قد تين الرُشد مِنَ الغ فَمَنْ 
يكر بالطّاغوت وبين بالل فَقَدٍ امسَْتَمْسّك بالْعُرْوةٍ الْونْقَى لا انصامَ لها وال 
سَمِيعٌ عَلِيُ” ۲١‏ )الله ولي اْلِينَ ءامنوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلَمَات إلى الور واللين 
كَفَرُوا أَوْلِيَاوُهُمْ الطّاغرت ُخرجونهم من الثور إلى الظْلْمَات أُوَلَيِكَ أصحاب التار 
هُمْ فِيهًا خَالِدُون(/5 ۲ لم تر إِلَى الي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ في رَبِّ أن ءَاَاهُ الله الْمُلْكَ 
إذ قال راهيم رَبّيّ الْذِي يُحْبي وَبْمِيِتْ قال أنا أخبي وَأمِيت َال إِبْرَاهِيمْ قان الله 
يأتِي بالتكُّمْس مِنَ الْمَشرق قأت بها مِنَ الْمَغرب بهت الْذِي كَفْرَوَاللُهُ لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الظَالِعِينَ:8 ”أو كَالْدِي مَرَ عَلَى قَرْيَةٍ وهي خَاوِيَة عَلّى عُرُوشِهَا قال أنى 
يحي هَلِه الله يَعْدَ مَوتِهَا فَأمَائَهُ الله مائة عام ثم بَعقَهُ قال كم لبت قال بشت يَرْمَا 
أو يعض يوم قال بل لبت اة عام قَانظر إلى طَعاِك وَشرابك لَمْ ية انط 
إلى جمارك نلك َه لاس انط إلى الهظام كيف نش رها َم سره 
لخم فَلَمًا تين لَه قَالَ أغلَمُ اَذ الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌدة ۲١‏ )وإذ قال إِرَاهِيم 
رب أرني كيف تخي الْمَونَى قال ألم تؤين قال بَلَى ولكن لِيَطْمَئِنَ قبي قال 


يتنك سَّغيًا وَاعلَمْ أَنّ الله عزير حَكِيوُ(. 15 )مغل اين بنفقون أَمْرَالَهُمْ في ا 
الله كمَل حَبةٍ أت سَبْعَ سابل في كل سُتبلَةٍ مانة حبَةٍ واللة يُضَاعِفُ لمن 


و 


يَشَاُوَاللَهُ وَامِعٌ عَلِيمٌ(751)اللوين فقون أَمْرَالهُمْ في سمل الله ثم لا يُتبعُون ما 
فقوا مَنا ولا أَذى لَهُمْ جرهم عند رهم ولا َف عَلَيْهم وَلاَ هُمْ يَخرَنون 
(057) قول مَعْرُوفٌ وَمَغفِرَةَ حير مِن صَدقَةٍ يها أذى واللَهُ عي حَلِيمٌ758) 
ايها الذي ءَامَنوا له تطلوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَن وَالْأَذَى كَالْذِي ينفِق مَالَهُ راء الناس 
ولا يم بالل وَالْيَوْم الآحرِفَمَعلهُ كَمَكْلٍ صقان عَلَيِهِ تراب فَأصَابَه واب فر كه 
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صَلْدَا لا يَفَوِرُونَ على شيء مما كُسَبُوا الله لا يهد دي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ42 75) 
وَمَكلُ الْذِينَ يُنَفِقَرن أَمْرَالَهُمُ انتِعء مَرْضَاةٍ الله وتثبيتا مِن أنفميهم كمل جنة ؛ بربوة 
أصَابَهّا وَابلُ فآتت أكلها خفن إن َم ينها واب فطل والله يما مون عير 
55١‏ ایرد احذکہ ا أن تكون لَهُ جنة من نخيل وأغنابٍ تجري مِن تَحَيهًا الأنهار 
له فيها من كل الفْمَرَات وأصَابَهُ ١أ‏ ير وله ديةٌ ُعمَاءُ فَأصَائَهَا إعْصّارٌ فيه دار 
فاحترقت كُذلِك بي الله کہ الآيات ب لعَلکہ تتفک رون( ٦‏ ۹ ۲ )يابا لين عَامَنوا 
آنيقرا ين مات ما كُسبتم وَِمًا حرجا لَكمْ مِنَ الأرض ولا مهوا الْحبيث نه 
تنفقون ولعم پليه إلا أن تفيضا فيه وَاعلَمُوا أن اله غي حَويد171) 
الشَيْطًان يَعِدُكمْ اأ فقر وبَأ َأمُرْكُمْ بالفخشاء وَاللَهُ كم مَغْفِرَةَ مِنهُ وفضلا وَاللّهُ 
وَاسِعٌ عَلِيم(58 ۲ )وتي اليك بويد ومن بت الجكمَة ققذ أوني خيرًا كفيرًا 
وما يكر إلا اور اللبابٍر ٦۹‏ ۲ )رما افق من نَفَقَةٍ أو نذرتم مِنْ نذر قث الله 
يَعْلَمُهُ وَمَ رما لامي من أنصّارر اا تَبْدُوا es‏ تخفوهَا 
وتؤتوها الفقراءً فَهُو خير لكم ويكفر عنكم من سناكم واللّهُ بمَا تَغملون خبير 
001 يس عاك هتاف 52 هدي مَنْ يَشَاءٌ وما تفقوا من خير 
فَادَنفميكم وما يسع ا د ع 
تظلَمُون( ۲۷۲ )لِلْفعَرَاء لين أخصروا ي سبيل اللو لا يَسسْتَطِيعُونَ ضَربًا 
زس ساقم الخاجل فيه بن التق رليم ستافع تاره اام 
إلحَافا وما تنفقوا مِن خَيْر فن الله به عَلیمٌ( ۲۷۳ )اللرين ب فة فقون أَمُوَالَهُمِ بالل 
الها سرا وَعَلاييَة لهم جرهم عند رهم ولا حر عانم ولا م عزون 

هنالك تبدأ الحلقة الثالثة لإجَافِظُوا عَلّى الصلّرَاتِ والصّلاة الْوْسْطَى ) (۲۳۸ - 
(٤‏ . 
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لننظر: كيف تمت النقلة بين هاتين الحلقتين؟ 

إننا.مقدار ما رأينا من التلبث والتمكث» والاستجمام والتنفس بين الحلقة الأولى 
والثانية» سنرى على عكس ذلك بين الحلقة الثانية والثالئة» نقلة شبه خاطفة بل لفتة 
جحد مباغتة» قد يحسبها الناظر اقتضابًا؛ وما هي باقتضاب إلا في حكم النظر 
السطحي.. أما من تابع معنا سير قافلة المعاني منذ بدايتهاء وقطع معنا ثلثي الطريق 
الذي رممته آية البر: من الوفاء بالعهود . والصبر في البأساء والضراء وحين البأس» فإنه 
لا ريب سوف يستشرف معنا إلى ثلثه الباقي: إقامة الصلاة. وإيتاء الزكاةء وبذل المال 
على حبه في سبيل الله وسوف يرى أن هذه الحلقة الثالثة قد جاءت هنا فى رتبتها وف 
موضعها المقدر ها » وفق ترتيبها في الآية الجامعة . 

سيقول قائل: نعم» لقد جاءت في موضعها ورتبتهاء ولكن الانتقال إليها قد تم دون 
إعدادٍ نفسي» ولا تمهيدٍ بياني. 

نقول: بل كان هذا الإعداد والتمهيد» في الآية الكريمة الي ختمت بها الحلقة 
السابقة: وان تغفوا اقرب للتقرى ولا تنسوا الفضل بتكم إن الله بمَا تَعْمَلُونَ 
بصير# فهذه لو تدبرت معبرة ذهبية وضعت في وقت الحاحة إليها بعد أن استطال 
الحديث في تفصيل الحقوق والواحبات المنزلية؛ معبرة حيء بها لتنقلنا من ضوضاء 
امحاسبة والمخاصمة. إلى E‏ اللكاريية CE‏ نكا رابتط ا مه ينا إل 
أفق أعلى» تمهيدًا للعروج بنا فيما يلى إلى الأفق الأعلى.. ألا تسمع إلى هذه الكلمات: 
ولا تنسوا الفضل بينكم# (لا تنسوا .. الفضل.. بينكم). إن كل حرف ف هذه 
الكلمات ينادي بأنها كلمات حبيب مودع» كان قد أقام بيننا فترة ماء ليفصل في 
شتوننا؛ ثم أحذ الآن يطوي صحيفة أحكامه» ليتحول بنا عنها إلى ما هو أهم منها؛ 
فال لنا وهو يطويها: دعوا المشادة في هذه الشئون الجحزئة الصغرى» سووها فيما 
بينكم بقانون البر والفضلء الذي هو أسمى من قانون الحق والعدل؛ وحولوا أبصاركم 

Yo 


معي إلى الشئون الكلية الكبرى» الى هي أحق بأن يتوفر عليها العزم والقصد» وأحرى 
أن يشتغل بها العقل والقلب..نعم نعم. لقد كفاكم هذا حديثا عن حقوق الزوج 
والولد» فاستمعوا الآن إلى الحديث عن حقوق الله والوطن: 

حافظوا على الصلاة .. انفقوا فى سبيل الله.. جاهدوا في سبيل الله .. «وبعد» 
هل ليت الاو ها يكن هة اا سا هو جزء من مقصدٍ آخر. 

لكي نحسن الحواب عن هذا السؤال» يجمل بنا أن نرجع البصر كرة أخرى» لننظر 
في جملة الخصال الي جُمعت ف آية البرء واليّ فصلت في الآيات من بعدها إلى قرب 
آخر السورة» ولنقارن بين حظوظها من عناية الذكر الحكيم. فماذا نرى؟ . 

نرى التنويه بنفضيلي الإنفاق والجهاد في سبيل الله » لا يزال يعاد ويردد في مطالع 
الحديث ومقاطعه» في إجماله وفي تفصيله» ترديدًا ينادى بأنه هو المقصود الأهم. 
وا هدف الأعظم» من التشريع في هذه السورة.. فلو أننا » في ضوء هذا الأسلوبء تمثلنا 
تلك البيئة وأحداثهاء وتمثلنا القوم وهم تتلى عليهم شرائع هذه السورة وأحكامهاء 
لتمثلنا معسكرًا ثابتا للجهاد المزدوجء المالي والبدني؛ ولتمثلنا على رأس هذا المعسكر 
قائةا رفكلا هرود اع :ل يمرن ع من ر عدوي عاضا و ا 
يلقى عليهم أوامره وإرشاداته في مختلف تلك الشئون كلما فرغ من إفتائهم في نوازهم 
العارضة الوقتية» رجع بالحديث إلى بحراه العتيد في شأن مهمتهم الرئيسية.. 

ضع هذه اللوحة الحندية أمام عينيك.. فلن يكون عندك عجبًا أن ترى الحديث في 
شأن الجهاد يبرز الآن على إثر تلك الشئون؛ ذلك أن بساطه كان أبدًا منشوراء وأن 
داعيته كانت دائما قائمة؛ فإذا عاد ذكره بعد أن زال ما حوله من الشواغل الوقتية 
فإنما يجيء على أصله وسجيته؛ فلا يسأل عن علته.. 

ماذا نقول؟ .. شأن الجهاد !! اليس الحديث سيفتتح الآن بشأن الصلاة» وعدة 
الوفاة» لا بشأن الجهاد؟ 
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بل نقول» ونحن نعي ما نقول: إن الحديث يعود الآن إلى شأن الجهاد » وإن 
الخطاب هنا بالصلاة وغيرها يتوحه إلى الجاهدين من حيث هم مجاهدون., ليحل 
المشاكل التى يثيرها موقف الحهاد نفسه » قبل أن يوجه إليهم الأمر الصريح بالقتال.. 

فأول هذة الشاكل ميشكلة الضؤة ق اظرب: الأ بكرن الذهاد. رخصة ى اتاد 
هذا الواحب أو في تأجيله؟ 

يجيبنا الكتاب العزيز: لا رخصة في ترك الصلاة ولا في تأحيلهاء لا في سلم ولا في 
حرب» لا في أمن ولا في خوف : حَافِظُوا عَلَى الصّلّرَات وَالمَلاَةٍ الْوْسْطّى4 
(۲۳۸) وإما الرحصة عند الخوف في شيء واحد: في صفات الصلاة وهيأتها: «إفإن 
قم ف رجالا أو ُكْبَانَا ذا اَم فَاذْكُرُوا الله كُمَا عَلْمَكُمْ ما لم تَكُونُوا 
تَعلمُون). 

والصلاة كما نعلم قوة معنوية على العدوء وعدّةَ من عدد النصر(١).‏ لا حرم كان 
من الحكمة أن تزود بها أرواح امجاهدين» قبل أن يؤمروا بالقتال أمرًا صريًا. والصلاة 
في الوقت نفسه طهرة للنفس من مساوئ الأخلاق» تنقيها من دنس الشح والحرص 
على حطام الدنيا("» . لا جرم كان من الحكمة كذلك جعلها دعامة للوصية الآنفة › 
التى أمرتنا بالتسامح والتكارم في المعاملات.. هكذا كان وضع حديث الصلاة مزدوج 
الفائدة : دواءً وغذاء معاء ينظر إلى الأمام وإلى الوراء جميعًا. بل قل: إنه مثلث 
الفائدة؛ لأنه في نظره إلى الخلف لا ينظر إلى الآية الآنفة وحدها » بل ينظر كذلك إلى 
الآية الجامعة» ليفصل إجمالها في هذا الجانب20 .. 
)1١‏ هكذا قال الله: لوا ينوا بِالصبرٍ وَالصّلاَة 4 
(۲) وهکذا قال الله ي وصف الإنسان: راذا مه الخَيْرٌ مَنوعًا( ١‏ لا الْمُصَلِينَ)4 
(۳) إذا فهمت حسن هذه التلطف» في الانتقال من المعنى القديم إلى المعنى الجديدء وأدركت جمال هذه الأوضاع 


الهندسية» الى تناسقت بها المعاني السابقة واللاحقة» فقد زالت عنك شبهة الاقتضاب هنا في الانتقال إلى حديث 
الصلاة .. غير أننا إذا قسنا هذه النقلة إلى النقلة السابقة بين الحلقتين الأولى والثانية» ألسنا نرى هذا التمهيد - 
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والجندي في الحرب تشغله على الأقل مخافتان: مخافة على نفسه وعلى المجاهدين 
معه» من أخخطار الموت أو الحزكة؛ وخافة على أهله من الضياع والعيلة لو قتل.. لذلك 
انساق البيان الكريم يطرد عن قلبه كلتا المخافتين. أما أهله فقد وصى الله للروجة» 
إذا مات زوجهاء بأن تمتع حول( كاملا ف بيته» وكذلك مطلقته سيتقرر لها حقّ في 
المتعة لا ينسى. فليقر عيئا من هذه الناحية ۲٤٠١(‏ - 57 1). 

وأما حوف اموت فليعلم أن الذي يطلب الموت قد توهب له الحياة: ألم تر إلى 
لين خَرَجُوا من دارهم رَهُمْ لوف حَدَرَ اْمَرْتِ فال لَهُمُ الله مُونُوا 
أخاحبي. ۰ 

أما حوف المزعة, فإن النصر بيد الله ١‏ كم من فة ة ا قليلَةِ غلبت فئة كثيرة بإذن 
الله رتلك سنة الله في المرسلين  755(‏ 7517) . 

هكذا أَبمّدت المحاوف كلها عن قلوب المجاهدين» بعد أن زودت أرواحهم بزاد 


يد وهكذا أصبحوا على استعدادٍ لمن امل لتلقي الأوامر العلياء فليصدر 
الأمر صرحا بالجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ۲٤٤(‏ - 200148 . 


-قصيرًا وهذا التحول سريعًا ؟ أليست النفس في سيرها هنا تدركها رجة خفيفة لهذا التحول السريع الذي تفرضه 
عليها حركة قائدها؟ . آلا فاعلم » علمك الله.أن هذه سرعة مقصودة, وأن من الخير لنا أن نحس بهذه الرجة 
الخفيفة من أثر ذلك التحول السريع؛ فإن لذلك مغزى عميقا في تربية النفوس المومنة .. إن هذه النقلة تصور لنا ما 
يجب أ ن يكون عليه المومن » إذا سمع نداء الواحب الروحي وهو منهمك في معركة الحياة. فكأننا بهذا الأسلوب 
الحكيم ينادينا : إنه ليس شأن المومن أن يحتاج إلى كبير معالحة للتسامي بروحه فوق مشاغل الأهل والولد» وإنما 
شأنه أن ينتشل نفسه من غمرتها انتشالا فوريًا » ليسرع إلى تلبية ذلك النداء الأقدس» قائلاً للدنيا كلها: «دعيئ 
أتعبد لربي». نعم هذا شأن المومنين «نتجَافى جُنو 0 ُهُمْ عَن الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبْهُمْ خا وَطْمَعَا 4 . 

)١(‏ للمفسرين في هذه الآية قولان مشهوران: أحدهما أنها وصية مندوبة لا واحبة. الشاني أنها كانت واحبة في 
صدر الإسلام ثم نسخحت بالآية السابقة (574) الي توحب تربص أربعة أشهر وعشر لا أكثر ... وواضح أن كلا 
القولين مبئئ على أن آية الحول يسري حكمها على الأزواج عامة .. ولكن السياق الحكيم أوحى إلينا هذا المعنى 
الجديد: وهو أن تربص الحول الكامل كان خصوصية فضلت بها زوجات المحاهدين على زوجات القاعدين. ٠وا‏ لله 
أعلم . 

(۲) من الطرائف البيانية في أسلوب القرآن هنا أن النتيحة فيه تقع من المقدمات ضوقع المركز من الدائرة» لا موقع 
الطرف من الخط كما هو شأن الأسلوب التعليمي المشهور. ألا ترى هذا الأمر بالقتال في سبيل الله (54؟) قد- 
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ولتفصل طم العبر التاريخية. الى تث تثبت أقدامهم حين البأس» واي تزيدهم أملاً ف النصر 
(358-755). 


واد كما فلا ادا جا بال خا اکال لين الاق اال ا 
على شعون الحرب» بل هو بذله في كل ما يرفه عن الأمة» ويقوي شوكة الدولة 
ويحمي حمى الملة . 

ولقد أحذ الجهاد بالنفس حظه من الدعوة في آية قصيرة )۲٤٤(‏ ثم في آيات كثيرة 
N‏ ل لل (750) فمن العدل أن 
يأحذ تمام حظه في آيات كثيرة كذلك. وهكذا نرى الدعوة إليه تأحذ الآن قسطهاء 
مطبوعا بطابع الشدة تارة (5 78 - 2١0057٠‏ وطابع اللين تارة )771١(‏ وطابع التعليم 
المفصل لآداب البذل تارة أخرى 55179 - )۲۷٤‏ . 


الآیات من ه/ا”؟ - ۲۸۳ : 


وي رو 


لالْذِينَ يأكلون الربًا لا يَقَرمُون إلا كم يَقَومُ الي يخبط الشِيْطَان مِنَ الْمَسَ 


اظ من انيه كليهما بلغائمة وبواعفه لجالا قل رقصلا بعد :. على آن ذا المنهج الطريف لا يُخص هذا 
الموضع من القرآن؛ فإنك ستجد شواهده مبثوثة في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز .. تدبر قوله تعالى في سورة 
المائدة : الْيَوْمَ أكمَلت لكم دینك فإن كمال الدين الإسلامي باشتماله ماديا وروحيًا على كل النظم الكفيلة 
بإصلاح الفردء والأسرة» والحماعة» والدولة» والإنسانية العامة» لم يذكر من دلائله قبل إلا طرف يسير. أما بقية 
اومان نقد جات على ار دللا إلى تام الآية الغاشرة من السورة المذكورة .. : وانظر قوله تعالى في سورة 
النحل : إلا تتخجدوا إِلَهيْنِ انين إنمًا هو إِلَهَ واد فقد حاء وسطا بين دلائل الوحدانية ني التدبيرء ودلائل 
الوحدانية في الإنعام والإحسان .. وتأمل قوله ف السورة نفسها: لوَنرْلنا عَلَيِكَ الكتَاب ينانا ِكل شيء 4 فقد 
جاء بعد تبيين أصول العقيدة» وقبل تبيين أصول الفضيلة العملية. ومن جملة السابق واللاحق» يتألف البرهان على 
صدق هذه القضية» وهي أن الكتاب تبيان لكل شيء .. 

)لي هده الأيتايتة الستيع دير ,شدي للياخلاء من يرع ا يدل فيه :قداع» ولا ی فيه ا عن جا و ي 
فيه شفاعة الشافعين؛ ثم تاكيد هذا المعنى يمحو كل شبهة يتعلق بها من يعتمد على الشفعاء» ونفى كل سلطان 
ونفوذ لغير الله» ورفع كل ريبة عن حقيقة يوم الدين .. وذلك كله ليكون البذل عن يمان وعقيدة سليمة» لا رياء 
ولا زلفى لأحدء ولكن ابتغاء لوحه الله الواحد الأحد. 
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ذلك نهم قَالُوا نما الْبَيْعُ مِعْلٌ الربًا وَأَحَلٌ الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الربًا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ 
ِن رنه فانتهى قَلَهُ مَا سلف وَأَمْرْهُ إلى الله ومن عاد فأولَيك أصنحَاب النار هُمْ فيه 
خَالِدُونَ (17؟) يَمْحَقْ الله الربًا وَيُربي الصّدقات والله لا ثحب كل کفار يم 
(75؟) إن لين ءَامَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَأَقَامُوا الصّلاة اترا الرَكَاة لَهُم 
أَجْرُهُمْ عند ريم ولا خرف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَْرَنَون(117؟ )ايها الي ءامنا 
اتقوا الله وَذْرُوا مَا بَقِي مِنَ الربًا إن كنتم مُؤمِنِينَ(/ )إن لَمْ تفعلوا فأذنوا 
بحَرب يِن الله وَرَسُولِهِ وإنا تشم فَلَكُمْ روس أَمَْالِكُمْ لا تَظلِمُون ولا تظلَمُون 
(۲۷۹) وإن كان ذو عُسرةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وان تَصدَقُوا حير كم إن كنتم 
تغلَمُون( ۰ ۲۸)واتقوا یوما ترْجَعُون فی إِلى الله م توفى كل نفس ما كسبت وهم 
لا يُظْلَمُونَ81 7 يَاأَيُهَا الْذِينَ ءَامَنوا إذا انت بدن إلى أجل مُسَمَّى فا كتبوة 
وَلْيَمِلٍ الذي عليه احق ولتق الله رَه ولا ينخس مِنهُ شيئا إن كان الْلِي عليه 
لح سَفِهًا أو يفا أو لآ يَسْتطِيغ أن يُمِلَّ هر فليُمْللَ وليه بالْعَدل واستثنهدوا 
شهيدين ين رِجَالِكُمْ إن لَمْ يکونا جل فَرَجْلٌ وافرآتان ممن تَرْضْوْن ين 
الشهداء أن تَضيل ِحْدَاهُمَا فتذ كر إِحْدَاهُمَا الأخرى ولا يأب الشَهداء إا ما دُعُوا 
رلا تسأمرا أن تكتبُوةُ صّغِيرًا أو كبيرا إلى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَط عند الله وَأَقَوَمُ 

ادق اذى ألا ترتَابوا إلا أن تكون يِجَارَة حَاصيرَة تديرُونهَا بتكم فلَيْسَ 
عَلَيْكُمْ جاح آلا وها وأشهدوا ذا يعم وَأ يُضَارٌ كاب ولا ضَهِيدٌ وإ 
تَفْعَلوا انه واف بكم واتقوا الله وَيُعَلْمُكُمُ الله وَاللّهُ بکل شيء علیم(۲۸۲ )وان 
كنتم عَلَى سَفر ولم تجدُوا كاتا فرِهَانُ مَقَبُوصَة فإ أمِنَ بَعْصْكُم بَعْضًا فَلْيْرَهُ 
الي اؤتمن أَمَانتَهُ ولتق الله رَبَهُ ولا تكتمُوا الشتهادَة وَمَنْ يَكْتنهًا انه الم لبه 
وَاللهُ بما تَعْمَلْونَ عليم). 


50 


ثم ينساق الحديث من فضيلة التضحية والإيثارء التى هي أسمى الفضائل 
الاجتماعية» إلى رذيلة الجشع والاستتثار» الي هي في الطرف المقابل» أحط أنواع 
المعاملات البشرية (أعين رذيلة الرباء الى تستغل فيها حاحة الضعيف» ويتقاضى فيها 
المحسن ثمن المعروف الذي يبذله) (ه/ا” ‏ ۲۷۹). 

وكان هذا الاقتران بينهما في البيان إبرازًا لمدى الافتراق بين قيمتهما في حكم 
الضمائر الحية . 

وبين هذين الطرفين المتباعدين» يقيم القرآن ميزان القسط في الحد الأوسطء جاعلا 
لصاحب الحق سلطانا في المطالبة برأس ماله كله لا ينتقص منه شىء إلا تَظلِمُونَ وَل 
تظلَمُون. غير أنه يحذرنا من سوء استعمال هذا الحق بإزاء المعسرين؛ فيأمرنا أن 
نتخذ فيهم إحدى الحسنيين: إما الانتظار إلى الميسرة» وإما التنازل هم نهائيًا عن الدين. 
وهذه أكرم وأفضل «إوأن تصدَقُوا خير لَكُم إن كنتم تَعلَمُونَ)4 (۲۸۰ - ۸۱( . 

ولا كان الطابع البارز في هذا التشريع القرآني» وهو طابع القناعة والسماحة» قد 
يوحي إلى النفوس شيئًا من التهاون في أمر المال» وربما مال بها إلى التفريط في حفظه 
وتثميره » حاءت آيتا الدین والرهان (۲۸۲ - ۲۸۳) تدفعان عن نفوسنا هذا التوهي 
وتصوغان للمؤمنين دستورا هو أدق الدساتير المدنية» في حفظ الحقوق وضبطها 
وتوثيقها مختلف الوسائلء تمهيدًا لإنفاقها في أحسن الوجوه .. فمن لم يجد سبيلاً إلى 
التوثق بوثيقة ماء ولم يبق أماسه إلا أن يكل عميله إلى ذمته وأمانته «إفَلَيُوَهُ الذي 
اؤتين أمَاته4 . 

وهكذا حتم الشطر العملي من السورة» بهذه القاعدة المثلى» الى هي أساس كل 
معاملة شريفة» أعن قاعدة الصدق والأماننة» جعلنا الله من أهل الصدق 


والأمانة..آمين. 


۲۸۱ 


المقصد الرابع من مقاصد السورة: ف آية واحدة (5/85) 
بعد الإيمان .. والإسلام .. يأتي الإحسان: 


طِلِلّهِ ما في ال مات وَمَا في الأَرْضٍ وإن تبذوا ما فِي أنفسيِكم أو تخفرة 

في الآية السابقة» انتهت مهمة الأحكام التفصيلية» عند الحد الذي أراد الله بيانه في 
هذه السورة؛ وبها حتم الشطر الثاني من الحقيقة الدينية» وهو شطرها العملي؛ بعد 
أن أرسى شطرها الاعتقادي في الآية ١77‏ وما بعدها . 

وهكذا تناول البيان حتى الآن : - ١‏ حقائق الإيمان ‏ ۲ - شرائع الإسلام .. هل 
بقي في بنيان الدين شيء فوق هذه الأركان؟ 

نعم؛ لقد بقيت ذروته العلياء وحليته الكبرى .. 

بعد الإيمان .. والإسلام.. بقي الإحسان؛ وهو كما فسره صاحب الرسالة صلوات 
الله وسلامه عليه» أن تراقب الله في كل شأنك» وأن تستشعر مشاهدته لك فى سرك 
وإعلانك» وأن تستعد لمحاسبته لك» حتى على ذات صدرك» ودخيلة نفسك.. مطلب 
عزيز لا يطيق الوفاء به كل مؤمن» ولا كل مسلم؛ وإنما يحوم حول حماه صفوة الصفوة 
من المتقين.. وكأنه لعزة هذا المطلب ونفاسته صان الله درته اليتيمة فى هذه الآية 
الواحدة» التى توج بها هامة السورة : «إوإن توا ما في أنفسيكم أو تخفرة 
يُحَامِبْكُمْ به الله (585). 


3# د د 
الخاتمة: في أيتين اثنتين (785 - 785 ) : 
ءامن الول بمّا أنزل إل مِن ره وَالْمُؤْسنون كل ءَامَنَ الله ومَلابكيه 
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وکتبه وَرْسلِهِ لا نرق بَينَ أَحَدِ مِنْ رَسَلِه وَقَالُوا سَمِعْنا وأطَغنا غفرانك راك 
المَصِرره 9)۲۸ كلف الله نف إلا وُمْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَّت وَعَلَيْهَا ما 
ينا له ادنا إن نس وو ا PO‏ 
لين من فيلا ا ولا حملا ما ل طا بو واغف عا وَاغفِ نا وازحشًا أت 
مَْلانا فانصرنا على الْقَوْم الكافرين). 

زر فد ارك الياة اركنان الدج كماو اض ها هان 
والإسلام» والإحسان؛ لم يبق بعد تمام الحديث إلا طي صحيفته» وإعلان ختامه؟ 

فهل تعرف كيف طويت صحيفة هذه السورة» وكيف أعلن ختامها ؟ 

لنعد بذاكرتنا إلى الآيات الخمس الى افتتحت بها سورة البقرة؛ لنرى كيف 
تتجاوب تلك المقدمة مع هذه الخاء ل ا ا ا 
قوسيهما سور محكمٌ يحيط بهذه السورة » فإذا هي سورة حقا أي بنية محبوكة 
م 

ألم يكن مطلع السورة وعدا كرا لمن سيؤمن بها ويطيع أمرها بأنهم أهل الهدى 
وأهل الفلاح؟ 

ألسنا نترقب الآن صدى هذا الوعد؟ بلى؛ إننا ننتظر الآن أن تحدثنا السورة: هل 
آمن بها أحد. وهل اتبع هداها أحد» ثم ننتظر منها إن كان ذلك قد وقع» أن تحدثنا 
عن جزاء من استمع واتبع.. 

وهكذا ا لد 

(1) بلاضا عن ماح دعوتها: ءامن الرَسُولُ بمَا أنزل إِلَنِهِ مِن رَبْهِ 
وَالْمُؤينون... وَقَالُوا سَمِعْنا وَأَطَغْتا . 

(۲) وفاءً بوعدها لكل نفس بذلت وسعها في اتباعها: لها ما كسَبت وَعَلَيْهَا ما 
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(۳) فتحًا لباب الأمل على مصراعيه أمام هؤلاء المهتدين. فليبسطوا إذا أكفهم 

مبتهلين: «ربنا .. ربنا .. ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين». 
¥ 9% % 

الخلاصة: 

تلك هي سورة البقرة .. أرأيت وحدتها في كثرتها؟ أعرفت اتجاه حطوطها في 
لوحتها؟ أرأيت كيف التحمت لبناتها من غير ملاط مسكهاء وارتفعت ”ماؤها بغير 
عمدٍ تسندها؟ أرأيت كيف انتظم من رأسها وصدرها وأحشائها وأطرافهاء لا أقول 
أحسن دمية» بل أجمل صورة حية. كل ذرة في خليتهاء وكل خلية في عضوهاء وكل 
عضو ن جهازف» ر کل جهاز ق جسمه يادي ,آنه قد اخذ مكانه المقسوه» وفقا 
خط جامع مرسوم» رسمه مربي النفوس ومزكيهاء ومنور العقول وهاديهاء ومرشد 
الأرواح وحاديها.. فتالله لو أن هذه السورة رتبت بعد تمام نزوطهاء لكان جمع أشتاتها 
على هذه الصورة معجزة» فكيف وكل بحم منها ‏ كسائر النجوم في سائر السور - 
كان يوضع في رتبته من فور نزوله» وكان يحفظ لغيره مكانه انتظارًا ځلوله؛ وهكذا 
احتصت من بين السور المنجمة بأنها حددت مواقع نحومها لا قبل نزوها بعام أو بعض 
عام» بل بتسعة أعوام؟ 

لعمري لمن كانت للقرآن ف بلاغة تعبيره معحزات» وف أساليب تربيته معجزات» 
وي نبوءاته الصادقة معحزات» وف تشريعاته الخالدة معحزات» وفي كل ما استخدمه 
من حقائق العلوم النفسية والكونية (معجزات) ومعجزات» لعمري إنه في ترتيب آيةٍ 


على هذا الوجه لهو معحزة المعجزات! 


%# #6 * 


YA“ 


فهرست الموضوعات 


ال موضوع رقم الصفحة 


تقديم الأستاذ عبد العظيم لمي 
مقدمة ا محقق: مع الكاتب والكة 
مقدمة المؤلف للطبعة الثانية - 
مقدمة المؤلف للطبعة الأولى 
الببحث الأول «في تحديد معنى القرآن» 
- المعنى اللغوي والاشتقاقى لكلميٌ: «قرآن» و«كتاب» 
- سر التسمية بالاسمين ع ل يطغ 
- سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف» دون الكتب السابقة + 
- هل يمكن تحديد القرآن تحديدًا منطقيًا؟ 


ب 


البحث الثاني: «في بيان مصدر القرآن» 
- تمهيد 


جعدين ى اا امو 

- طرف من سيرته بإزاء القرآن 

- فترة الوحي في حادث الإفك 

- مخالفة القرآن لطبع الرسول ؤي » وعتابه الشديد له في المسائل المباحة ل 
- توقف الرسول ب - أحيانا - في فهم مغزى النص حتى يأتيه البيان - 
- موقف الرسول ب من قضية المحاسبة على النيات 

- مسلكه في قضية الحديبية 

- منهجه في كيفية تلقي النص» أول عهده بالوحي 

- طرف من سيرته العامة 


ا 


۲ 


الموضوع رقم الصفحة 


المرحلة الأولى من البحث : البحث عن مصدر القرآن-> ل وب 
- الحقائق الدينية الغيبية لا سبيل للعقل إليها_ د ۸ 

- أنباء المستقبل قد تستنبط بالمقايسة الظنية ولكنها لا سبيل فيها لليقين 
إلا بالو حي الاق ي ی 


- أمثلة من النبوءات القرآنية: 

)١( -‏ فيما يتعلق .ممستقبل الإسلام وكتابه ورسوله ال ۷٠١‏ 
- (۲) فيما يتصل .عستقبل المؤمنين _ + لا ل لووول_110  .-_‏ ه٣۷‏ 
- (۳) فيما يتصل .عستقبل المعاندين ۷۹ 


اا لک ی ت > > E a‏ 
المرحلة الثانية من البحث ا Ao‏ 
- بیان أن محمذا ق لابد أن يكون أحذ القرآن عن معلم» 
والبنك اق الأوساط البشرةفن ذلك العلم س ج ب ةا 
- الببحث عنه بين الأميين: لا يكون الجهل مصدرًا للعلمى سس ه۸ 
- البحث عنه بين أهل العلم ا 
- موقف محمد فة من العلماء موقف المصحح لما حرفواء الكاشف لما كتموا ۸۸ 
- من زعم أن له معلما من البشر فليسمه ل 4# 
- حيرة المعاندين واضطرابهم في الجدل قديكا وحدينا ل 845 
- نظرية الوحي النفسي ليست حديدة هة 
آل اة القالقة فين ل ب و ت 
- البحث في ظروف الوحي وملابساته الخاصة عن مصدر القرآن 
- ظاهرة الوحي وتحليل عوارضها ‏ ا٠ا‏ 
د استاس عا كشفه العلى فق العضيوو لاط ير ب ا 
المرحلة الرابعة من البحث ا 
- البحث في جوهر القرآن نفسه عن حقيقة مصدره |٠٠‏ 
- النواحي الثلاث للإعجاز ۰۸ 
- القران معجزة لغوية ۰۹ 


A1 


الموضوع رقم الصفحة 

- استقصاء الشبه الممكنة حول هذه القضية؛ تمهيدًا نحوها واحدة واحدة ١١4‏ 
- (الشبهة الأولى) شبهة غر ناشىئ يتوهم القدرة على محاكاة القرآن ۱۰۹ 
- (الشبهة الثانية) شبهة أديب متواضع ينسب هذه القدرة إلى 

غيره من الفحول سس 1١1١#‏ 
- (الشبهة الثالثة) شبهة القائل بأن عدم معارضة العرب لأسلوب القرآن 

رما كان بسبب انصراف همهم لا بسبب عجزهم ب ١١5‏ 
- (الشبهة الرابعة) شبهة من قد يظن أن القرآن إن كان معجرًا فليس 

إعجازه من ناحيته اللغوية؛ لأنه لم يخرج من لغة العرب في مفرداته 

لاسا عت لبي ا يي ب يي ا 
- (الشبهة الخامسة) شبهة من يزعم أن عدم قدرة الناس على محاراة 

أسلوب القرآن ليس خصوصية للقرآن؛ لأن أسلوب كل قائل 

صورة نفسه ومزاجه فلا يستطيع غيره أن يحل حله د ١7#‏ 
- الانتقال من حلاء الشبهة إلى شفاء الغلة» بكشف جوانب 

ن اسار ااا ا 
- نظرتان في القشرة السطحية للفظ القرآن ١٠"!‏ 
)١( -‏ الجمال التوقيعي قي توزيع حركاته وسکناته» ومداته وغناته 
- (۲) الجمال التنسيقي في رصف حروفه وتأليفها من مجموعات 

مؤتلفة ختلفة بابب اب َم ا 
- حصائص القرآن البيانية ا ١8‏ 
- نظرات في لب البيان القرآني وخصائصه الى امتاز بها عن سائر الكلام 

سواءً في الفقرة الى تتناول شأنا واحدّاء أو في السورة الي تتناول شؤونا 

شتى» أو فيما بين سورة وسورة» أو في القرآن جملة ل ١4١‏ 
)١( -‏ القرآن في فقرة فقرة منه _ ست ## غ١‏ 
- أسلوب القرآن هو ملتقى نهايات الفضيلة البيانية» على تباعد 

ا ن ا اا ا 
- «القصد في اللفظ» و«الوفاء بحق المعنى» ٣ا‏ 


YAY 


الملوضوع رقم الصفحة 


- «خطاب العامة» و«خطاب الخاصة» سس ١898‏ 
- «إقناع العقل» و«امتناع الوجدان»_ wu‏ 
- «البيان» و«الإجمال« ەا 
- دقة التعبير القرآني اهل 
ا لو 0 1010 
- القرآن إيجاز كله» سواءً مواضع إجماله ومواضع تفصيله ع ١١١‏ 
- ليس في القرآن كلمة مقحمة» ولا حرف زائد زيادة معنوية ١٠١4‏ 
- سر زيادة الكاف في قوله تعالى: لیس كمثله شيء»# للب و١١‏ 
- الإيجاز بالحذف مع الوضوح والطلاوة ب ١١8‏ 
E‏ ل يت 11 
كال رح ةع اا 
- (۲) القرآن في سورة سورة منه: «الوحدة في الكثرة» ١۷ا‏ 


- جمع الأحاديث المختلفة المعاني» المتباعدة الأزمنة» المتنوعة الملابسات» 
في حديث واحد مسترسلء هو مظنة التفكك والاقتضاب» 


وة المفارقة و الها ت ت ب تو مي ع ل 
- العجيبة الثالئة الكبرى الى خرجت بهذا التأليف القرآني عن طبيعة 
الفا ا مصخ بيس سس سس يم ينين ةا 
- إحكام البنيان القرآني وتماسكة ا 
- سورة البقرة نموذجا على تماسك بنيان القرآن وأحكامه-- ١و١‏ 
ع ا ل ال كو ل ا 010105 
- ضرورة إحكام النظر في السورة كلها ١88‏ 
ع القر ا رو تاليف ون ا | | 
- حسن الموقع في التجاور ها 
نظلا عد لا ل رة ا اهال واا ب 
هت اننم فى خرن أ ا ب سه ور 
-١‏ إيقاظ الأسماع وتوجيه للقلوب لل غ88١‏ 


للا 


الموضوع 
؟- التنويه بالمقصود 
“- بيان أثر القرآن ف المؤمنين 
٤‏ - الحديث عن الكافرين 
ه - الحديث عن المنافقين 
5- التقابل في الحديث عن الطوائف الثلاثة والمؤمنين 
۷- التمثيل القرآني لطائفي الكافرين والمنافقين 
- المقصد الأول من مقاصد السورة 
- الأركان الثلاثة للعقيدة الإسلامية 
- عود على بدء 
-١‏ وصف طريقة القرآن في الهداية - 
۲- عود الكلام إلى المقصد الأول بأركانه الثلاثة 
- المقصد الثاني من مقاصد السورة 
- المراحل الأربع التي سلكها القرآن في دعوة بن إسرائيل 
- إجمال الحديث عنهم 
الفصول aS‏ 
-١‏ ذكر سالفة اليهود 
- حلقة الاتصال بين القسمين الأول والثاني 
باكر الود ا لاص اة 
1- ذكر قدامى المسلمين من لدن إبراهيم 
-٤‏ ذكر حاضر المسلمين وقت البعثة 
- المدخل إلى المقصد الغالث 
- الخطوة الأولى: تقرير وحدة الخالق المعبود 
- الخطوة الثانية: تقرير وحدة الآمر المطاع 
- الخطوة الأخيرة: إجمال الشرائع الدينية 
- المقصد الثالث من مقاصد السورة 
- بعد إصلاح العقيدة .. تفصيل الشريعة 
۲۸۹ 


رقم الصفحة 
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الموضوع رقم الصفحة 


الخلقة الأو غيل اال لصم يه سمس ي 
العا اا ات س 

ال و اا ا 

الضويان لاما E‏ 

21 
- ينبت القلوب على ما مضی» ويوطئ ها السبيل على ما بقی 598" 

- الحلقة الثانية: الوقاء بالعهود والعقود ٦٣.‏ 
2 تقضيل ا الأسوية ا و 
- الحلقة الثالئة: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ال۷ 
الف س ا 


